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مقدمة

إذا تصورنا الكرة الأرضية< فان أفريقية تـبـدو
فيها كبيرة حجما< فهي ثاني أكبر القارات مساحة<
إذ تغطي نيفا وثلاثJ مليونا من الكيلومترات ا6ربعة<
و0تد في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي< وعلـى
كل ركن من أركان العالم الأربعة تطل بـنـافـذة< مـن
نافذة البحر ا6توسط تطل على أوروبا< ومن نافذة
المحيط الأطلنطي غربا تطل على العالم الجـديـد<
ومن نافذة المحيط الهندي تطل شرقا على آسـيـا<
بينما تطل جنوبا على القارة القطبية الجنوبية عبر
المحيط الجنوبي< وتتنوع مظاهر الطبيعة في القارة
من الغابات الكثيفة إلى الصـحـارى الجـرداء< ومـن
الجبال الحادة التضاريس إلى السهول الـفـسـيـحـة
والهضاب ا6نبسطة< كذلك كان التنوع في سكانهـا
البالغJ نيفا وأربعمائة مليون نسمة< يتفـاوتـون مـا
بـJ أكـثـر سـكـان الـعـالـم طـولا عــنــد الــواتــوتــســي
(بوروندي)< وأقـصـرهـم iـثـلـJ فـي أقـزام زائـيـر<
ضـمـت سـلالات الأرض جـمـيـعـا مـن الـزنجـي إلــى
القوقازي< وحتى ا6غولي الصيني تـظـهـر مـلامـحـه

في ملاجاشي.
Jوزاد مـن الـتـنـويـع الـعــرقــي دخــول الأوروبــيــ
والآسيويJ واستيطانهم في شرقها وجنوبها< وتظهر
مـجـمـوعـة ا6ـولـديـن الـذيـن نــتــجــوا عــن اخــتــلاط
Jبالعناصر الأفريقية وا6عروفون با6لون Jالأوروبي
في جنوب أفريقية أو ا6ستيزو في أنجولا وموزمبيق<
والذين يضمون أيضا سلالة ا6لاوية والأندونيسية

مقدمة
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قضايا إفريقية

التي جلبها الهولنديون الأوائل إلى جنوب أفريقية للعمل في القرنJ السابع
عشر والثامن عشر.

 مليـون٧٦وإذا كانت نيجيريا اكثر دول أفريقية سكانا< إذ يبلـغـون نـحـو 
>Jنسمة< فان هناك ثلاث عشرة دولة أفريقية يقل سكان كل منها عن ا6ليون
ولذلك فالقاعدة السكانية لكثير من الدول الأفريـقـيـة تـعـتـبـر واهـيـة ولـهـا
آثارها السياسة والاقتصاديـة< خـاصـة إذا كـانـت فـي دول كـبـيـرة ا6ـسـاحـة
كموريتانيا< وتشاد< والنيجر< ومالي حيث تظهر مشكلات اقتصادية وإدارية

وسياسية نتيجة هذا الوضع.
٥٠وأفريقية من أكثر القارات تفتتا من الناحية السياسيـة< تـضـم نـحـو 

وحدة سياسية لا يعادلها في ذلك قارة من قارات العالم الأخرى< وتختلف
 كيلومترا مربعا٩٦٧٢الدول الأفريقية حجما< فمساحة ساوتومي و برنسيب 

أما السودان أكبر الدول الأفريقية فتبلغ مساحته مليـونـJ ونـصـف مـلـيـون
كيلومتر مربع< و يعبر هذا التنوع الطبيعي والبشري في أكثر من مناسبة عن
نفسه في كثير من القضايا الأفريقية التي تطفو على السطح< ولنأخذ مثلا
بسيطا السنغال وكينيا وأنجولا< من حيث اللغة الرسميـة والـنـظـم الإداريـة
والنظم التعليمية< بل وهندسة البناء< والمحاصيل التي تزرع أتزرع iا يعكس
الارتباطات الاستعمارية بفرنسا وبريطانيا والبرتغال< و يكـفـي أن نـضـرب
مثلا بالجزائر أيضا حيث كان الاستعمار الفرنسي وا6ستوطنون الفرنسيون<
الذين اهتموا بزراعة القمح والكروم كامتداد لتقاليدهم الزراعية في فرنسا<
على عكس ا6ستوطنJ الهولنديJ (البوير) في جنوب أفريقية< الذين كـان
همهم الأول تربية ا6اشية< كامتداد لتقاليدهم الزراعية في موطنهـم الأول
هولندا. و يبدو التنوع أيضا حتى في ا6ذاهب والأيـديـولـوجـيـات المخـتـلـفـة
التي اتبعتها الحكومات الأفريقية< ورغم أن معظم الشعوب الإفريقية مازالت

 ا6ذاهب< فان هذه ا6ذاهب,على درجة ليست كبيرة من الوعي السياسي بهذه
ا6تباينة لاشك تؤثر في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسـيـاسـي لـهـذه
الدول< وقد ظل الاهتمام بأفريقية هامشيا حتى الستينات< وليس من شك
أنه من الأهمية �كان توضيح أسباب هذا الاهتمـام الـعـا6ـي ا6ـفـاجـئ فـي
السنوات الأخيرة< و�كن القول بأن هناك أربعة أسباب رئيسية لهذا الاهتمام

وهي:
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مقدمة

أولا:-
ذلك العـدد الـضـخـم مـن ا6ـسـتـعـمـرات الأفـريـقـيـة الـتـي حـصـلـت عـلـى
الاستقلال ودخلت في عداد الدول ا6ستقلة< وبذلك تعتبر كتلة لها وزنها في

المجتمع الدولي إذا ما اتحدت وتكاتفت.
ثانيا:-

زاد اهتمام العالم بأفريقية كمخزن رئيسي لكثير من ا6عادن الـرئـيـسـة
والاستراتيجية كالبترول واليورانيوم والكروم والنـيـكـل والـنـحـاس والـذهـب
وا6اس فضلا عن بعض السلع الزراعية كنخيـل الـزيـت والـفـول الـسـودانـي
والكاكاو< والقطن والسيسل< والتبغ< وال�< فـضـلا عـن الـصـوف والجـلـود<
وهي كمصدر للثروة الاقتصادية زادت أهميتها اليوم عما كـان الحـال إبـان

الفترة الاستعمارية< وزادت فيها الاستثمارات الأجنبية عن ذي قبل.
ثالثا:-

أهمية أفريقية الاستراتيجية للقوتJ العظميJ سواء بالنسبـة لحـوض
البحر ا6توسط< أو الشرق الأوسط< أو المحيط الهندي< أو الأطلنطي الجنوبي<

.Jالقوت Jوقد أصبحت القارة فعلا أرض صراع ب
رابعا:-

ويرتبط هذا السبب الأخير بالعوامل الثلاثة السابـقـة وان كـان أهـمـهـا
جميعا فيما يختص بزيادة الاهتمام العا6ي بها< وهو أن أفريقية أكثر القارات
التي غطاها الاستعمار< وآخر قارة انكشف عنها< وأصبحـت الـيـوم سـاحـة
تتنافس عليها مـخـتـلـف أشـكـال الاسـتـعـمـار الجـديـد< وأرض صـراع وتحـد

أيديولوجي بJ الشرق والغرب.
وإذا كان اهتمام العالم بأفريقية يتزايد و يـطـرد فـيـنـشـئ لـهـا ا6ـعـاهـد
ا6تخصصة< والدراسات التفصيلية< فأظن أننا نحن الـعـرب مـلـزمـون قـبـل
غيرنا بفهم أوضاع القارة ومشكلاتها< حتى نكون على صلة �ا يدور ويجرى
حولنا< و6ا كان العالم قد انكمش نسبيا بسبب ثورة وسائل النقل والاتصال<
بحيث اختصرت ا6سافات وقربت الأقاصي< فكيف لا نلم بأفـريـقـيـة وهـي
0ثل الجزء الأكبر من أراضينا من ناحية< والباقي منها يتاخمها من ناحية
أخرى< وما يحدث فيه يؤثر فينا تأثيرا يكاد يكون مـبـاشـرا< ولا نـنـسـى أن

أكثر من ثلث سكان القارة الأفريقية عرب< أو ذوو قربى للعرب.
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قضايا إفريقية

وا6شكلة هي أن معرفة أفريقية في وطننا العربي تتم في معظمها عن
طريق وسائل الإعلام التي تعطي صورة مليئة بالخلط والتعقيد< ولا تعطي
فكرة صحيحـة عـن أوضـاع الـقـارة ومـشـكـلاتـهـا< بـل تـقـدم صـورة تـتـصـف

بالعمومية الزائدة.
ولذلك وجدنا أنه قد يكون من ا6فيد أن ندلي بدلونا في عرض بعـض
الصور والجوانب الخاصة بالقارة< واخترنا بعض القضايا التي نعتقد أنها

قد تكون بعيدة عن التداول< وسلطنا عليها الضوء وهي:-
مكانة أفريقية في ا6عالم< وقضية العرب وأفريقية< وقضية اللغة< وقضية

الزنوجة< وانتهينا بقضية الوحدة القومية.
فان كنا قد وفقنا بعض التوفيق في إيضاح هذه القضايا فهذا غاية ما

نبغي< وما توفيقنا إلا بالله.
محمد عبد الغني سعودي
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افريقية والعالم

إفريقية والعالم

افريقية في تاريخ البشر
تاريخ أفريقية القد� هو تاريخ الحياة البشرية
الأولى على سطح الأرض وتطورها عبر فترة تقدر
على الأقل بنحو ثلاثة ملايJ عام< لأنه أصبح من
ا6سلم به الآن< وعلى نطاق واسع بأن أفريقية هي
مـهـد الإنـسـان الأول< فـحـتـى وقـت قـريـب كـان مـن
ا6رجح أنه نشأ في مكان آخر< ليس في أوروبا< ولا
في الأمريكتJ< بل في آسيا وجنوب غربيـهـا عـلـى
وجه الخصوص< ولكن عدل عن هذا الرأي بفضل

.Leaky, L.S.B (×)أبـحـاث وحـفـريـات دكـتــور لــيــكــي

وزوجته في شرقي أفريقية واكتشافه في يوليو عام
 لجمجمة حفرية لنرع بشري (وهو إما مخلوق١٩٥٩

بشري أو من أسلاف البشر) يرجع تاريخه إلى ما
يقرب من مليوني سنة< وقد وجد بجانب الجمجمة
بعض الآلات الحجرية وقطع من عظام الحيوانات
التي اصطادها وأكـلـهـا فـي ذلـك ا6ـوقـع. ورغـم أن
هذه الجمجمة لم تكن أولى الحفريات البشرية التي
اكـتـشـفـت فـي أفـريـقـيــة< فــإن وجــود تــلــك الآلات
الحجرية بجوارها معناه قدم وجود أسلاف البشر
الذين توصلوا إلى مستوى تقني بـدائـي 6ـعـرفـتـهـم
صناعة الآلات الحجرية< وقد أطلق ليكي على هذه

1
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قضايا إفريقية

  لشبهه بنظيره الذي اكتشفAustralopithecus )١(الحفرية لفظ القرد الجنوبي
 وذلكNutGrackerفي أفريقية الجنوبية< وأطلق عليه أيضـا كـاسـر الـبـنـدق 

لضخامة ضروسه< التي كان يستعملها لكسر العظام وطحن النباتات والحبوب
 أي الإنسان الـذيHomo Habilisالجافة< كما أطلق عليه الإنـسـان الـصـانـع 

يصنع الآلات. هذا وقد � اكتشاف حفريات أخرى تنتمي لهذه الفترة فـي
شمال أفريقية أيضا< في ا6غرب وتونس< ووجدت معها آلات حجرية متنوعة<
وان كانت كلها صغيرة الحجم لا يتعدى طولها ثلاث أو أربع بوصات.. . ومن
ا6رجح أن ذلك الإنسان كان حجمه صغيرا وطوله أقل من خـمـسـة أقـدام<
Jوقوته العضلية أقل من الإنسان الحالي ومخه صغيرا يـتـراوح حـجـمـه بـ

< وأنه كان يعيش في مجموعات صغيرة تتـراوح بـJ)٢( سم مكعـب٥٠٠٬٦٠٠
عشرة الأفراد والخمسJ فردا.

وفي زمن متقدم نسبيا أو منذ نحو مليون سنـة ظـهـر نـوع بـشـري اكـثـر
 أو صاحبHomo erectus )٣(تطورا< أطلق عليه: الإنسان ا6نتـصـب الـقـامـة<

الحضارة الأشولية< وعثر عليه في جاوة بفضل أبحاث دكتور يوجJ ديبـوا
Eugene Duboisوقد وجد هذا النوع البشري في جهات عديدة من أفريقية 

في شرقها وشمالها وجنوبها. و يتميز بأنه أقرب إلى النوع الحالي فيتراوح
 Jسم١٦٠٠ سم مكعب< ومنه ما بلغ ١٢٢٥ سم مكعب إلى ٧٧٠حجم مخه ب 

مكعب وكان يقف. منتصبا< وكانت لديه القدرة على صـنـاعـة آلات وأدوات
أفضل< بل وتعلم الآخرين كيفية صنعها< وiا يدل على أنه كان أكثر تطورا
أيضا تنوع آلاته وكبر حجمها كالفؤوس< وا6كاشـط الـتـي كـانـت تـصـل إلـى
ثماني بوصات طولا< والتي كان يصنعها من الكوارتز أو أي حجر مناسـب<
ويبدو أنه كان لديه وعي بجمال ا6ظهر< ففي إحدى ا6واقع التي عثر فيها

 (شرق أفريقيـة) وجـدت مـعـهـا قـطـع مـن)٤(على تـلـك الآلات فـي أولـدفـاي
أكاسيد الحديد< الذي مازال يستعمل لتلوين الجلد باللون الأحمر< وبالبحث

 ميلا من هذا ا6وقع<٥٠عن مصدر هذه الأكسيد< وجدت أنها تقع على بعد 
iا يدل على أن إنسان هذا العصر قد جلبها من هناك إلى معسكره< وكان
انتشار هذا النوع البشري في جهات كثيرة من أفريقية وأوروبا واسيا< iا
يدل على أنه كان باستطاعته أن يكيف نفسه< وأنه كان قادرا على استخدام
آلاته وذكائه للحصول على الطعام وا6أوى< وحماية نفسه والدفاع عنها ضد
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افريقية والعالم

أعدائه الطبيعيJ في بيئات مختلفة تتراوح بJ الباردة والدفيئة< ولم يسكن

شكل رقم (١) خريطة افريقية السياسية

- توجو٧- بنـJ ٦- غينيا الاستوائـيـة ٥- ز�بابوي (روديسـيـا) ٤- بورونـدي ٣- رواندا ٢- جيبوتـي ١
- غمبيا. ويلاحظ في حالة الصحراء الغربية أن موريتانيا تنازلت عن القسم الذي٩غينيا بيساو 

استولت عليه لجبهة البوليزاريو بينما تحتفظ ا6غرب بالقسم الذي سبق أن مدت نفوذهـا إلـيـه<
ومازال الإقليم �ثل مشكلة
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 في أفريقية أقاليم الغابات< ولكن انتشاره كان واسعا في أقاليم ا6راعي
في شمال وشرق وجنوب القارة< وقد ظهرت أكوام من الصخور في كثير من

 فيolorgesailieا6واقع التي كان يحتلها كما هو الحـال فـي ألـورجـيـسـايـلـي 
 ويبدو أنها كانت تستخدم كمصدات للرياح أو كنوع من ا6أوى< ومن)٥(كينيا 

ا6عتقد أنه كان يتغذى با6واد النباتية والحيوانية معا< ولكن الشواهـد تـدل
على أنه كان يصطاد الحيوانات الكبيرة إلى جانب الصغـيـرة< فـفـي ا6ـوقـع
السابق الذي ذكرناه في كينيا< وجدت هيـاكـل عـظـمـيـة لأفـراس الـنـهـر مـع
بعض الأدوات الكبيرة الحجم< وا6رجح أنها صنعت خصيصا لتقطيع تلـك
الأنواع الكبيرة. ولذلك يظن أن الإنسان ا6نتصب القامة استخدم تقـنـيـات
مختلفة لاكتشاف هذه الحيوانات الضخمة واصطيادها وقتلها< ومن ا6عتقد
أنه كان بإمكانه التحكم في النيران بحيث يشعل الحرائق< فيدفع الحيوان
في اتجاه معJ حيث ينتظره عدد من الصيادين بالحراب فيرمونه بالحجارة

الثقيلة.
ورغم تفوق هذا النوع البشري فانه كان أقـل ذكـاء وابـتـكـارا مـن خـلـفـه

 فلقد ظل الإنسانthinking أو الإنسان ا6فكر Homo Sapiensالإنسان العاقل 
ا6نتصب القامة لفترة تبلغ نحو نصف مليون سنة وهو مستمر على حياتـه
التي ذكرناها< وصانعا نفس تلك الأدوات مع تطور بطيء للغاية< لذلك فقد
كتب عليه الاختفاء كأسلافه من البشر لذكائه المحدود وقلة حيلته< ومفسحا

الطريق لخلفه إنسان العصر الحديث< الإنسان العاقل.
ولقد اتفق اختفاء الإنسان ا6نتصب القامة وظهور الإنسان العـاقـل مـع
تغيرات مناخية رئيسية شملت القارة الأفريقية بأكملها كمـا شـمـلـت بـقـيـة
Jأجزاء العالم. إذ اتفق هذا مع آخر ا6وجات الجليدية التي بدأت منذ سبع
ألف عام< وانخفضت فيها درجات الحرارة في كل أنحاء الكرة الأرضية<

وازداد حجم وامتداد الغطاءان الجليدية في القطب الشمالي والجنوبي<
وأصبح جزء كبير من شمال وشرق أفريقية اكثر رطوبة< فانتشرت الأشجار
والحشائش في أراض تغطيها الحشائش أو الصحاري في الوقت الحاضر<
وأجبرت الغابات ا6دارية الرطبة على التقهقر والتقلص في ا6ساحة. هذه
التغيرات العظيمة في ا6ناخ أثرت بلا شك في الحياة النباتية والحيوانيـة<
من ثم فخلال هذه الفترة انقرضت الحيوانات العشبية الضخمة مفسحة
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) آلات العصر الحجري التي اكتشفت في حفريات إنسان ما قبل التاريخ في شرق٢رقم ( شكل 
أفريقية (لاحظ أنها تستدق حجما كـلـمـا تـطـور الإنـسـان< قـارن آلات الـعـصـر الحـجـري الـقـد�

الأسفل بالعصر الحجري القد� الأعلى) هذه الأشكال منقولة من كتاب.
Pasnansky m., Prelude to East African History, 0.U.P 1966, PP.
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 الطريق للأنواع الحديثة. ولا بد أن العصر الجليدي قد واجه الإنسان
ا6نتصب القامة والإنسان العاقل بصعوبات وتحديات خطيرة للغاية< و يستدل
من بقايا الحفريات البشرية والأدوات ا6ستخدمة على أنه حدثت تطورات

 ألف عام ق. م< أهمها اختفاء٣٥ ألف إلى ٧٠خطيرة في الفترة ا6متدة من 
الإنسان ا6نتصب القامة< وظهور الإنسان العاقل< الذي أطلق عليه في أوروبا

 ولا يختلف في صـفـاتـه)٦(إنسان نياندرتال< وفي أفريقية إنسـان روديـسـيـا
الجسدية عن الإنسان الحالي إلا فـي ضـخـامـة جـسـمـه بـعـض الـشـيء مـع
اختلاف في الوجه والرأس< فما زال لديه الفكان الضخمان والأسنان الكبيرة
>Jالتي 0يز النوع البشري في مراحله الأولى فضلا عن بروز عظام الحاجب

 سم مكعب ويبلغ١٢٠٠ولكنه منتصب القامة 0اما< ويزيد حجم مخه علـى 
طول قامته نحو خمسة أقدام وست بوصـات. وقـد مـرت صـنـاعـة الأدوات
التي استخدمها هذا الإنسان العاقل بتطـورات خـطـيـرة< بـل وثـوريـة خـلال
هذه الفترة< با6قارنة بنصف مليون السنة السابقـة الـتـي عـاشـهـا الإنـسـان
ا6نتصب القامة< فظهرت تقنيات جديـدة فـي صـنـاعـة الأدوات الحـجـريـة<
وأنواع جديدة من الأدوات والخامات ا6شتقة منها تلـك الأدوات< فـلـم تـعـد
الصخور هي الخام الوحيد< بل استخدمت عظام الحيوان والعاج< وكان لكل
نوع استخدام خاص< يتـفـق والإقـلـيـم الـذي صـنـع فـيـه< فـهـنـاك ا6ـكـاشـط<
والسكاكJ< والحراب< ونصال الفؤوس< وغيرها< iا استعـمـل فـي نـشـاط
ذلك العصر وكان موجها أساسا لجمع النباتات البرية والصيد. وأنتج ذكاء
الإنسان العاقل هذه الأدوات مهذبة ومعدة بطريقة تدل على ا6هارة< فكانت
أكثر فعالية< سواء فـي الحـفـر أو الـقـتـل أو الـسـلـخ والـقـطـع< كـمـا نـشـطـت
الصناعات الجلدية التي كانت من iيزات العصر الحجري الوسيط< لذلك
تعددت الأنواع الحيوانية التي استطاع اصطيادها< وبلغت في إحدى ا6واقع
ثمانية وثلاثJ نوعا< وكان ظهور عدة مواقع تحتوي عـلـى عـظـام حـيـوانـيـة
أسفل الجروف الصخرية معناه أن الإنسان كان يتبع طريقة خاصة 6طاردة
الحيوانات إلى الجروف الصخرية حتى تسقط< وعندئذ يقوم بسلخها وأكلها
عـنـد حـضـيـض تـلـك الجـروف< ور�ـا اسـتـخـدمـت الـنـيـران 6ـطــاردة تــلــك
الحيوانات. هكذا أشارت حفريات هذا الإنسان في النوبة ا6ـصـريـة< وفـي

برقة بليبيا وفي ا6غرب وروديسيا وجنوب أفريقية وأنجولا.
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ولا بد أن ذلك الإنسان كان يحيا حـيـاة جـمـاعـيـة عـرف فـيـهـا الـتـعـاون
6طاردة الحيوان والدفاع ا6شترك ونظام القرابة< ولا �كن للـتـقـنـيـة الـتـي
وصل إليها أن تنتقل لو لم يكن لديه القدرة على التعبـيـر بـطـريـقـة بـدائـيـة

.)٧(وخاصة لتعيJ أسماء الأشياء
وتبرز أفريقية حتى الآن كأقدم موطن لحفريات ذلك الإنسان العـاقـل<
فقد اكتشف دكتور ليكي منذ سنوات عددا من أجزاء الجماجم التي تنتمي
إلى إنسان العصر الحديث بالقرب من خليج كافيروندو فـي غـرب كـيـنـيـا<

 Jألف عام ق. م وبذلك تعتبر أقدم بقـايـا٦٠ ألـف< ٥٥وقدر عمرها �ا بـ 
الإنسان العصر الحديث< الإنسان العاقل< بينما نظائرها في أوروبا ترجـع

 Jألف عام ق. م< لذلك فمن المحتمل أن القارة٤٠ ألف و ٣٠إلى ما يتراوح ب 
الأفريقية هي أم وأب البشريـة كـمـا يـقـول دافـيـدسـن. وإذا كـانـت صـنـاعـة
الأدوات في العالم أجمع قد مرت با6راحل ا6عروفة< وهي مرحلة الـعـصـر
الحجري القد�< والعصر الحجري الوسيط (الأدوات من الحجارة والعظام)
ثم العصر الحجري الحديث< حJ أصبحت صناعة الأدوات الحجرية أكثر
دقة< وارتبط ذلك العصر �عرفة الزراعة كوسيلة للحياة< فان ذلك العصر
ظهرت فيه الأدوات ا6صنوعة من ا6عادن إلى جانب الأدوات الحجرية والتي
بدأت تختفي تدريجيا بظهور عصر الـبـرونـز والحـديـد. وفـي هـذه الـفـتـرة
انتشرت الزراعة حيثما كان المجال مناسبـا< وكـانـت الـزيـادة الـزراعـيـة مـن
نصيب مصر القد�ة التي أطلق عليها مهد الحضارات< وترتب علـى ذلـك

استمرار الإنسان ونشأة ا6دن وظهور أقدم دولة في التاريخ.
وهكذا لم تكن أفريقية �عزل عن موكب الإنسانية في تقدمه< بل كانت
في مقدمة هذا ا6وكب في العصور التاريخية أيـضـا< وكـان وهـمـا مـا قـالـه
ا6غرضون بأن أفريقية لم تخلق فكرا ولا أدبا ولا حكة ولا فنونا< فقد كان
شمال أفريقية جزءا من الإمبراطوريـة الـرومـانـيـة لـه قـدره ومـكـانـتـه< كـان
شونة الحبوب التي 0د روما بحاجتها من القمح والشعير و�ت وازدهرت
مدن شمال أفريقية< وما زالت بقاياها وإن تغيرت أسماؤها< وقـدم شـمـال
أفريقية إلى الكنيسة ا6سيحية في صورها الأولى واحدا من اكبر رجالات
الدين ا6سيحي< وهو القديس أوغسطJ< وإذا كانت الحضارة الرومانية قد
أخذت عن الحضارة اليونانية التي ظهرت في كريت واليونان< فان هذه كان
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أساسها الحضارة ا6صرية القد�ة.
وفي العصور الوسطى حJ كان بارونات إنجلترا وسكوتلندا يقاتل بعضهم
بعضا بشراسة< وحJ كانت سفن الأوروبيJ عاجزة عن الوصول إلى المحيط
الـهـنـدي أو حـتـى عـن سـاحـل غـرب أفـريـقـيـة كـان مـلـوك وسـط أفـريـقــيــة
ومستشاروهم يأكلون في صحاف الصJ تأتيهم من ذلك الـقـطـر الـقـصـي
البعيد< وقامت iالك مستقرة في جنـوب الـصـحـراء مـثـل مـالـي وصـنـغـى

وغانا< لها حكامها وجيوشها ونظمها.
 م-١٣١٢وإذا ضربنا مثلا بدولة مالي في عهد منسي (الحاكم) موسى (

 م) نجد أنها بلغت الأوج من حيث التنظيم السياسي واستتباب الأمن١٣٣٧
والغنى وازدهار العلم وا6عرفة< وازداد ارتباطها �صر وشبه جزيرة العرب
وقامت منها قوافل الحج إلى مكة مارة �صر< وأهمها قافلة منسي موسى
المحملة بالذهب< وفي عودته إلى بلاده اصطحب معه علـمـاء مـن الحـجـاز
ومن مصر ليعلموا شعبه< وقد شيد أحدهم قصرا لـلـحـاكـم ومـسـجـدا فـي
تنبكت (يطلق عليها الآن تنبكتو) مستخدما الطوب لأول مرة< وأصبح جامع
تنبكت ومكتبته �ثابة منارة للعلم يتبادل العلماء مع الأزهر في مصر ويضم
مكتبة مليئة بالمخطوطات النادرة< وأنشئت ا6دارس لتعليم القـرآن والـفـقـه
والشريعة. وما أن هل القرن السادس عشر حتى كان علماء ا6سلمJ يكتبون
في موضوعات عديدة تاريخية وقانونية وأخلاقية ودينية. ومن أشـهـر مـن
كتب بالعربية من أبناء غرب أفريقية في ذلك الحJ محمود كـعـت (تـاريـخ
الفتاش) وعبد الرحمن السعدي (تاريخ السودان) وأرسى أمثال هؤلاء حب

.)٨(ا6عرفة والإقبال على العلم
وفي ذلك العصر الوسيط أيضا تجول على ساحل شرق أفريقية (عـام

م) رحالة مغربي من فاس< وكتب ابن بطوطة انه وجد السلام والثروة١٣٣١
في كل ا6دن التجارية للساحل الشرقي من الشمال إلى الجنوب سواء فـي
مجديشو< أو ماليندي< أو iبسة< وان كانت مدينة وميناء كيلوا قد استأثرت
بانتباهه< فذكر أنها أجملها جميعا< وقد استقبله حكام هذه ا6دن وتجارها
بحفاوة بالغة< واكرموا وفادته< وكانت كتب التاريخ من قبل تذكـر بـأن هـذه
ا6دن ليست أفريقية< ولكن الباحثJ ا6نصفJ يذكـرون أنـهـا كـانـت مـراكـز
للحضارة وا6دنية في الفترة من القرن الـعـاشـر إلـى الـقـرن الـسـابـع عـشـر
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ا6يلادي< وكانت حضارتها أفريقية< حضارة السواحيلي التي ترجع في نشأتها
إلى اكثر من ألف سنة قبل ذلك. وقد اتسعت تجارة هذه ا6واني في العـاج
والذهب ووصلت سلعها إلى الصJ. وظلت على حالها حتى دمرها البرتغاليون

< بدأ عصر الظلمة بدخول١٤٩٧بعد عبور فاسكوداجاما رأس الرجاء عـام 
.Jالأوروبي

 مدير متحف لندن فيHans Rhotertوفي ميدان الفن< انظر إلى ما قاله 
شتوتجارت عن الرسوم والنقوش على صخور الصحراء

الكبرى: من المحتمل أنه لا يوجـد إقـلـيـم عـلـى وجـه الأرض يـضـم ثـروة
هائلة من الصور ا6رسومة أو المحفورة علـى الـصـخـر بـيـد إنـسـان مـا قـبـل
التاريخ مثلما وجد في أودية وسفوح الصحراء الكـبـرى< مـن جـبـال أطـلـس
الصحراوية إلى جبال الأحجار واير وتاسيلي وتبستى إلى هـضـبـة الجـلـف
الكبير والعوينات. ونظرا لطبيعة الصحـراء وقـسـوتـهـا كـان جـزء كـبـيـر مـن
الاكتشافات يرجع إلى القوات الاستعمارية في توغلها في الجهات البعيدة<
لذلك فرغم العدد الضخم مـن الـرسـوم عـلـى صـخـور الـصـحـراء نجـد أنـه

ينقصها النظرة الأصولية الشاملة.
ومع ذلك فقد بدأت بعثات لدراسة رسوم ونقـوش الـصـحـراء بـطـريـقـة
مكثفة< ومن أهم من قام �ثل هذه الدراسة الباحث الفرنسي هنـري لـوت

Henri Lohoteالذي قام هو ورفاقه بدراسة مكثـفـة لـرسـوم جـبـال تـاسـيـلـي 
حيث تكثر النقوش على الحجر الرملي السهل الحفر< وقامت قبـلـه سـيـدة

 بزيارة ناجـحـة إلـى تـلـكJolande Tshudiسويسرية تـدعـى جـولانـد تـشـودي 
.  ورغم انه لا يوجد اتفـاق١٩٥٦الجبال ونشرت مجلدين عن رسومها عـام 

على تاريخ محدد لهذه النقوش< فإن هناك إجماعا على أنها ترجع إلى ما
< أو �عنى آخر إلى العصر الحجري الحديث<Post glaciبعد العصر الجليدي 

فأقدم ما 0ثله تلك النقوش والرسوم في الصحراء الكبرى أناس يعيشون
على الصيد والجمع والالتقاط< أما الحيوانات فهي الحيـوانـات الـضـخـمـة
التي تنتمي لذلك العصر كالفيل والأسد والزرافة وبدرجـة أقـل الجـامـوس
وفرس النهر والتمساح والنعامة< و6ا كانت الصـحـراء الـكـبـرى قـد 0ـتـعـت

 Jق. م< فان ظهور هذه الأنواع ليس٬٢٥٠٠ �٥٠٠٠ناخ رطب دفيء فيما ب 
مستغربا< بل و يعطينا مفتاحا لتاريخها على وجه التقريب.
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)-رسم إنسان ما قبل التاريخ٣ شكل رقم (-
على صخور جبال تاسيلي في الـصـحـراء
الـكـبـرى.. وهـي الـتـي عـرضـهـا الـرحــالــة

 في باريس في معـرضLhoteالفرنسي 
صوره عن الصحراء. نقلها:

Basil Davidson,
Guide to African
History, Allen, Unwin,
London, ١٩٧١٬ p.١١

أة من)-0ثـال لامـر٤ (- شكل رقـم
بنJ (نيجيريا) مصنوع مـن الـعـاج

(متحف الإنسان في نيويورك).

)-0ثـال لامـرأة مـن٥- شـكـل رقـم (
بنJ (نيجيريا) مصنوع من البرونز

.(Jمتحف الشعوب ببرل)

Georges Balandier, Jacques Maquetن شكال ٬٤ ٬٥ ٬٦ ٬٧ ٨ - عالا

Dictionary of Black African Civilization, Leon Ameil, Newyork
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ولقد وضحت هذه الصور التاريخ البشري في أفريقية عـلـى صـورة لـم
يعهدها أحد من قبل< ورأي الناس في معرض لوت أساليب متنوعة لحفـر
الأفريقيJ على الصخر رأوا صورا لرجال ونساء وحيوانات< خلقتها أصابع
فنان حساسة< صورا للحرب والسلام< صورا للآلهة ولأشكال آدميـة< فـإذا
كان العلماء يرجعون هذه الاثار إلى أياد زنجية صنعتها قبل ستة آلاف عام

(×١)قبل ا6يلاد< فأين كان العالم حينئذ?.

انظر كيف يقف الفنانون مشدوهJ أمام 0اثيل البرونز وخشب الابنوس
والعاج في نيجيريا وينJ والكرون وغيرها والتي تدل على تراث فني وحضاري

على مستوى عا6ي حتى �قياس الفن في عا6نا ا6عاصر.
وفي ميدان ا6وسيقى يعترف الجـمـيـع بـأن ا6ـوسـيـقـى الجـاز والـرومـبـا
والسامبا أفريقية ا6نشأ< انتقلت إلى العالم الجديد مع الأفريقيJ حJ كان
الأوربيون يقومون بشحنهم إلى هناك< واحتكت با6وسيقى الوافدة أيضا من
أوروبا< وانتشرت في القرن العشـريـن< وعـادت لـتـنـتـشـر مـرة أخـرى لا فـي
أوروبا وآسيا فحسب< بل في أفريقية ذاتها مرة ثانية< فهي تسمع في أكرا
وكينشاسا< وجوهافسبرج< وهي كما يقول الأفريقيون بضاعتنا ردت إلينـا<
وبلغة الاقتصاد هي ليست مستوردة من أمريكا بقدر ما هي معادة التصدير

إليهم.

أفريقية في الاقتصاد العالمي
خصائص الاقتصاد الأفريقي:

تتميز أفريقية بتعايش اقتصاديJ مختلفJ معا< وهما على طرفي نقيض:
< وان كانExchange econ واقتصاد تبادلي Subsistence econاقتصاد معيشي. 

معظمها يعيش في حالة انتقال بJ النوعJ. النوع الأول إنتاج غذائي لكفاية
حاجة السكان والثاني للتصدير< وليس من شك أن الاقتصاد ا6عيشي نطاقه
اكثر اتساعا سواء في الزراعة أو الرعي< و يستوعب معظم الأيدي العاملة
والأرض ا6ستغلة< أما الاقتصاد النقدي أو التبادلي الذي يعتمد على رؤوس
الأموال والخبرة فقد دخل مع الاستثمارات الأجنبية إلى حد كبير< و يظهر
في قطاع إنتاج الغلات التجارية كالقطن وال� والشـاي فـضـلا عـن قـطـاع
التعدين. و يتميز الاقتصاد الأفريقي بسيادة النشاط الإستخراجي أو الإنتاج
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)-عرش أحد سلاط٦Jشكل رقم (
قبيلة البامليكي في الكمرون-مصنع

من الخشب والخرز.

)-0ثال لرأس إحدى٧شكل رقم (
الأميرات من البرونز-بنJ (نيجيريا)

)-قناع من الخشب (ا6تـحـف٨- شكل رقـم (
البريطاني)
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 الأولي< �عنى تغلب الحرف الأولى كالـصـيـد والـرعـي والـزراعـة عـلـى
الحرف الثانية والثالثة كالصناعة والخدمات. وحتى الصناعة في معظمها
فهي استخراجية في ا6كان الأول< والتحويلية منها هي استهلاكية في ا6رتبة
الأولى كالصناعات الغذائية وا6نسوجات. و 0يز الإنتاج وخاصة التجـاري

< وليس على هيئة نطاقات كما هو(×٢)منه بأنه جزري أو �عنى آخر مبعثر
الحال في أمريكا الشمالية مثلا< وقد يرجع هذا في الزراعة إلى مشـكـلـة
ا6ياه أو حالة التربة. والنماذج واضحة لهذا الإنـتـاج الجـزري< فـفـي مـصـر

% من ا6ساحة الكلية والباقي صحراء< وفي النيجر لا٣٬٥مثلا نسبة ا6زروع 
 كيلومترا شمال النهر. وتتكرر الصورة٨٠تحتل الزراعة سوى نطاق عرضه 

من الناحية التعدينية< فهناك نطاق النحاس في زامبيا وزائير وإقليم الذهب<
والبوكسيت في جنوبي غرب غانا< وجزر البترول في صحاري شمال أفريقية<
وأخيرا فهذا اقتصاد نام أو متخلف في معظمه< سواء �عيار الدخل القومي
أو توزيع العاملJ على الحرف المختلفة< أو في نصيب الفرد من استهلاك
القوى المحركة< أو في انعكاساته الاجتماعية< كمـتـوسـط الأعـمـار< ونـسـبـة
تداول الصحف< ونسبة الأطباء والأمية< وهو أيضـا اقـتـصـاد يـعـتـمـد عـلـى
التصدير بالدرجة الأولى< والتصدير هنا للخامات وا6واد الغذائية في ا6كان

الأول.

اتصال أفريقية بالاقتصاد العالمي قبل القرن العشرين.
يتفق الباحثون على أن دخول التأثيرات الاقتصادية الأوروبية في أفريقية
هو خير منطلق لدراسة علاقة أفريقية بالاقتصاد العا6ي< أو �عـنـى آخـر
تحرك أفريقية للمشاركة في الاقتصاد العا6ي. فهذه ا6شاركة تعـتـبـر أهـم
حقيقة اقتصادية شهدتها القارة في الـقـرن الحـالـي< أثـرت فـي الاقـتـصـاد
العا6ي وتأثرت به< وكانت هذه ا6ـشـاركـة وتـلـك ا6ـسـاهـمـة إحـدى الـدوافـع
الرئيسية للتغير الاقتصادي الديناميكي الذي شهدته الأقطار الأفـريـقـيـة<
غير أننا لا �كن أن نعزو الفرق بJ أفريقية القرن التاسع عشر وأفريقية
القرن العشرين إلى دخول أفريقية ميدان التجارة الدولية ا6نظمة< والـذي
نتج بدوره عن التأثيرات الخارجية الأوروبية< فما لا شك فـيـه أن تـغـيـرات
اقتصادية كانت ستحدث في القارة حتما< وان كنا لا �كن أن نجزم بطبيعتها
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ومداها.
وقد عرفت أفريقية التجارة الدولية< ولم تكن التـجـارة عـبـر مـا يـعـرف
حاليا بالحدود السياسية الدولية مجهولة للمسرح الأفريقي قبل الاحتكاك
الأوروبي< إذ ترجع الاتصالات التجارية البعيدة ا6دى إلى الألف الثالثة قبل
ا6يلاد< حJ أرسلت مصر بعثاتها التجارية عبـر الـبـحـر الأحـمـر إلـى بـلاد
بونت (الصومال) لجلب البخور والذهب والعاج وجلود الفهود< وقـد تـرجـع
الصلات بJ شرق أفريقية وجنوب الجزيـرة الـعـربـيـة إلـى اقـدم مـن هـذا<
وكذلك الحال في صلات شرق أفريقية بالصJ كل ما في الأمر أن الجغرافية
حددت اتجاه الاتصالات التجارية الأولى بJ أفريقية الزنجية من نـاحـيـة<

وأفريقية الشمالية وجنوب غرب آسيا من ناحية أخرى.
غير أن قلب أفريقية ظل بعيد ا6نال حتى القرن ا6اضي< لظروف طبيعية
انفردت بها القارة< و0ثلت آثارها من الناحية الاقـتـصـاديـة فـي صـعـوبـات
النقل حتى بعد اكتشاف بعض أجزائها< فقد كان من ا6ستحيل على حيوانات
الجر أن تحيا في هذا القلب< وحتى إذا قيضت لها الحياة فلم تكن مدربة

 لذلك لم تعرف أفريقية جنوب الصحراء استخدام العجلات(×٣)على الجر
إلا متأخرا< وكانت وسيلة النقل هي الحمل على الرؤوس وهي أبهظ الوسائل

وأكثرها نفقة.
وعلى رغم ذلك شاركت أفريقية في ميدان الاقتصاد العا6ي منذ العصور
القد�ة حتى القرن التاسع عشر في سلع ذات خصائص معينة< فصدرت
الذهب الذي كان يسيل له لعاب الأوروبيJ< حJ كانوا يسـمـعـون بـقـوافـلـه
التي تعبر الصحراء< وكان مصدره iلكة غانا التي امتدت من النيجر إلى
السنغال< وتبعتها iلكة مالي< وظل هذا القسم من أفريقية مصدر الذهب
الوحيد تقريبا من القرن الثامن حتى كشف الأمريكتJ< وقدرت قيمة الذهب

 ألف جنـيـه٢٠٠الذي صدر عبر الصحراء قبل وصول الـبـرتـغـالـيـJ بـنـحـو 
)١٠(إسترليني سنويا.

بل لقد كان أهم حدث في تاريخ الكشف البرتغالي من الناحية الاقتصادية
م< فقد كشف١٤٧١هو الوصول إلى ساحل �كن فيه ا6قايضة بالذهب عام 

البرتغاليون ساحل غينيا< وأطلقوا عليه ساحل الذهب< وبنـوا حـصـن سـان
 م (في ا6يناء ا6عروف في غانا اليوم باسـم ا6ـيـنـا) لـيـكـون١٨٤٢جورج عـام 
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�ثابة مستودع للتبادل بJ السلع البرتغالية من ناحية< وذهب غرب أفريقية
من ناحية أخرى.

أما على الساحل الشرقي فكان العاج هو السلعة الرئيسية< فضلا عن
التوابل وخاصة القرنفل واللبان والبخور< والى الجنوب قامت عـدة مـوانـئ
تتاجر في الذهب والحديد وصدفات السلاحـف.. . الـخ وحـيـنـمـا حـرمـت
تجارة الرقيق في غرب أفريقية في أوائل القرن التاسع عشر< وهبط مورد
العاج< وقل إنتاج الذهب< اكتشف الأوروبيون بعد فتـرة إمـكـان قـيـام تجـارة
على أساس شجرة برية وهي نخيل الزيت الذي بدأ الطلب على زبدته يشتد
في أوروبا لصناعة الصابون والشموع وكمادة للتشحـيـم فـضـلا عـن الـزبـد

 ألف طن٣٠ ألف إلى ٢٥< وكان هذا بداية لتجارة تراوحت بJ )١١(الصناعي
سنويا من حوض النيجر فقط إلى غرب أوروبـا فـي بـدايـة الـقـرن الـتـاسـع
عشر iا زاد في مشاركة أفريقية في الاقتصاد الأوروبي والبريطاني بصفة
خاصة. وفي القرن التاسع عشر كان معظم القـطـن ا6ـصـدر مـن أفـريـقـيـة
تقريبا يتجه إلى ا6صانع البريطانية< وفي نفس الوقت زادت واردات غرب
أفريقية من ا6لح البريطاني والأسلحة والأسماك المجففة< وتبعـت مـرحـلـة
نخيل الزيت مرحلة ا6طاط البري والأخشاب< وصادفت هذه ا6رحلة أواخر
القرن التاسع عشر وأوائل العشرين. و يعطي تاريخ استغلال الكنغو وأفريقية
الاستوائية الفرنسية صورة بانورامية للاستغلال البشع للموارد الأفريقية<

Eraحتى لقد عرفت هذه الفترة في تاريخ أفريقية الاقتصادي بعصر النهب 

of Dispolitionوهكذا ساهمت أفريقية في تصنيع أوروبا< بـل ودفـع عـجـلـة 
التقدم الصناعي الأوروبي إلى الأمام< دون أن تنال هي أي نصيب من هذا

التقدم.

إسهام أفريقية في الاقتصاد العالمي في القرن العشرين:
قبل دراسة إسهام أفريقية في الاقتصاد العـا6ـي< يـجـب أن نـشـيـر إلـى
خطأ شائع فيما يختص بهذا التوسع التجاري< ذلك أن البعض يربط هذا
التوسع بالقرن التاسع عشر على اعتبار أن حرية التجارة كانت شعار ذلك
القرن. حقيقة لقد بدأ ذلك التوسع في النصف الثاني من الـقـرن الـتـاسـع
عشر ويدين هذا التوسع بالكثير لهذه الفترة< وما حدث فيها من ثورة فـي
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النقل كالسكك الحديدية والسفن البخارية< ولكن معظم التوسع في صادرات
)١٢(ا6واد الأولية من أفريقية كان في النصف الأول من القرن العشرين.

ومن دراسة معدل النمو في حجم التجارة الخارجية لأجزاء العالم المختلفة
ظهر أن أفريقية شهدت �وا أسرع من أي جزء آخر في العالـم �ـا فـيـهـا

)١٣(٬١٩٦٣. ١٩١٣الجهات النامية وذلك خلال نصف القرن الواقع بJ عامي 

وكان وراء هذه الزيادة في الصادرات الأفريقية �و في الإنتاج الزراعي
النقدي< وفي بعض الأقطار �و كبير في الإنتاج ا6عدني أيضا. هذا النمو
الذي شهدته أفريقية في صادراتها هو حلقة في سلسلة حلقات بدأت في
أواخر القرن التاسع عشر كما رأينا< واستمرت في القرن العـشـريـن. وقـد
ظهر هذا التوسع بصفة خاصة في فترة الحرب العا6ية الثانية وما بعدها
مباشرة< فقد كانت الحرب العا6ية الثانية وما بعدها مباشرة �ثابة منشط
لزراعة ا6ستوطنJ أو الزراعة التجارية أو زراعة التصدير بعامة< إذ ظهرت
الحاجة في معظم ا6ستعمـرات إلـى زيـادة الإنـتـاج المحـلـي نـتـيـجـة لأوضـاع
خاصة أملتها ظروف الحرب< ففي كينيـا مـثـلا زادت الحـاجـة إلـى الإنـتـاج
الزراعي للاستهلاك المحلي إلى جانب احتياجات الحرب لأنها كانت مقرا
لأسرى حرب ولاجئJ ومهاجرين وقاعدة لقوات أوروبيـة وأفـريـقـيـة< فـزاد
إنتاجها من الزبد وزاد إنتاجها من القمح< واشتد الطلب على السيسل في
تنجانيقا حتى بلـغ إنـتـاجـه فـي نـهـايـة الحـرب ثـلاثـة أمـثـال إنـتـاجـه قـبـلـهـا
لاحتياجات البحرية له< خاصة بعد سقوط الفلبJ وانقـطـاع قـنـب مـانـيـلا

. كذلك الحال في روديسيا ونياسالاند< لأن روديسيا كانت مـقـرا١٩٤٢عام 
لتدريب الطيارين< كما زاد عدد الأفريقيJ الذين يـعـمـلـون فـي الجـيـش أو
ا6ناجم< و6واجهة هذه الحالة زادت ا6زارع الأوروبية من إنتاجها من الحبوب

% فضلا عن مضاعفة الإنتاج من الزيوت النباتية والشاي٢٠٠الغذائية �عدل 
 أما الكنغو فلـم يـسـاهـم فـي ا6ـواد)١٤(والدخان لإمداد الجزر البريـطـانـيـة.

الغذائية قدر مساهمته في الخامات< وخاصـة ا6ـطـاط الـذي اشـتـد عـلـيـه
الطلب< وأصبح من الخامات النادرة لدى الحلفاء بعد سقوط ا6لايو. وهكذا
ما أن انتهت الحرب العا6ية الثانية< حتى كان هناك شبه اكتـفـاء ذاتـي فـي
كثير من ا6ستعمرات فضـلا عـن زيـادة واضـحـة فـي إنـتـاج الخـامـات. وإذا

 لصادرات بعض السلع الأفريقـيـة١٩٥٠ بأرقام عام ١٩٣٨قورنت أرقام عـام 
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كما وقيمة< ظهر أنها زادت من النـاحـيـتـJ< ولـكـن زيـادة الـصـادرات قـيـمـة
فاقت بكثير الزيادة كما< فعلى سبيل ا6ثال كانت قيمة الكاكاو الـذي صـدر

< بينمـا١٩٣٨ في ا6ائة قدر قيـمـتـه عـام ٧٠٠ تسـاوي ١٩٥٠من أفريقيـة عـام 
 في ا6ائة فقط. وفي الحق أن بعض السلع الأخرى٤زادت من حيث الحجم 

شهدت و بخاصة الدخان< والكاكاو< وال�< وزيت النخيل< والفول السوداني<
والسيسل زيادة في حجم الصادرات< ولكن-باستثناء السيسل والسكر-كانت
زيادتها من حيث القيمة لا تقل عن ثلاثة أمثال زيادتها من حيـث الحـجـم<
بينما في حالة ال� والفول السوداني كانت الزيادة في القيمة خمسة أمثال

زيادة حجمها.
و يلاحظ من ناحية أخرى أن النمو في الصادرات بعد الحرب العا6ية
الثانية لم يصحبه تنويع يذكر في صادرات معظم الأقـطـار كـمـا لـم يـظـهـر

.J١٥(عليها تحسن واضح من حيث الجودة باستثناء سلعة أو سلعت(

غير أن الصورة انعكست مرة أخرى في الخمس عـشـرة سـنـة الأخـيـرة
وحدها< ففي هذه الفترة شهدت تجارة الدول الصناعـيـة �ـوا أسـرع< وان
احتفظت أفريقية بنمو أسرع في تجارتها عن بقية العالم ا6تخلـف بـسـبـب

ظهور البترول.

مكانة أفريقية في التجارة العالمية:
تتميز القارة الأفريقية بضآلة نصيبهـا فـي الـتـجـارة الـعـا6ـيـة إذا قـورن
بنصيب القارات الأخرى< فمن مجموع الصادرات العا6ية التي بلغت قيمتها

%< وكان هـذا٤ كان نصيب أفـريـقـيـة نـحـو ١٩٧٤ بلـيـون دولار عـام ٣٠٩نحـو 
نصيبها طوال العقد ا6اضي< بينما كان نصيب العالم ا6تقـدم يـزيـد قـلـيـلا

% من مجموع قيمة هذه التجارة (تقريبا) ونصيـب دول الـتـخـطـيـط٧٢على 
% من هـذه١٣٬٥% أما بقية العالم النامي فنصيـبـه نـحـو١٠ نحو (×٤)ا6ركـزي

الصادرات. وتكاد تتكرر الصورة فيما يختص بالواردات; فواردات أفريقية
%< بينما واردات الدول ا6تقدمة اقتـربـت مـن٣ تزيد قليلا عـلـى (×٥)الناميـة

% والدول النامية نحو١٠%< وواردات دول التخطيط ا6ركزي تقترب مـن ٧٣
% من مجموع الواردات العا6ية. بل أننا لو قارنا تجارة أفريقية الـنـامـيـة١٤

بتجارة ا6ملكة ا6تحدة لوجدنا أن نصيب الأخيرة يعادل �رة ونصف نصيب
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 محسوبة من١٩٧٤)-نصيب الكتل الدولية المختلفة في التجارة الدولية عام ٩- شكل رقم (
U.N., “International Trade yearbook,” 1975, Trade by Regions.

)-صادرات السلع الرئيسية الأفريقية١٠- شكل رقم (
ECA. “Economic Survey for Africa, 1975



27

افريقية والعالم

 الأولى في الصادرات ومرتJ فـي الـواردات. وتـبـلـغ قـيـمـة الـصـادرات
الآسيوية (دون اليابان) ضعف قيمة نظـيـرتـهـا الأفـريـقـيـة. بـل تـكـاد تجـارة
أفريقية بأقطارها التي تربو على الخمسJ قطرا �ا فيها جنوب أفريقية
وبسكانها الذين يزيدون على أربعمائة مليون نـسـمـة تـعـادل تجـارة الـيـابـان

وحدها.
وتشترك أفريقية في هذا مع بقية العالم ا6تخلف في ضعف نصـيـبـهـا
في التجارة الدولية< وذلك لأن معظم التجارة الدولية يتـركـز عـلـى جـانـبـي
الأطلنطي الشمالي. فهناك في الوقت الحاضر كتل تجارية عملاقـة وهـي
الجماعة الاقتصادية الأوروبية< والولايات ا6تحدة الأمريـكـيـة< هـذه الـكـتـل
تحتوي على ما يقرب من ثلثي الصادرات والـواردات الـعـا6ـيـة. فـقـد تـغـيـر
ا6ناخ الاقتصادي للتجارة الدولية فيما بJ القرنJ التاسع عشر والعشرين<
فبعد أن كانت العلاقة التجارية رأسية بJ الدول الصناعية وأقطار الخامات
في القرن التاسع عشر أصبحت العلاقة فـي مـعـظـمـهـا أفـقـيـة فـي الـقـرن
العشرين< أي بJ الأقطار ا6تقدمة بعضها مـع بـعـض. فـهـنـا حـيـث الـدخـل
مرتفع والقوة الشرائية عالية يتركز أربعة أخماس الإنتاج العا6ـي< وتـسـعـة
أعشار الإنتاج الصناعي< أما الدول الأفريـقـيـة: فـذات أحـجـام اقـتـصـاديـة
صغيرة< وإذا كان الحجم الاقتصادي يقاس �جموع الناتج القومي< يظهـر
لنا ضآلة الحجم الاقتصادي لهذه الدول إذا ما قورنت بدول العالم ا6تقدم<

 لدول كأ6انيا الغـربـيـة وبـريـطـانـيـا١٩٧٠إذ أن مجموع النـاتج الـقـومـي عـام 
 مرة قدر ناتج دول أفريقية٢و٬٢ ٢و٬٧ ٣ و٤وفرنسا كان يعادل على التوالي 

النامية جمعاء< وهذا التناقض يبدو أكثر وضوحا إذا عرفنا أن نسبة سكان
% على الترتيـب. وفـي١٦%< ١٥% ١٧هذه الدول إلى سكان أفريقية الـنـامـيـة 

أفريقية النامية نجد أن الناتج القومي لأكبر دولتJ وهما نيجيريا ومـصـر
 (يلاحظ ارتفاع)١٧( مليون دولار على التوالي في التاريخ ا6ذكور٬٧٠٠٠ ٧٥٠٠

 مليون دولار نتيجة لزيادة إنتاجها٨٤٩٥ الى١٩٧٦الناتج القومي لنيجيريا عام 
النفطي).

غير أن هذا لا يغض من أهمية الصادرات الأفريقية< فلديها ساع تلعب
بها دورا ملحوظا في التجارة العا6ية كالبـتـرول والـذهـب وا6ـاس والحـديـد
والكاكاو وزيت النخيل والقطن.. كمـا يـزيـد فـي أهـمـيـة أفـريـقـيـة فـي هـذا
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المجال أنها إحصائيا مهضومة نظرا لأن كثيـرا مـن سـلـعـهـا يـعـاد تـصـديـره
فيدخل ضمن صادرات الدول الصناعية.

وإذا حاولنا التعرف على نصيب كل جزء من أفريقية في هذه التـجـارة
الدولية وجدنا أن جنوب أفريقية يشـتـرك بـنـحـو خـمـس صـادرات الـقـارة<
بينما تسهم أفريقية الشمالية بنحو الثلث والباقي من نصيب أفريقية ا6دارية.

مساهمة أفريقية في ميدان المحاصيل النباتية:
% من مجموعة قيمة الصادرات الأفريقية٣٨تؤلف هذه المجموعة نحو 

وتشمل ال� والكاكاو والشاي والقطن والبذور الزيتية والدخان والسـيـسـل
وا6طاط والفاكهة< و�كن أن نضيف إليها الأخشاب ومنتجاتها. أما مجموعة
ا6واد الحيوانية: وتتمثل بصفة خاصة في الأسماك من ناحية< وفي ا6اشية

% من قيمة الصـادرات٤والضأن من ناحية أخرى فهي تؤلف وحدها نـحـو 
الأفريقية. ويأتي القطن في مقدمة الخامات النباتية التي تسهم بها أفريقية
في الاقتصاد العا6ي< وقد ظل خام القطن يحتل ا6كانة الأولى فـي جـمـيـع

< وبعدها١٩٦١الصادرات الأفريقية إلى الخارج من حيث القيمة حتى عـام 
ترك هذا ا6ركز لصادرات الثروة ا6عدنية< واكتفى با6ركز الـرابـع< وتـسـهـم

 Jمن الصادرات العا6ية للقطن وتخرج اكثر٢٥%< ٢٠أفريقية �ا يتراوح ب %
من نصف صادرات القارة من وادي النيل أي من مصر والسودان< والباقي
من أفريقية جنوب الصحراء< غير أن أهمية أفريقية تستمد بصفة خاصة
من نوعية قطن مصر والسودان< وهو الطويل التيلة< إذ يبلغ نصيب البلدين

.)١٨(نحو ثلاثة أرباع الإنتاج العا6ي من الأقطان الطويلة ا6متازة
كذلك تحتكر أفريقية ثلثي الإنتاج العـا6ـي مـن الـسـيـسـل ونـحـو نـصـف

< و يكاد شرق أفريقية يكون ا6نتج وا6صدر الرئيـسـي<)١٩(صادراته العا6يـة
وبصفة خاصة تنزانيا. ويتركز إنتاج ا6طاط في غرب أفريقية وبصفة خاصة
في نيجيريا وليبيريا< وتظهر أهمية ا6طاط الأفريقي أثناء الأزمات الدولية<

كما كان الحال أيام غزو اليابان لجنوب شرقي آسيا.
وتستورد أوروبا أنواعا متعددة من الأخشاب الأفريقية< يكفي القول بأن

 وتعتبرانا ا6صـدر الأول)٢٠( نوعا تجاريـا ٢٢٠ساحل العاج وحدها سجـلـت 
للأخشاب في أفريقية< و يأتي في قائـمـة الـصـادرات لـديـهـا بـعـد الـكـاكـاو
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مباشرة< ومن دول صادرات الأخشاب أيضا جابون ونيجيريا وزائير ويحتل
زيت النخيل رأس قائمة ا6واد الزيتية التي تخرج من أفريقية إلى العالم< بل
هو من أهم صادرات القارة< وما زال على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة
لبعض أقطار غرب ووسط القارة< و يستخلص الزيت من نواة الثمرة ومـن
ا6ادة اللحمية المحيطة بها< ويستخدم أكثر من الزيوت النباتية الأخرى في
ا6نتجات الغذائية في الوقت الحاضر بسبب التحسن الذي طرأ على تنقيته<
فإذا كان الاستخدام الرئيسي له قبل الحرب الثانية في صناعة الصابون<
فقد دخل الصناعات الغذائية من أوسع أبوابها بعد ذلك بسبب ما يعانـيـه
العالم من نقص في ا6واد الدهنية< وما زال يـسـتـخـدم أيـضـا فـي صـنـاعـة
صابون التواليت وا6نظفات بصورة عامة. وفـي هـذه ا6ـادة الـزيـتـيـة تـفـخـر

% من إنتاجه سواء من نيجيريا< أو غانا أو٧٠أفريقية بأنها تقدم للعالم نحو 
زائير أو سيراليون< وتشترك أفريقية بنحو ثلث الإنتاج الـعـا6ـي مـن الـفـول
Jالسوداني< وبنحو ثلاثة أرباع صادراته العا6ية< و يرجع ذلك إلى أن ا6نتج
الأول والثاني وهما الهند والصJ يذهب محصولهما في الاستهلاك المحلي<
ومن ثم كانت أهمية أفريقية بعامة ونيجيريا والسنغال وغمبـيـا والـسـودان

بصفة خاصة في ميدان تجارته العا6ية.
% من الإنتاج العا6ي لزيت الزيتون< ولكنها١٠وتسهم أفريقية أيضا بنحو 

مصدرة لنحو ثلث صادراته العا6ية. وصادرات أفريقيـة مـن زيـت الـزيـتـون
كلها من نصيب ا6غرب العربي الكبير تونس< ا6غرب< ثم الجزائر< ولا تحتل

% فقط وتتـقـدم٣٠أفريقية مكانة احتكارية في إنتاج ال�< فإنـتـاجـهـا نـحـو 
البرازيل كدولة فقط عليها< في هذا ا6ضـمـار< ومـع ذلـك تـعـتـبـر أفـريـقـيـة
مجالا خصبا ذا أهمية كبيرة للمهتمJ بالتوسع في إنتاج ال�< وأدخلته كثير
من الدول الأفريقية في قائمة محاصيلها كـوسـيـلـة لـتـنـويـع الإنـتـاج< نـظـرا
لانخفاض تكاليف إنتاج ال� الأفريقي عما هو عليه في ا6نـاطـق الأخـرى<
فضلا عن تحول الذوق نحو احتـسـاء الـ� ا6ـذاب وهـو الـغـالـب عـلـى الـ�

الأفريقي< iا جعل أفريقية تسهم بنحو ثلث صادراته العا6ية.
وبينما لا تسهم أفريقية بالقدر الأكبر من الإنتـاج الـعـا6ـي لـلـ�< فـإنـهـا

% من٧٠تسود القارات جميعا في ميدان إنتاج وتصدير الكاكاو< فهي مصدر 
الإنتاج العا6ي< وبصفة خاصة في منطقة غرب أفريقية حيث يخرج من
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 غانا (ا6صدر الأول) ونيجيريا وجزر ساوتومي و برنسيب بصفة أساسية.
ورغم تزايد إنتاج أفريقية من الشاي بنحو ثلاث مرات منذ انتهاء الحرب

% من الإنتاج العا6ي< و١٠العا6ية الثانية< فما زال نصيب أفريقية أقل مـن 
يتركز إنتاجه وتصديره في منطقة شرق أفريقية في كينيا وأوغندا وتنزانيا

)-الصادرات الرئيسية لبعض الدول الأفريقية١١- شكل رقم (
ECA, Economic Indicator for Africa†1975 ٣٥.(ص(
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ومالاوي.
والى جانب هذا وذاك فهناك مساهمة أفريقية في تجارة السكر العا6ية

سواء من جنوب أفريقية أو جزر موريشس ورينيون وموزمبيق وغيرها.

مساهمة أفريقية في ميدان الصناعة:
تسعى كل دولة أفريقية إلى الأخذ بأسبـاب الـتـصـنـيـع< نـظـرا لارتـبـاط
النمو الصناعي بارتفاع مستوى ا6عيشة في كل جهـات الـعـالـم< ونـظـرا لأن
الأمل ضئيل في تنمية اقتصادية تقوم على أساس التوسع في الإنتاج الزراعي<
إذن فبعض من التصنيع سوف يرفع من قيمة الصادرات الأفريقية< بينـمـا
في حالات أخرى قد يوفر نقدا أجنبيا عن طريق إحلال ا6صنوعات المحلية
محل ا6ستوردة< ومع ذلك لا تضرب أفريقية في مـيـدان الـصـنـاعـة بـسـهـم
وافر< ولا تقوم �ا كان متوقعا أن تقـوم بـه فـي هـذا المجـال نـظـرا لـغـنـاهـا
Jبالثروة الزراعية وا6عدنية وموارد الطاقة< إذ بتراوح نصيب الصنـاعـة بـ

% من مجموع الناتج القومي للدول الأفريقية< وتأتي على القمة في٣٠%< ١
ميدان الصناعة جمهورية جنـوب أفـريـقـيـة< بـيـنـمـا تـأتـي لـيـسـوثـو وغـيـنـيـا
الاستوائية في أسفل القائمة< على حJ تأتي مصر وتونس وغانا وزائير في
مكان وسط ويلاحظ أنه في أقطار معدودة يقترب نـصـيـب الـصـنـاعـة مـن
الزراعة في الدخل القومي كما في مصر وتونس وروديـسـيـا. ويـرجـع هـذا
الوضع إلى الطريقة التي دخلت بها أفريقية ميدان الاقتصاد العا6ي أثنـاء
الفترة الاستعمارية< وهي الطريقة القائمة على إنتاج الخامات لتصديرهـا
إلى ا6صانع الأوروبية لا لتصنيعها محليا. ولم تكن السلطات الاستعماريـة
تشجع أو تسمح بقيام الصناعة لتظل أسواق أفريقية مفتوحة أمام ا6نتجات
الأوروبية< وهذا كان أمرا منتظرا من أي دولة صناعية كانت مسيطرة على
قطر أفريقي. ولذلك ما زالت الصناعة في أفريقية في مهدها< يغلب عليها
كما هو منتظر الصناعات الخفيفة التي تعتمد على الإنتاج الزراعي والحيواني
مثل غزل ونسج القطن ونشر الأخشاب وصناعة منتجات الكاكاو واللحـوم

المحفوظة.
وفي الواقع هناك صناعات لا بد من قيامها قبل تصدير الخامات< وهي
أعداد ا6واد الأولية للتصدير. وقد زادت في الفترة الأخيرة عـن ذي قـبـل<
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وذلك لزيادة قيمة تلك الصادرات من ناحية واختصار تكالـيـف نـقـلـهـا مـن
ناحية أخرى< فضلا عن أهميتها في إيجاد عمل للسكان المحليJ< ونضرب
مثلا بصادرات الفول السوداني وزيته من غـرب أفـريـقـيـة< فـقـد زاد إنـتـاج
الزيت وصادراته نتيجة للتوسع في صناعة عصر الفول السوداني في السنغال

< كما ظهرت١٩٥٦وظهورها كصناعة مستحدثة في شمالي نيجيريا منذ عام 
في الفترة الأخيرة في كل من غينيا والنيجر< ورغم ضآلتها با6قياس الصناعي
فإن لها أهميتها في بعض هذه الأقطار< ويشبه استخراج زيت الفول السوداني
إلى حد كبير استخراج زيت النخيل من النواة< الذي بدأ في زائير ثم امتد

إلى نيجيريا وداهومي وسيراليون.
ويصدر زيت الزيتون من شمال أفريقية ولا يصدر الزيتون لنفس الأسباب.
ومعظم الكاكاو وال� يصدر خاما< وإن كان هناك بعض مصانع لطحن ال�
وإعداده في تنزانيا وساحل العاج< كما تصنع الدول الأربعة الأولى ا6نتجـة
للكاكاو بعضا منه< ولكن يا للأسف لا تصلح الجـهـات الحـارة لـلـصـنـاعـات

الغذائية القائمة على الكاكاو.
أما الصناعات القائمة على التعدين فهي صـنـاعـات اسـتـخـراجـيـة فـي
ا6كان الأول< لأن الصناعات التحويلية ما زالت في مهدها. فنصيب القارة

% من الحديد١ضئيل على ا6ستوى العا6ي في هذه الصناعات< فهي تنتـج 
% من الرصاص والزنك< لذلك تتقارب قيمة٣% من الصلب الخام< ١الزهر< 

الصادرات ا6عدنية من قيمـة الإنـتـاج ا6ـعـدنـي< نـظـرا لـلاسـتـهـلاك المحـلـي
الضئيل< باستثناء جنوب أفريقية< حيث تبلغ قيمة الصادرات ا6عدنية سدس
قيمة إنتاج ا6ناجم< غير أنه بينما تصدر الخامات الزراعيـة دون عـمـلـيـات
أولية< تصدر ا6عادن غالبا بعد تنقيتها كليا أو جزئيا تفاديا لتكـالـيـف نـقـل
الشوائب وهي عالية بدرجة كبيرة< كما هو الحال في تنقية خامات الحديد
والنحاس قبل نقلها< هذا فضلا عن أن معظم ا6ناجم ومصانع التكرير هي
ملك لشركات أوروبية وأمريكية< ومن ثـم لا يـوجـد ضـغـط عـلـى حـكـومـات

الدول ا6تقدمة لحمايتها.
والحق لقد شهد العقد السابع �وا في بعض الصناعـات الـتـي تـصـلـح
للاستهلاك المحلي والتصدير في آن واحد< كتكـريـر الـبـتـرول< فـفـي أوائـل
٩العقد السادس كانت هناك تسعة معامل تـكـريـر فـي أفـريـقـيـة. طـاقـتـهـا 
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مليون طن سنويا< وكان معظمها مركزا في أفريقية الشـمـالـيـة ومـوزمـبـيـق
<١٩٧٥ مليـون طـن عـام ٤٥ معملا< بطـاقـة قـدرهـا ٣٢وأنجولا< فقفـزت إلـى 

وكان هناك توسع في إنتاج الإسمنت لزيادة الإنشاءات< كما زاد إنتاج جمهورية
مصر العربية وا6غرب وروديسيا وأوغندا للأسمدة< ومن الصنـاعـات الـتـي
�ت أيضا صناعة غزل ونسج القطن التي أقيمت لها ا6صانع فـي جـهـات
كثيرة من القارة< وان كان القليل منها ما يصدر إنتاجه إلى الخارج كما في
مصر فهذه تنتج معظم صادرات أفريقية من الغزل والنسيج القطني< كمـا

أقيم مصنع للغزل في شمال أوغندا للتصدير إلى الاتحاد السوفيتي.
غير أن هناك ميزات للسلع الأفريقية من هذا النوع< وهو أن بعضا منها
غير iثل في سلع الدول النامية الأخرى كمنتجات الكاكـاو ولـب الخـشـب
وألواح الورق والدهون الحيوانية والشموع< ففي حالة الورق وألواحه تعتبر
أفريقية مصدرا 6عظم واردات الدول ا6تقدمة من الدول النامـيـة< وكـذلـك

الحال في مجموعة ا6عادن ا6صنوعة وشبه ا6صنوعة.
أما من حيث مساهمة الأقطار الأفريقية في تصدير السلع ا6صـنـوعـة

 فيمكن إجمالها فيما يلي:)٢١(١٩٧٥وشبه ا6صنوعة إلى العالم عام 
× تصدر جمهورية مصر العربية معظم الغزل والنسج القطني.

× تصدر أنجولا وتنزانيا وأثيوبيا ثلاثة أخماس الزيوت النباتية والدهون
الحيوانية.

× تصدر الجزائر نحو نصف ا6شتقات البترولية.
× يصدر ا6غرب أكثر من ثلثي الأسماك المحفوظة.

× تصدر الجزائر وا6غرب ما يزيد على سبعJ في ا6ائة من الخضروات
المحفوظة.

 وحدهUnion Douaniere equatorial× يصدر الاتحاد الجمركي الاستوائي-
نحو خمس الأخشاب ا6نشورة والابلاكاش. يضم هذا الاتحاد جابون والكونغو

 م باسـم الاتحـاد الجـمـركـي١٩٦٦الد�قراطـي والـكـمـرون وقـد تـألـف عـام 
والاقتصادي لوسط أفريقية< وكان يضم حينذاك تشاد وأفريقية الوسطى

 م١٩٦٨إلى جانب الدول ا6ذكورة< ولكنهما انسحبتا منه عام 
× يصدر ا6غرب نحو خمسي لب الخشب..

× تصدر تنزانيا نحو ثلث اللحوم المحفوظة< بينما تصدر روديسيا وكينيا
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نحو النصف.
× تصدر نيجيريا نصف الجلود< بينما ا6غرب وحده له نحو الثلث.

× تصدر الجزائر أربعة أخماس ا6شروبات الكحولية.
× تصدر روديسيا أربعة أخماس الحديد الزهر.

× يصدر ا6غرب والجزائر ثلاثـة أربـاع مـفـروشـات الأرض مـن الـبـسـط
والأكلمة. أما عن أسواق السلع ا6صنوعة وشبه ا6صنوعة فهي مركزة أيضا<
إذ أن الجماعة الاقتصادية الأوروبية قامت باستيعاب ثلاثة أرباع هذه السلعة

١٩٧٥عام 
غير أنه �كن القول بأن أفريقية قد ساهمت مساهمة فعالة في تصنيع
العالم بطريقة غير مباشرة< وذلك عن طريق خاماتها الزراعية والحيوانية
التي تستوردها الدول ا6تقدمة من قطن وأخشاب وحديد ونحاس وفوسفات
وبترول وغيرها< فهذه الخامات تستوردها الدول ا6تقدمة< ثم تصدرها إلى
العالم-ومنه أفريقية-مصنوعات مرتفعة القيـمـة< حـتـى ولـو كـانـت مـصـنـعـة
تصنيعا بسيطا< أو حتى مجرد إعداد وتعبـئـة< وقـد أشـار إلـى هـذا رئـيـس
جمهورية ساحل العاج حJ قال بأن متوسط ما يحصل عليه الزارع الأفريقي

 فرنكا للكيلو جرام من ال�< بـيـنـمـا يـبـاع فـي أسـواق دول الجـمـاعـة٩٠هو 
 فرنكا< أي أن سعر البيع للمستهلك بلغ ستة٥٥٠الاقتصادية الأوروبية بنحو 

أضعاف سعر الشراء من ا6نتج وهكذا.

مساهمة أفريقية في ميدان الثروة المعدنية:
تلعب الثروة ا6عدنية دورا كبيرا ذا أهمية فائقة في اقتصاديات الـقـارة
الأفريقية< سواء جنوب الصحراء وشمالها< ويسبق القسم الجنوبي نظيـره
Jالشمالي في جذب ا6غامرين إليه< بحثا عن الذهب والفضة< من البرتغالي
والبريطانيJ وغيرهم< وكان ا6عدن كـمـا رأيـنـا أحـد أسـبـاب كـشـف طـريـق
الرأس< كما كانت الاكتشافات ا6عدنية في الهضبة الجنوبية مـسـؤولـة عـن
جذب الأوروبيJ وتواكبهم. على أنه يجب ألا ننسى أن أفريقية إحدى القارات
التي لم 0سح 0اما من الناحية الجيولوجية< وأن الكشف ا6عدنـي يـعـوقـه
في كثير من الأحيان تلك التكوينات الرسوبية السميكة التي تغطي مساحات
كبيرة من سطح القارة< لذلك فمع زيادة الـبـحـث والـتـنـقـيـب تـظـهـر ا6ـوارد
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ا6عدنية وتتغير الأوضاع الاقتصادية بصورة سريعة< وا6ثل لدينا واضح في
ليبيا حيث تحولت من دولة تعتمد في صادراتها على الفول السوداني< إلى

دولة بترولية< ومن دولة عجز إلى دولة فائض.
وقفزت الصناعات التعدينية لتصبح من أهم واكثر قطاعات الاقتصاد
الأفريقي �وا فأصبحت 0ثل اكثر من نصف حصيلة الصادرات الأفريقية

١٩٦٠ بعد أن كانت تشغل ا6كان التالي بعد الصادرات النباتية عام ١٩٧٥عام 
%< غير أن أهمية أفريقية في ا6يدان التعديني العا6ي٣٧بنسبة مئوية قدرها 

تبدو أكثر وضوحا إذا عرفنا أنه لا يتفوق عليها في ا6وارد ا6عـدنـيـة سـوى
أمريكا الشمالية< بينما تتضاءل إلى جوارها أمريكـا الجـنـوبـيـة وأسـتـرالـيـا

. ويعوض فقرها الفحمي إمكانيات ضخمة من القوى ا6ائية)١٩(وجنوب آسيا
فضلا عن تدفق بترولي في أطراف القارة الشمالية والغربية. ويخرج مـن

% من قيمة الإنتاج ا6عدني في العالم< بل أن أفـريـقـيـة قـبـل٣٠أرضها نحـو 
جميع القارات �ا فيها أمريكا الشمالية 0د العالم با6عادن النادرة< فأفريقية

% من الإنتاج العا6ي.٣٠% من احتياطي الكروم وتسهم بنحو ٩٠تحتوي على 
وتتميز غانا باحتكارها لاحتياطي ضخـم مـن ا6ـنـجـنـيـز< ورغـم أن الاتحـاد

%٢٥السوفيتي له وحده أكثر من نصف الإنتاج العا6ي فان نصيب أفريقية وهو
من الإنتاج العا6ي يعطي القارة مكانا iتازا في إنتاج هذا ا6ـعـدن. وتـبـرز

% من موارده توجد في زائـيـر الـتـي٩٠أفريقية في إنـتـاج الـكـوبـالـت< إذ أن 
 ألف طن) فضلا عن إسهـام١٥% من الإنتاج العا6ي (٦٥تسهم وحدها بنحو

% من إنتاج الفاند�.٣٠أفريقية بنحو 
ولا تتفوق على زامبيا وزائير سوى شيلـي فـي إنـتـاج الـنـحـاس< وتـعـتـبـر

%)٩٩٬٤ (درجة النقاوة Blister Copperالقارة منتجا رئيسيا 6ركزات النحاس 
.Electrolytic Copperوللنحاس ا6كرر كهربائيا 

وفي ميدان ا6عادن الاستراتـيـجـيـة تـلـعـب أفـريـقـيـة دورا بـارزا لـلـغـايـة<
% من احتياطي اليورانيـوم< بـيـنـمـا٦٠فالولايات ا6تحدة مثـلا تحـتـوي عـلـى 
% منه باستثناء الدول الاشتراكية<٣٥يحتوي جنوب أفريقية وحده على نحو

% من التنتالوم<٨٠% من الإنتاج العا6ي من البريليم< ونحو ٢٥وتنتج أفريقية نحو
% من البلاتJ< وهي٤٠وأفريقية منتجة لنصف الإنتاج العا6ي من الذهب و

% من ماس الـصـنـاعـة٩٨ وgem diamond%من ماس الزيـنـة ٩٣منتجـة لـنـحـو 
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industrial diamondكن أن نضيف هذا التدفق البتـرولـي الجـديـد� وأخيرا 
في أفريقية الشمالية والغربية والذي لم يكـن يـعـرف عـنـه شـيء قـبـل عـام

 باستثناء البترول ا6صري.١٩٥٧
ورغم أن أفريقية تنتج وتصدر عددا كبيرا من ا6عادن كالبترول والذهب
والنحاس وا6اس والحديد والفوسفات وا6نجنيـز والـقـصـديـر والـيـورانـيـوم
والرصاص والكوبالت وغيرها< فان البترول الخام والذهب والنحاس وخاماته
0ثل ثلثي قيمة الصادرات< فإذا أضفنا ا6اس وخام الحـديـد والـفـوسـفـات

% من مجموع قيمة الصادرات. وهناك تركـيـز٨٠نجد هذه المجموعة 0ثـل 
من نوع آخر بالنسبة للأقطار ا6نتجة للمعادن< وعلى سبيل ا6ثال:

ا-هناك ثلاثة أقطار فقط تصدر كميات لا بأس بها من النحاس وهـي
زامبيا وزائير وأوغندا.

% من القصدير وهو نيجيريا.٨٥- وهناك قطر واحد ينتج ٢
- وهناك ثلاثة أقطار لها الصدارة في معظم صادرات خامات الحديد٣

في أفريقية (موريتانيا< ليبيريا< الجزائر) بينما نجد الأحجار الكر�ة كالذهب
.)٢٢(يكاد جنوب أفريقية يستخرج ثلثي صادراته

هذه الحقيقة لها أثرها في النواحي الاقتصادية< فحينما نقول إن قيمة
الصادرات ا6عدنية الأفريقية قد ارتفعت في السنJ الأخيرة عن ذي قبل<
فليس معنى هذا أن الأقطار الأفريقية جميعا أو حتى غالبيتها قد استفادت
من هذا التحسن< ذلك أن معظم هذه الزيادة ناتجة عن زيادة حجم الصادرات
ا6عدنية وارتفاع قيمتها لدى عدد محدود من الدول أو عدم هبوطـهـا كـمـا
حدث في الحاصلات الزراعية لدى معظم الدول الأفريقية< وبالتالي سوف
يكون ا6ستفيد من الناحية الفعلية قلة من الأقطار< فعلى سبيل ا6ثال ارتفع

٥٤٠ إلى ١٩٦١ مليون دولار عام ٣٤٣نصيب زامبيا من تصدير النحاس مـن 
< ارتفع نصيب موريتانيـا مـن صـادرات الحـديـد مـن١٩٧١مليـون دولار عـام 

 مليون دولار بJ التاريخJ ا6ذكورين< وزاد نصيب جابون من٥٤صفر إلى 
١٩٧١ مليون عام.٢٨ إلى ١٩٦١ا6نجنيز من لا شيء عام 

أما عن أسواق ا6عادن فهي أسواق خارج أفريقية باستثناءات قليلة< إذ
% من صادرات أفريقية ا6عدنية إلى أقطار الجماعة الاقتـصـاديـة٩٠يتجـه 

الأوروبية< باستثناء الذهب وا6اس< لأننا إذا أضفنا هذين ا6عدنJ فسترتفع
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النسبة كثيرا< لكنهما فعلا يذهبان إلى أقطار الدول ا6تقدمة اقتصاديا< أما
أقطار أمريكا الشمالية وخاصة الولايات ا6تحدة الأمريكية فنصيبها أقل< و
يزداد في الخامات الفلزية كخامات الحديد والكروم وا6نجنيز واليورانيوم<

% وبصفة خاصة النحاس. وتتركز طلـبـات٦ويبلغ نصيبها من ا6عادن نـحـو 
اليابان من ثروة أفريقية ا6عدنية على بعض ا6عادن مثل النحاس والحديـد

والكروم وا6نجنيز.

مساهمة أفريقيا في ميدان الطاقة:
ظلت أفريقيا إلى وقت قريب من القارات ا6عروفة بفـقـرهـا فـي مـوارد
الطاقة حتى كانت فترة أواخر الخمسينات والستيـنـات حـJ بـدأت تـدخـل
ميدان الإنتاج والتصدير البترولي< ثم كشف النقاب في السـبـعـيـنـيـات عـن
ثروة من اليورانيوم في دول غرب أفريقية غير التي كانت معروفة من قبل
في جنوب أفريقية< وهذا ما جعل القارة ذات أهمية استراتيجية في الاقتصاد
العا6ي والسياسة الدولية< فضلا عن أن هذه ا6وارد تدر عليها دخولا هـي
في أشد الحاجة إليها 6واجهة مشروعات التنمية المختـلـفـة< وتـضـم مـوارد
الطاقة ا6ستقلة الآن البترول والغاز الطبيعي والفحم واليورانيوم فضلا عن
الكهرباء ا6ولدة من ا6ساقط ا6ائية وا6ورد الكامن الذي لم يستغل بعد وهو

.)٢٣(الطاقة الشمسية
غير أن أهمها جميعا في الوقت الحاضر هو البترول< تسهـم أفـريـقـيـة

%)١٠٬٥منه بنصيب كبير في الإنتاج العا6ي< لأنه لم يضف لهذا الإنتاج سوى (
< إن كانت تأتي أهميته في مـيـدان الـصـادرات الـعـا6ـيـة< ذلـك أن١٩٧٧عـام 

استهلاك الدول ا6نتجة لا يكاد يذكر< من ثم فهي تصدر معـظـم مـا تـنـتـج<
وفي الوقت الحاضر هناك إقليمان يقومان �عظم الإنتاج الأفريقي الـذي

 وهما غرب أفريقية وشمال أفريـقـيـة<١٩٧٧ مليون طن عـام ٣٢٨اقترب مـن
 مليون طن وتفوقت١١٠وتأتي نيجيريا في ا6كان الأول بإنتاجها الذي زاد على

بذلك على ليبيا وتحتل نيجيريا في هذا ا6ضمار ا6كان الثامـن بـJ الـدول
١٠٨ا6نتجة< أما ليبيا فتأتي في ا6كان الثاني في أفريقية بإنتاجها الذي بلغ 

 وتحتل ا6كانة الحادي عشر بJ الدول ا6نتجة< ثم تأتي١٩٧٧مليون طن عام 
 مليون طن< بينما يأتي تـرتـيـبـهـا٥٨٬٥الجزائر في ا6كان الثالث بإنـتـاجـهـا 
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الرابع عشر في الإنتاج العا6ي< وهناك غيرها كمصر الـتـي دخـلـت مـيـدان
التصدير مؤخرا< كما أصبحت جابون وأنجولا مصدرتJ< وظهر في تونس
والكونغو الد�قراطية والكمرون. أما الفحم الذي قامت عليه الثورة الصناعية
في أوروبا< وحل محله البترول الآن< فان إنتاج أفريـقـيـة مـنـه قـلـيـل الآن لا

% من الإنتاج العا6ي< وان كانت جمهورية جنوب أفريقية والتي تضم٣يتعدى 
معظم تكوينات الفحم الأفريقي تعد من ا6نتجJ العشرة الكبار في العالم.
وإذا كان العالم قد عرف اليورانيوم في جمهورية جنوب أفريقـيـة مـنـذ
اكثر من ثلث قرن< وإذا كانت أول قنبلة ذرية فـي الـعـالـم الـتـي أسـقـطـتـهـا<

 وأنهت بهـا الحـرب١٩٤٥الولايات ا6تحدة الأمريكية على هـيـروشـيـمـا عـام 
العا6ية الثانية كانت من يورانيوم الكنغو أو زائير اليوم< فان أهمية أفريقية
قد ازدادت في هذا المجال بعد اكتشافـه فـي دول غـرب أفـريـقـيـة< أي فـي
النيجر وجابون وأفريقية الوسطى بحيث أصبح بهـا أول احـتـيـاطـي عـا6ـي
باستثناء الاتحاد السوفيتي< ثم تأتي أهمـيـة أفـريـقـيـة مـرة أخـرى وبـصـفـة
خاصة غرب أفريقية من كونها ا6نتج الوحيد لهذا ا6عدن في العالم الثالث.
ثم تزداد أهمية أفريقية مرة ثالثة عندما نعرف أن طلب الدول الغربية على

 ألف طن١٥ نحو١٩٧٣هذا ا6عدن في ازدياد< فبينما كان الطلب عليـه عـام 
.١٩٨٥ ألف طن عام ٢٢٥ ألف طن< و ينتظر أن يبلغ ٢٣ إلى ١٩٧٦ازداد عام 

وأخيرا نجد الشمس وطاقتها< وتقوم الشركات الفرنسية الآن بتجربة رائدة
في واحدة من أعظم محطات الطاقة الشمسية في العالم في دولة مالـي<

 إذا نجحت وعممت فسيكون للقارة مورد جديد١٩٨٠وينتظر أن تعمل عام 
للطاقة لا ينضب لأنه مستمد من الشمس< وإذا احسن استغلاله هو والقوى
ا6ائية الكامنة فيها< فقد يكون هذا عاملا مساعدا لتوفير مصادر الطاقة
الأخرى لتصديرها إلى الخارج (إذا ظل العالم في حاجة إلى طاقة البترول

عندما تصبح تلك ا6صادر البديلة قابلة للاستغلال بطريقة اقتصادية).
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)-نصيب أفريقية في الصادرات ا6عدنيـة مـحـسـوبـة١٢شكل رقـم (
U.N. Statistical Yearbook, 1976من 
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 (مظللة).١٩٤٥)-الدول الأفريقية ا6ستقلة عام ١٣- شكل رقم (
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أفريقية في الساحة الدولية
تختلف هيئة الأ¥ ا6تحدة اليوم في أوائل الثمانينات عن تلك التي وقع

 مـن حـيـث دورهـا وقـراراتـهــا١٩٤٥مـيـثـاقـهـا فـي سـان فـرانـسـيـســكــو عــام 
واستجاباتها< بل وحتى تركيبها< وقد لعبت عوامل مـتـعـددة ومـرت أحـداث
كانت مسؤولة عن هذا التغيير ولكننا لا نعدو الحـقـيـقـة إذا قـلـنـا إن جـزءا
أساسيا من هذا التغيير يرجع إلى دخول الدول الأفريقيـة فـي عـضـويـتـهـا
بصورة متزايدة< حتى لقد زاد عدد الأعضاء الأفريقيJ بصورة صاروخية

.١٩٧٩)-الأقطار الأفريقية غير ا6ستقلة (مظللة) عام ١٤شكل رقم (
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 (مصر-أثيوبيا-ليبيريا-جنوب أفريقية) إلى تسع١٩٤٥من أربعة أعضاء عام 
عشرة دولة أفريقية من مجموع أعضاء الهيئة الدولية وهو تسـع وثـمـانـون

 ظهرت في الأفق السياسي الأفريقـي١٩٦٠< ومع نهاية عـام ١٩٥٩دولة عام 
ست عشرة دولة أفريقية دفعة واحدة< ولكنهـا الآن بـلـغـت الخـمـسـJ دولـة
Jأفريقية من مجموع أعضاء الجمعية العامة الذين بلغوا مائة وواحدا وخمس
أي أن أفريقية استحوذت وحدها على نحو ثلث مجموع الأعضاء< ولا توجد
مجموعة متقاربة �ثل هذا الحجم< ومن ثم أصبح تأثـيـرهـا قـويـا وفـعـالا<

خاصة في القضايا التي 0سها.
والواقع أن هناك أربع خصائص للوضع الدولي الذي حصلت فيه الدول
الأفريقية على استقلالها ساعدتها على أن يكون لها تأثير لم تحصل عليه
دول صغيرة من قبل< و يتمثل العامل الأول في الهدوء النسبي في سياسات
القوى العظمى أو ما عرف باسم سياسة الوفاق< الناتجة عن الخوف والرهبة
والخشية من الحرب النووية< و يتمثل العامل الثاني في اتساع مدى الحوار
الدولي< فباستثناء حالات خاصة كأزمة كوبا و بدرجة أقل مسألة فيتنام< لم
Jيكن هناك عمل استفزازي قامت به دولة كبرى لتهديد الأخرى في السن
الأخيرة< و�ثل التوازن النسبي بJ الكتل ا6تنافسة العامل الثالث iا أعطى
أهمية خاصـة لأصـوات دول الـعـالـم الـثـالـث< واكـبـر مـجـمـوعـة فـيـه الـدول
الأفريقية< وأما العامل الرابع والأخير فهو عا6ية الأ¥ ا6تحدة التي وضحت
فيها اكثر من سابقتها عصبة الأ¥< والاستخدام ا6تزايد للساحة الدولـيـة

.)٢٤(اكثر من الساحة المحلية في حسم ا6واقف العا6ية الحساسة
و�كن أن نضرب علة أمثلة لهذا الوضع الدولي< منها على سبيل ا6ثال
أن عملية حفظ السلام التي تقوم بها الأ¥ ا6تحدة عن طريق مدها مناطق
Jالأتراك واليوناني Jالنزاع بقوات محايدة< كما هو الحال على الحدود ب
في قبرص< و بJ الهنود والباكستانيJ في كشـمـيـر< هـذه الـقـوات تـألـفـت
غالبا من الدول ا6توسطة والصغـيـرة< وأهـم مـن اشـتـرك بـقـواتـه فـي هـذه
ا6همات السويد وكندا والنمسا ونيوزيلندا كما شاركت أيضا الدول الأفريقية
بقواتها في أحداث الكنغو ونظـرت الـدول الأفـريـقـيـة ا6ـسـتـقـلـة إلـى الأ¥
ا6تحدة كعامل له خطورته في تكوين وتنفيذ سياستها الخارجيـة< و يـرجـع
هذا في جزء منه إلى أن ميثاق الأ¥ ا6تحدة يتضمن كثيرا من ا6باد¦< مثل



43

افريقية والعالم

حق تقرير ا6صير< وا6ساواة بJ الدول< فضلا عن التنمية الاقتصـاديـة< و
يرجع أيضا إلى أن الأ¥ ا6تحدة قد أتاحت الفرصة لظهور الدول الأفريقية
على ا6سرح العا6ي< و بالتالي الاعتراف �كانتها الدولية< وقدمت لها اكبر

فرصة للتأثير على القضايا التي تهمها بشكل خاص.
فقد أكدت الدول الثمانية ا6شتركة في مؤ0ر الدول ا6ستقلة في أكرا

 رغبتها في إبراز «شخصية أفريقية متميزة» في الشؤون١٩٥٨الذي عقد عام 
الخارجية وتكوين جهاز دائم في الأ¥ ا6تحدة لهذا الـغـرض< وفـي الـعـالـم
التالي قامت الدول الأفريقية بحملة واسعة نشطة لإزالة الحظر عن الحزب
الوطني في الكاميرون (الفرنسي) و بالتالي طالبت بإجراء انتخابات تحت
إشراف الأ¥ ا6تحدة قبل أن تحصل هذه ا6ستعمرة على استقلالها. وكانت
هذه الدول نشطة في ا6طالبة بحق تقرير ا6صير للشعوب الأفريقية التـي
كانت خاضعة للاستعمار< وعندما بدأت موجة الاستقـلال الـكـبـرى لـلـدول
الأفريقية في الستينات صرح داج همرشولد سكرتير عام هيئة الأ¥ ا6تحدة
عندئذ بقوله «إن الأ¥ ا6تحدة من الآن فصاعدا سوف تكون منظمة أفريقية»
نتيجة التزايد ا6ستمر للدول الأفريقية ا6ستقلة وخاصة في فترة الستينات
وما بعدها. فلم تكن هناك قبل الحرب العا6ية الثانية من الدول ا6ستـقـلـة
سوى أربع دول في مصر وأثيوبيا< وليبيريا< وجنوب أفـريـقـيـة وبـلـغـت الآن
خمسJ دولة كما ذكرنا< iا زاد من تأثيرها في قرارات الجمعية العامة.

 في جعل مجلـس الأمـن١٩٦٠ونجحت الدول الأفريقية والآسيـويـة عـام 
يعقد جلسة خاصة 6ناقشة مذبحة شاربفيل التي قـام بـهـا بـولـيـس جـنـوب
أفريقية ضد مظاهرات الأفريقيJ الوطنيJ< ورغم احتجاج بريطانيا وفرنسا
فقد أدينت حكومة جنوب أفريقية< واعتبر هذا العـمـل iـا يـهـدد الـسـلام
العا6ي بأغلبية الأصوات �ا فيها صوت الولايات ا6تـحـدة الأمـريـكـيـة. ثـم
كانت أزمة الكنغو بعد ذلك و0رد إقليم كاتنجـا< فـاعـتـبـرت الأ¥ ا6ـتـحـدة
أيضا من مسؤولياتها إقرار النظام فيها< وتكونت لجنة من عدة دول أفريقية
برئاسة جوموكينياتا رئيس جمهورية كينيا حينئذ 6ساعدة الكنـغـو (زائـيـر)
Jالزعيم Jعلى ا6صالحة الوطنية والالتئام القومي< وان كانت ا6نافسة ب
الكنغويJ لومـومـبـا وكـازافـوبـو فـضـلا عـن انـقـسـام الـدول الأفـريـقـيـة إلـى
مجموعتي كنغو برزافيل< ومجموعة الدار البيضاء قد أضعفت من تأثيرها



44

قضايا إفريقية

في المحافل الدولية وقراراتها. ثم كان قيام منظمة الوحدة الأفريقيـة عـام
< iا أدى إلى تـذويـب١٩٦٣ وتوقيعها ميثاق أديـس أبـابـا فـي مـايـوعـام١٩٦٣

الكتل ا6تنافسة< وزيادة نفوذها في الأ¥ ا6تحدة< وكان لزيادة ضغط الدول
الأفريقية أثره في زيادة أعضاء مجلس الأمـن مـن أحـد عـشـر عـضـوا إلـى
خمسة عشر عضوا< وزيادة عدد أعضاء المجلس الاجتماعي والاقتـصـادي
من ثمانية عشر عضوا إلى سبعة وعشرين عضوا< كذلك الحال في كـثـيـر
من اللجان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي لا يتوقف تغـيـر

حجمها على تعديل في ا6يثاق.
ومن أهم الأحداث التي ظهرت في العلاقات الدولية نتيجة ظهور الدول
الأفريقية وتحالفها مع الدول الآسيوية< الوصول إلى اعتراف الهيئة الدولية
بان الاستعمار هو نوع من العدوان< وانه نوع من القهر وأصبح حـق تـقـريـر
ا6صير مبدأ معترفا به في السلوك الدولي< وأصبحت لجنة الأربعة والعشرين
الخاصة بتصفية الاستعمار ذات نشاط فعال في أروقة الأ¥ ا6تحدة< وكان

لها الفضل في تحريك قضايا الأقطار التي مازالت خاضعة للاستعمار.
ومنذ حصول الدول الأفريقية على عضوية ا6نظمة الدولية بدأت تبحث
في تحريك الرأي العـالـم الـعـا6ـي ضـد نـظـام الحـكـم فـي جـنـوب أفـريـقـيـة
وروديسيا< وضد البرتغال بسبب سياسة التمييز العنصري وحرمان الغالبية

 علامة طريق في١٩٥٩/١٩٥٨الأفريقية من حقوقها السياسية< ويعتبر عام 
تاريخ التصويت بالنسبة لجنوب أفريقية في الأ¥ ا6تحدة نظرا لأن الولايات
ا6تحدة الأمريكية منذ ذلك الحJ أخذت تصوت ضد التمييز الـعـنـصـري<

 علامة طريق أخرى< حJ صدر قرار الجمعية العامة الذي١٩٦٣وكان عام 
يدعو كل الدول إلى وقف بيع وشحن الأسلحة والذخائر من جميع أنواعها
وا6ركبات الحربية إلى جنوب أفريقية< وتبعه قرار يدعـو إلـى حـظـر ا6ـواد

 ومنعت الدول الأفريقية ا6ستقلة)٢٥(التي تصنع منها هذه الأسلحة والذخائر
مرور طائرات جنوب أفريقية في مجالاتهـا الجـويـة< ومـنـعـت الـتـسـهـيـلات
ا6لاحية للسفن التي تبحر من جنوب أفريقية< iـا اضـطـرهـا إلـى اتـخـاذ
اتجاهات أخرى. و بدخول المجموعة الأفريقية الأ¥ ا6تحدة أصبحت هذه
الهيئة الدولية اكثر من قبل مركزا للتفاهم< ونظرا لأنه ليس في استطاعة
كل الدول الأفريقية إقامة علامات دبلوماسية مع دول العالم أجـمـع< فـقـد
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أصبحت الأ¥ ا6تحدة مركزا للاتصالات الدبلوماسية< وهذا الأمر زاد من
أهمية الأ¥ ا6تحدة كساحة للمفاوضات والتفاهم< وكانت اللغة الإنجليزية
تكاد تكون شبه وحيدة< ولكن حJ انضمت إلى عضويتها الدول الأفريقيـة
الناطقة بالفرنسية أحيت استخدام اللغة الفرنسية< وليس من شك أن �ط
الدبلوماسيJ الأفريقيJ كان جديـدا فـي المحـافـل الـدولـيـة< إذ لـم يـكـونـوا
مقيدين بتقاليد دبلوماسية سابقة<-لذلك أضافوا إلى العرف الدبلومـاسـي

الصراحة وجددوا الحوار.
وإذا كانت الدول الأفريقية قد لا تتفق أحيانا في بعض القضايا داخل
الجمعية العامة< فإن وجود منظمة الوحدة الأفريقية وقراراتها الجماعية لا

 فقد دعت منظمـة)٢٦(شك يزيد من قوة وتأثير أفريقية في الأ¥ ا6تـحـدة
 إلى ضرورة تشديـد ا6ـقـاطـعـة١٩٧٢الوحدة الأفريقيـة مـجـلـس الأمـن عـام 

الاقتصادية لروديسيا< وإدانة الدول التي تتعامل في الأسلحة مع جمهورية
جنوب أفريقية.

 فيما يختص �شكـلـة١٩٧٦وصدر بيان منظمة الوحدة الأفريقـيـة عـام 
روديسيا يقول بأن فشل ا6فاوضات الدستورية بJ إيـان سـمـيـث والحـركـة
الوطنية الأفريقية لم يكن مفاجأة لأحد< بل هو مـتـوقـع< ومـن ثـم لابـد مـن

<١٩٧٧استخدام القوة. وعقد مؤ0ر عا6ي فـي لاجـوس فـي أغـسـطـس عـام
وحضرته وفود ستJ دولة ليست أفريقية فحسب< بل وفود كل الدول التي
تستنكر التمييز العنصري أو التي لها علاقات بالإقليم مثل إنجلترا وفرنسا
واليابان والولايات ا6تحدة الأمريكية< وعقد تحـت إشـراف الأ¥ ا6ـتـحـدة<
وحضره سكرتيرها العام< وكان الغرض منه تعـبـئـة الـضـمـيـر الـعـا6ـي ضـد

سياسة التمييز العنصري.
وهكذا ظهرت الشخصية الأفريقية على ا6ستوى الدولي< وهذا أمر لم
يتوفر من قبل< وكان للمجموعة الأفريقية أثرها حتـى فـي تـطـور الـسـلـوك

الدولي داخل ا6نظمة العا6ية.
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محاولة التفريق بين العرب
والأفارقة

عرف العرب أفريقية منذ القدم< منذ مـا قـبـل
ا6يلاد< وارتبطت أفريقيـة بـالـعـرب فـي عـلاقـاتـهـا
الخارجية ردحا من الـزمـن< حـتـى أتـى الأوروبـيـون
فكانوا هم أول من أصاب هذه العلاقات بنـوع مـن
الوهن< ورغم ذلك فما زالت بصمات الثقافة العربية
دينا ولغة بارزة في مواضع شتى من الـقـارة< وظـل
الأوروبيون يظنون أنهم أول من اكتشف القارة< وقام
بالتجارة مـعـهـا< حـتـى أثـبـتـت الـدراسـات الـعـلـمـيـة
ا6وضوعية من جانب الكتاب الأجانـب ذاتـهـم قـدم
العلاقات العربية الأفريقية وقوتها< ثم عـادوا مـرة
أخرى لتشيع بينهم تسميات عديدة مثـل أفـريـقـيـة

L’Afrique وأفريقية البيضاء L’ Afrique Noir السودا

Blancheومازال الفرنسيون بصفة خاصة يستعملون 
هذه التسميات< بينما تشيع في كـتـابـات الإنجـلـيـز

Africaألفاظ أخرى مثل إفريقية جنوب الصحراء 

South of the Sahara أو أفـريـقـيـة ا6ــداريــة Tropical

Africa,Jبــل وأخــذ بــعــضــهـــم يـــرســـم خـــطـــأ بـــ 
الأفريـقـيـتـJ< وتحـولـت الـتـسـمـيـات إلـى أفـريـقـيـة
السوداء وأفريقية العربية في الفترة الأخيرة< وكان

2
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ا6قصود بأفريقية هي أفريقية جنوب الصحراء أو أفريقية الزنجية< وكأن
القسم الشمالي من القارة ليس بجزء منها. وإذا حاولنا التعرف على الخط
الفاصل الذي يقـولـون بـه فـسـنـجـد أنـهـم لا يـتـفـقـون عـلـيـه< فـنـجـد بـاحـثـا

�د هذا الخط من مصب السنغال في غرب(×)أنثروبولوجيا مثل سليجمان 
أفريقية< حتى منتصفه< ثم يتجه الخط شرقا إلى منحنى النيجر< ومنه إلى
بحيرة تشاد< ليتجه شرقا بانحدار إلى الجنوب حتى يصل إلى مجرى بحر

 درجات٩العرب (أحد روافد النيل يأتيه من دارفور) ويتبعه بالقرب من خط 
شمالا. وعندما يقترب الخط من جبال النوبة يـتـجـه نـحـو الـشـمـال ويـدور

١٢حول الجبال حتى يصل إلى النيل الأبيض فيخـتـرقـه عـنـد خـط عـرض 
درجة شمالا. و�تد عبر أرض الجزيرة في اتجاه غربي شرقي حتى يبـلـغ
سفوح هضبة الحبشة< وهناك يتجه نحو الجنوب في اتجاه رأسي تـقـريـبـا
حتى يصل إلى المحيط الهندي بالـقـرب مـن نـهـايـة نـهـر طـانـا< ويـصـل إلـى
المحيط الهندي في نقطة جنوب خط العرض الثالث جنوب خط الاستواء.
وإذا تركنا سليجمان إلى ورذنجتون نجد حد أفريقية جنوب الصحـراء
يبدأ بخط شمال مصب السنغال< و�تد مستقيما إلى الشرق بحيث يضم
ثنية النيجر< لكنه يقسم جمهوريات موريتانيا ومالـي والـنـيـجـر وتـشـاد إلـى
قسمJ< الشمالي يتبع أفريقية البيضاء والجنوبي يتبع أفريـقـيـا الـسـوداء.
وينتهي هذا الخط ا6ستقيم عند التقائه بحدود السودان الغربية عند دارفور<
فيتبع الحد السياسي لجمهـوريـة الـسـودان< و يـدور جـنـوبـا حـول الـسـودان
وأثيوبيا وكينيا فيسير مع الحدود الجنوبية لأثيوبيا والحدود الغربية للصومال

 مع(×١)حتى ينتهي إلى المحيط الهندي< هذا بينما يسير خط جورج كـمـبـل
خط ورذنجتون إلى أن يفترق عنه في السودان حيث يضم كمبل كل السودان

داخل أفريقية السوداء أو الزنجية.
هذه الخطوط ا6تعددة ليست فاصلة أو قاطعة بJ العرب في الشمـال
Jالحامي Jوالزنوج في الجنوب بالدرجة الأولى< وان كانت تقريبية فهي ب
والزنوج< بل هي في كثير من الأحيان إقليم اختلاط بJ السلالتJ. فهناك
عدد من الجماعات الزنجية وا6تأثرة بالصفات الحامية على طول الحافة
الجنوبية للصحراء مثل عناصر التكرور في السنغال< وا6ندنجو في النيجر
Jالأعلى< والفولاني في النيجر الأوسط< والهوسا في شمالي نيجيريا< والنيلي
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 في السودان الجنوبي< وأنصاف الحاميJ في أوغندا وكيـنـيـا وشـمـال
تنزانيا< وأعداد غير قليلة من السواحيلية في كينيا وتنزانيا.

ولم تسلم الأقاليم الواقعة شمال هذا الخط من أن يصـل إلـيـهـا بـعـض
الدم الزنجي بصورة أو أخرى< فقد ساعدت تجارة الرقيق على تسرب الدم

) تقسيم أفريقية إلى بيضاء وسوداء١٥-شكل رقم (
-الخط الفاصل بJ أفريقية البيضاء< وأفريقية السوداء عن

Seligman, C.G., Rages of Africa, O.U.P., 1966, pp, 30,31
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الزنجي نحو الشمال< وهي ظاهرة سلمية كان لها أثرها في انتشار الدماء
الزنجية ولو بدرجة ملطفة. ولم يساعد على هذا الاختلاط مجرد التجاور
الإقليمي< بل ساعد عليه بوجه خاص سهولة الأرض وسهولة الانتقال فيها<
وانتشار حرفة الرعي التي لا تقيد الناس تقييدا شديدا بالأرض التي يعيشون

عليها.
والاختلاط والامتزاج على ضروب مختلفة. ونقصد بالاختلاط اجتماع
عناصر مختلفة مع احتفاظ كل منها ببعض خصائصها< أما الامتزاج فـهـو
اندماج عنصرين مختلفJ حتى يتألف منهما مركب جديد قائم بذاته. ومن
الأخلاط والامتزاج ما يتناول الصفات الجسـديـة أو مـا يـتـنـاول الـثـقـافـات
وحدها< فيتأثر الناس بثقافة غير ثقافتهم مع بقاء دمائهـم عـلـى مـا كـانـت

عليه تقريبا.
على العموم لقد بات من ا6تعذر أن يرسم خط ليفصل بJ المجموعات
فصلا تاما< لذلك تعددت الخطوط بتعدد البـاحـثـJ< وهـذا مـعـنـاه أنـهـا لا
تقوم على أسس علمية ثابتة< وإ�ا هي مجرد اجتهادات فردية< من ثم كان
هذا التعدد من أول دلائل هدم فكرة تقسيم أفريقية إلى قسمJ. فهي فكرة
أوروبية أي مصنوعة في الخارج وليست إنتاجا محليا< والغرض من الضغط
عليها وإبرازها هو التفريق< وهذه عملية ليست جديدة على الاستعمار منذ
وطئ أرض القارة< يتلمس نقاط الضعف< و ينفذ منها أو يحاول< تارة على
أساس الدين بJ مسلمJ وأقباط< وتارة على أساس العرقية أو الـثـقـافـة<

بJ زنوج وعرب< بيض وسود وهكذا.
وسنناقش في هذا الفصل قدم الاتصالات الـعـربـيـة الأفـريـقـيـة ووثـوق
هذه الصلات والقضايا التي يحاول بها العالم ا6تقدم الإيـقـاع بـJ الـعـرب
والأفارقة< ثم أهمية التضامن والتكاتف العربي الأفريقي في عا6نا ا6عاصر

الاتصالات العربية الأفريقية
قدم الاتصالات العربية الأفريقية:

وجد العرب في ديارهم قبل أن يعرفوا باسم العرب بJ جيرانهم< وكانت
لهم لغة عربية يتكلمونها< و0ضي على سنة التطور عصرا بعد عصر< إلى
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أن تبلغ التطور الذي عرفناه منذ أيام الدعوة الإسلامية< وهذه هي القاعدة
في تسمية الأ¥ وفي تطور اللغات< فلم يـكـن الـعـرب بـدعـا فـيـهـا بـJ أ¥

ا6شرق وا6غرب.
فإذا اتفقنا على هذا< وليس هذا موضع خلاف< فان العلاقات العربية
الأفريقية قد�ة للغاية< وللعرب في أفريقية تاريخ مضيء أشار إليه الرحالة

)١( في القرن الأول ا6يلاديPeriplusالإغريقي مؤلف كتاب الكشاف البحري 

حJ كتب يعجب لكثرة السفن العربية على الساحل الشرقـي لأفـريـقـيـة< و
يشيد بقدرة العرب على العيش بJ الأهلJ حتى في ذلك الزمان البـعـيـد<
يتزاوجون فتختلط الأنساب ولا يجد الخصام بينهم سبيلا و بJ الأفارقة.
تجئ سفنهم من الجزيرة العربية ومن كل صوب في المحيط الهندي بالخناجر
والرماح والزجاج< وتقلع من الساحل الشرقي تحمل العاج وقرون الخرتيت
وجلود السلحفاة. ولم يكن اتصال العرب بأفريقية مقصورا على سـاحـلـهـا
الشرقي وظهيره< بل كان أيضا أقدم عن طريق سيناء أو ا6دخل الشمـالـي

الشرقي لأفريقية.
وقد شهدت العصور الأولى من فجر الـتـاريـخ شـعـوبـا و بـطـونـا عـربـيـة
تنطلق من قلب شبه الجزيرة العربية في اتجاهات مختلفة ومنها أفريقية<
أولئك وهؤلاء كانوا شعوبا وقبائل سامية تتفرع من أصل واحد ترد نسبتـه
إلى سام بن نوح< و يتكلمون لغات نبتت من معJ واحد وان بعدت الشـقـة.
ولم يكن لقبيلة يومئذ أن تؤثر نفسها-وكلها من أصل واحد-بصفة العـروبـة
دون غيرها من أهل تلك الأمصار أو هذه الديار< فلم يكن معنى العروبة قد
نبت بعد إلى الوجود< فلما جاء الإسلام عمل القرآن على تـوحـيـد الـلـسـان

وأصبح اللسان العربي مصطبغا بلهجة قريش.
وعملية الانتشار من شبه جزيرة العرب إلى مـصـر أمـر طـبـيـعـي حـيـث
حياة الانتقال والبداوة إلى ا6ناطق الأكثر غنى< خاصة في فترات القـحـط
الشديد والجدب الذي يصيب البادية أحيانا سنوات متتالية. و يربط بعض
الباحثJ هذه التدفقات بالذبذبات ا6ناخية الأخيرة< و بصفة خاصة بالجفاف

< فعندما نزل إبراهيم عليه السلام أرض مصر< وكان)٢ (الذي يصيب البادية
هذا من ا6رجح في أيام الأسرة الثانية عشرة أي في القرن العشرين قـبـل
ا6يلاد فرارا من قحط وجوع في فلسطJ كما روى الاصحاح الثاني عشر
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من سفر التكوين «وحدث جوع في الأرض< فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب
هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا» وليس من شك أن إبراهيم هبط
على طريق iهد من علائق قد�ة بآسيا منذ أقدم العصور< واكبر الظـن
أن إبراهيم قد هبطها مع إحدى قوافل البدو تلك التي كانت تقبل بائعة لها

ق. م) أحضروا معـهـم١٧٠٠وشارية منها. وعندما وصل الهكـسـوس مـصـر (
زوجاتهم وأطفالهم إلى جانب مواشيهم وقطعانهم< وعندما طردوا من مصر

 ق. م) رجعوا إلى بلادهم في عشائر ودفعوا مواشيهم أمامهم كأ�ا١٥٨٠(
ظهرت أمامهم ظروف محسنة 6راعيهـم فـي الـصـحـراء. و6ـا هـدد يـوسـف
أخوته بأنه لن يبيعهم إلا إذا رأى أخاهـم الأصـغـر< كـان هـذا خـطـرا يـفـزع
شبحه النفوس< لأن القحط والمجاعة قد كانا يومئذ فـي فـلـسـطـJ أعـنـف

{و�ا جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم منوأفعل من أن يتحملها أحد. 
أبيكمQ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير ا�نزلO فان لم تأتوني به فلا كيل

)٣(.لكم عندي ولا تقربونQ قالوا سنراود عنه أباه وأنا لفاعلون}
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا{

نكتل وأنا له لحافظونQ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من
Oواضطر تحت ضغط القحط)٤(}قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم >

أن يرسل ابنه الأصغر معهم بعد أن أخذ عليهم عهدا بالحفاظ عليه.
كذلك طبقا 6ا جاء في سفر التكوين< كانت المجاعة هي السبب في عدم
استقرار اليهود ونزولهم مصر مهاجرين< كما فعلت بعض قبائل أدوم التي
جاء ذكرها في خطاب موجه إلى فرعون مصر مرنبتاح في منتصف القرن
الثالث عشر ق. م< ومن الشواهد أيضا أنه لقرون قليلة قبل الإسلام< كانت
هناك هجرة قبائل من جنوب شبه جزيرة العرب حيث استقرت على أطراف
الدولة الرومانية والفارسية< وهما اللخميون غرب الفرات والغساسنة شرق

الأردن.
وهكذا يربط الباحثون العلاقات العربية مع أفريقية في العصور القد�ة
بالأحوال الطبيعية والسياسية والدينية< ففي الفترات السخية بـأمـطـارهـا
في شمال شبه جزيرة العرب تستقر الأحوال وتنتظم التجارة ا6صرية معها<
أما في فترات الجفاف حJ تضطرب الأحوال< ويظهر قطاع الطرق< فتصبح
التجارة معها مستحيلة. وفي كثير من الأحوال ارتبط الجفاف بإغراء البدو
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بغزو مصر خاصة من شمالها< وكرد فعل لهذا الغزو يتمركز الحكام الوطنيون
في الجنوب< وتشتد العلاقات بحكم ا6وقع الجغرافي حول ا6دخل الجنوبي
للبحر الأحمر سواء في جنوب شبه جزيرة العرب أو على الجانب ا6ـقـابـل
من الصومال< كذلك كان لقوة طيبة في فترات ضعف مصر شمالا أثره في
زيادة الطلب على البخور اللازم للطقوس الدينية< وهكذا كلما اشتد الخطر
في الشمال ازدادت العلاقات مع الجنوب ليعيشا في هدوء بدلا من الاغارات.
و يبدو أن أزمة ا6ناخ التي شاهدتها شبه جزيـرة الـعـرب قـبـل الإسـلام

بلغت ذروتها في القرن السادس ق.م.
على العموم إذا كان التغير في كمية الأمطار لم يكن كبيرا< فأثاره كانت
كبيرة لاشك على إقليم كان في الأصل ما بJ الجاف وشبه الجـاف. ومـن
ا6مكن القول إن الجفاف اشترك ضمن عوامل أخرى في عـلـم الاسـتـقـرار
ابتداء من القرن الثالث ا6يلادي و بصورة اكبر في بدايـة الـقـرن الـسـادس

ا6يلادي.
على أن هذا ليس معناه أن التوسع العربي في العصور الأولى للإسلام
Jيرجع إلى الجفاف ا6ناخي< لأن الانتشار هنا يختلف عن انتشار الكنعاني
والآراميJ وغيرهما من الشعوب السـامـيـة< ووجـه الاخـتـلاف أنـه لـم يـكـن
مصحوبا بهجرات واسعة< ولكن فيما بعد كانت هذه الهجرات نتيجة للانشقاق

السياسي في داخل الخلافة الإسلامية.

طرق الاتصال
شمال أفريقية

مصر:
رأينا كيف كانت الحركة مستمرة من شبه جزيرة العرب إلى أرض مصر
منذ عهد إبراهيم و يوسف< بل وقبلهما< لأن اتجاههمـا هـذه الـوجـهـة يـدل
على أن الحركة مألوفة في هذا الاتجاه< وقد ساعد على هذا وجـود شـبـه
جـزيـرة سـيـنـاء و بـرزخ الـسـويـس كـأدوات وصـل بـJ الجـنـاحـJ الأســيــوي
والأفريقي< فكانت سيناء معبرا بJ جنوب غـرب آسـيـا وأفـريـقـيـة< وكـانـت
أحد الطريقJ الرئيسJ اللذين كانت تأتي منهما الـهـجـرات الـعـربـيـة إلـى

أفريقية< والآخر وهو باب ا6ندب سنأتي على ذكره فيما بعد.
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وقد اتبعت الهجرات والحملات التي عبرت سيناء إلى وادي النيل إقليم
الساحل الشمالي< وما زال الثلث الشـمـالـي لـسـيـنـاء هـو أرض الـعـبـور إلـى
الوادي< ذلك أنه أوفر أجزاء سيناء مطرا< غني بكثبانه الرملـيـة الحـافـظـة
للماء وتعظم عذوبة هذا ا6اء كلما جـاوزنـا الـعـريـش شـرقـا إلـى رفـح< هـذا

.)٥(فضلا عن أنه أقل أجزائها وعورة
وليس المجال هنا لتتبع الهجرات القد�ة< ولكننا إذا ما قفـزنـا إلـى مـا

 ق. م وقد بسطت نـفـوذهـا٤قبل ا6يلاد فسنجد دولـة الأنـبـاط فـي الـقـرن 
وامتدت في شمال شبه جزيرة العرب إلى سوريا< ومن الفرات شـرقـا إلـى
البحر الأحمر غربا< وبلغت هذه الدولة أوج قوتـهـا فـي الـقـرن الأول ق. م.
وامتد نشاط سكانها إلى مصر وسكنت منهم جماعات على ضفاف النـيـل
والصحراء الغربية والشرقية بعد زوال دولتهم على أيدي الرومان< ومـنـهـم
من سكن وادي النيل< بل وامتد نشاطهم إلى برقة. وأتت مصر بعد الأنباط
بطون من قضاعة< وسكن معظمهم بوادي مصر الشرقية وصعيـدهـا زمـنـا
طويلا. وبعد أن تحررت الشام مـن الحـكـم الـبـيـزنـطـي فـي عـهـد عـمـر بـن
الخطاب< وقبل أن يدخل عمرو بن العاص أرض مصـر< تـفـرق بـنـو غـسـان

وغيرهم من القبائل العربية النصرانية< ووصلوا مصر واستقروا فيها.
هذا وقد قدمت القبائل العربية بعد ظهور الإسلام إلى مصر< واستقرت
فيها. و يكفي أن نقول بأن النويات الأولى وكانت 0ثلها الحامـيـات< كـانـت
نويات كبيرة< فبلغت حامية الفسطاط في عهد معاوية أربعJ ألفا< وحامية
الإسكندرية سبعة وعشرين ألفا< وحامية الصعيد عشرين ألفا< وقد تـزوج
معظم أفرادها من مصر< واستمرت هجرات القبائل العربية متدفقة مختلطة
ومندمجة مع ا6صريJ حتى إذا كان القرن الرابع الهجري (العاشر ا6يلادي)

كانت غالبية الشعب ا6صري تتكلم العربية ولا تفهم القبطية.
السودان:

وترجع أيضا صلة السودان بعرب شبه الجزيرة إلى ما قبل ظهور الإسلام
بفترة طويلة< فلم يكن من الصعب اجتياز البحر الأحمر بالسفن الصغيرة<
لأنه لم يكن ما �نع الاتصال بJ شاطئيه العربي والأفريقي< غير أن انتشار
العروبة والإسلام بصورة أساسيـة أتـاه عـن طـريـق مـصـر< بـعـد أن تـعـربـت
وأسلمت< فأصبح الباب الشمالي للسودان مفتوحا للإسلام والثقافة العربية<
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وتتقاسمه ثلاث مجموعات قبلية كبرى: الجماعات العربيـة فـي الـسـودان<
وما زالت تحتفظ بألقابها وهي المجموعة التي تنسب نفسها إلـى الـعـبـاس
عم الرسول صلى الله عليه وسلم< ومجموعة جهينة وهي قبائل قحطانـيـة
وفدت إلى مصر في بداية العصر الإسلامي< ثم تسربت إلى أوطان شـرق
السودان< أما مجموعة الكواهلة فقد انتشرت من العطـبـرة والـنـيـل الأزرق

. وكان �كن للعروبة الامتداد على هذا المحور)٦ (إلى أقصى غرب السودان
جنوبا لولا وقوف الاستعمار البريطاني أمامها سدا بإعـلان إقـلـيـم جـنـوب
السودان إقليما مغلقا أمام سكان شمال السودان< ومع ذلك فقد انتـشـرت
اللغة العربية بJ قبائل كالدنكا والشلك الذين يعيشون على أطراف الإقليم<
كذلك اتصل أهل دارفور (غربي السودان) بتونس< كما ذهب كثير منهم إلى

غرب أفريقية حيث مدارس العلم في كانو و0بكتو.
الحبشة:

يضيق البحر الأحمر اكثر ما يضيق في طرفه الجنوبي أو فيما يـعـرف
بباب ا6ندب< فهنا تقترب أفريقية من شبه جزيرة العرب< وإذا أضفنا إلى
هذا الجزر التي تقع في هذا ا6ضيق أدركنا سهولة الحركة والانتقال عبـر
هذا الجزء< فمن ثم كانت اليمن وما يليها إلى الشـمـال والجـنـوب مـصـدرا
لهجرات عديلة أثرت تأثيرا بالغا في الهضبة الحبشية وأعالي النيل الأزرق<
وسواحل السودان الشرقية< وكانت ا6ؤثرات الحامية والسامية تتـدفـق مـن
ذلك القسم الجنوبي من شبه جزيرة العرب اكثر من تدفقها من وسـطـهـا<
Jوذلك لوفرة سكان بلاد اليمن ولبراعة السكان في ا6لاحة ولاقتراب اليابست
الأفريقية والعربية. ومن ا6عروف تارنـحـيـا أن عـرب ايـن قـد هـاجـروا إلـى
هضبة الحبشة ونشروا فيها الثقافة العربية في وقت يرجع إلى عهد بعيد
أيضا. وفي الحق لقد كانت نقطة الانطلاق في تاريخ أثيوبيا تتصل اتصالا
وثيقا بجنوب الجزيرة العربية< إذ تدفق الساميون من هنـاك غـزاة أحـيـانـا
وتجارا أحيانا على جبال أثيوبيا ا6نيعة وسهولها الواسعة< وطوروا مع الوقت
حضارة أثيوبية< أضافوا إليها من حضارتهم سمات كثيـرة< وأقـدم آثـارهـم
المخطوطة نحتا يرجع إلى القرن الرابع ق. م. وان كنا نرجح أنها ترجع إلى
قرون عديدة قبل ذلك< فلفظ الحبشة يرجع إلى قبيلة حبش العربية التـي
هاجرت من جنوب الجزيرة العربية من القرن العاشر إلى القرن السابع ق.
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م. ولم يأت القرن الرابع ق. م. حتى غلب اسم هذه القبيلـة الـعـربـيـة عـلـى
البلاد.

وإذا كان هذا التأثير العربي قد وصل إلى حدود السودان كـمـا نـعـرفـه
الآن< فهل وقف هذا التأثير عـنـد تـلـك الحـدود? وهـل كـان مـقـصـورا عـلـى
القبائل ا6نية? من الصعب أن نتصور هذا التأثير لم يتناول غير الحبشة< أو
أن اليمن وحدها هي التي كانت مصدرا لتلك الهجرات< فـسـكـان الحـجـاز
بدورهم كانوا يعرفون الحبشة 0ام ا6عرفة< ومن ثم كانـت الـهـجـرة الأولـى
إليها عندما خرج إليها جعفر بن أبي طالب وصحبه< ثم أن غير قلـيـل مـن
ا6مالك ا6نتشرة حول بحيرة تشاد إلى الغرب من السودان ينتسب رجالهـا
إلى سيف ابن ذي يزن وهو من ملوك التتابعة (اليمن). ومن الصعب أن نجد
سببا يدعو إلى الحكم ببطلان هذا الزعم< أو أن هجرة �نية لم تؤثر على

الأقل في الطبقات الحاكمة في تلك الأقطار قبل الإسلام بقرون.
ا�غرب:

عمر الإنسان بلاد ا6غرب منذ أقدم العصور< ودل على هذا التعمير تلك
الحضارات التي قامت في العصور الحجرية< غير أن أهم العناصر الأساسية

 اللاتينيBarbariكانوا البربر ولفظ البربر من ا6رجح أنه مشتق مـن لـفـظ 
ومعناه الأجانب بالنسبة للرومان< ومن الجائـز «ا6ـتـلـعـثـم فـي كـلامـه» ومـن
المحتمل أن الرومان لم يستطيعوا أن يفهموا لغة البربر فأطلقوا عليهم هذا
Jالاسم< والبربر في الحقيقة هم عبارة عن الشعبة الشمالية من الحامـيـ
الذين وصلوا من الشرق وخاصة من القرن الأفريقي وجنوب شبـه جـزيـرة
العرب< وكثيرا ما يشير الكتاب حJ يتحدثون عن القبائل العربية في شبه
جزيرة العرب وما يليها من الأقطار إلى أن البربر من سكان أفريقية الشمالية
لهم صلة نسب قد�ة بالعرب< وان بعض قبائلهم ومن بينها صنهاجة وكتامة
ذات أصل �ني< و يذهب الأستاذ جرينبرج الذي يعد من أفضل من درس
اللغات الأفريقية إلى أن لغة البربر واللغات السامية 0ت كـلـهـا إلـى أصـل
واحد< وقد سماها المجموعة الأفروآسيوية< ولن تكون القرابة اللغوية قائمة
دون أن تستند إلى شيء من القرابة الروحية بJ الـعـرب وسـكـان الـشـمـال

. وتتفق هذه النظرية مع ما ذهب إليه عالم الآثار ادولف ارمان)٧(الأفريقي
من أن ما يسمى بالجنس الحامي والذي ينتسب إليه بعـض سـكـان جـنـوب
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شبه الجزيرة العربية وسكان الحبشة والصومال وقدماء ا6صريJ والبربر
ما هو إلا جنس سامي هاجر إلى أفريقية من جنوب الجزيرة العربـيـة< ثـم

اختلط بدماء أفريقية متنوعة.
أما بعد ظهور الإسلام في شبه جزيرة العرب فقد زحفت موجة من ا6د
العربي إلى الشمال الأفريقي في أوائل النصف الثاني مـن الـقـرن الـسـابـع
ا6يلادي< كان معظمها من الخوارج الذين هزمهم علي بن أبي طالب< أي أن
هذا كان قبل الفتح العربي الإسلامي للبلاد على يد عقبة بن نافع. واستقر
هؤلاء ا6هاجرون الأول في تونس< ولا تزال سلالـتـهـم إلـى الآن فـي جـزيـرة

جربا وفي الواحات الجنوبية.
أما موجة الفتح العربي فكان لها أثر أكبر في نشر اللغة العربية والإسلام<
فقد جاست جيوش العرب البلاد من الشرق إلى الغرب إلى أن � الاستيلاء
عليها وطرد الرومان< وكانت الجيوش العربية تتألف من الرجال دون النساء
هنا أيضا< فلما استقروا تزوجوا من نساء البربر ونشروا العربية والإسلام<
وكانت عاصمتهم القيروان التي أسسها عقبة بن نافع< كما كان لوالي ا6غرب

خليفة في طنجة.
وكانت ا6وجة الأخيرة والكبيرة هي موجـة بـنـي هـلال وبـنـي سـلـيـم فـي

 م) حJ سمح الخليفة ا6ستنصر لهذه القبائل بأن١٠٤٥القرن الحادي عشر(
تتخذ طريقها إلى بلاد ا6غرب انتقاما من قبائل صنـهـاجـة< لأنـهـا خـطـبـت

(×٢)باسم الخليفة العباسي< ووصل بنو هلال إلى ما يعرف بالصحراء الغربية<

ومنهم من احتل سهول الاطنلطي في ا6غرب< ومن احتل ا6ناطق الداخلـيـة
 وهكذا انتشرت العربية والإسلام< وأصبح كثير من)٨(من فاس إلى مراكش

ا6ساجد جامعات إسلامية< كما في فاس وتونس والقيروان. وفي الحق لقد
كان ا6غرب في الركن الشمالي الغربي لأفريقية أشبه �صـر< فـمـنـه خـرج
الإسلام والعروبة نحو الجنوب وكان امتداد الإسلام والعروبة هنا اكثر بعدا
نحو الجنوب عنه في شرق القارة< فقد وصلت إلى حوض السنغال والنيجر

 م<١٠٧٦بفضل ا6رابطJ الذين نشروه بJ قبائل الفولاني في غـيـنـيـا عـام 
كما ازدهر الإسلام على أيدي تجار الهوسا الذين ينتشرون في مـسـاحـات
واسعة شمال نيجيريا< بل ووصل تجار الهوسا بالإسلام إلى قبيلة الاشانتي

في جنوب غانا وداهومي.
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نحو قلب أفريقية
الصحراء الكبرى إقليم فصل أو وصل؟:

لم تشرع الصحراء الكبرى تفقد خصوبتها وماءها إلا فـي أربـعـة آلاف
السنة الأولى قبل ا6يلاد< فقد نضبت مياهها تدريجيا على مر الأيام< iا
جعل الصحراء تأخذ صفاتها الحالية من الجدب والقسوة< وزعم الـبـعـض
أنها بذلك أصبحت فـاصـلا بـJ الـشـمـال والجـنـوب< بـJ أفـريـقـيـة شـمـال
الصحراء وأفريقية جنوب الصحراء. وإذا كانت أفريقية جنوب الـصـحـراء
ظلت مظلمة حتى القرن التاسع عشر في نظر الأوروبيJ فلم يـكـن الحـال
هكذا بالنسبة لسكان أفريقية الشمالية أو عرب شبـه الجـزيـرة< فـلـم تـكـن
هناك قطيعة كاملة< بل كان هناك اختراق لهذه الصحراء في مواضع متعددة.
وكان هناك دوران حولها< فقد � اختراق الصحراء في شرقيها عن طريق
وادي النيل إلى الإقليم السوداني وما وراءه< وكان هناك عبور لها في ليبيا
ومن ا6غرب الكبير إلى النيجر والسنغال< أما تطويقها فقـد � عـن طـريـق
اتصالات عرب شبه الجزيرة بالقرن الأفريقي والساحل الشرقي لأفريقيا<

فضلا عن الدوران حولها من الغرب.
هكذا قبل أن يعبر يوليوس قيصر بحر ا6انش بأربعـمـائـة عـام< تـراهـن
شباب من شمال الصحراء الكبرى مع أصدقاء لهم< على عبور الـقـفـر مـن
ذلـك الـشـمـال إلـى الجـنـوب وكـانـوا مـن أبـنـاء أصـحـاب الـشـمـال وسـادتــه<
الناسامونيJ< فقضوا زمانا يتيهون في الصحراء فقد كانت كما هي موحشة<
خرج هذا الشباب ا6غامر من مسكنه في برقة ومشوا جنوبا واتجهوا غربا
حتى أتوا إقليم الحيوانات ا6فـتـرسـة وعـبـروه بـعـد لأى حـتـى رأوا أشـجـارا
مغرية الثمار< فإذا قوم صغار القامة< أقل في ارتفاعهم حتى من الشخص
ا6توسط ينقضون عليهم من كل جانب ويحملونهم قسرا إلى حيث يقيمون<
وأرادوا الحديث إليهم فلم يتيسر ذلك لهم< فما فهموا النـاسـومـانـيـة الـتـي
كانوا بها يتحدثون< ولا فهم هؤلاء عنهم شيئا iا يقولـون< أرض فـسـيـحـة
كثيرة العشب وا6ياه الراكدة< ثم أتوا بعدهـا ا6ـديـنـة< ومـا بـهـا مـن أحـد إلا
هؤلاء القوم صغار القامة سود الوجوه< وكانت ا6دينة على نهر عظيم تجوبه

التماسيح< يسير من الغرب صوب الشرق.
هذه النبذة التي أشار إليها هيرودوت وأثبتها في كتابه تشير إلى الرباط
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الذي كان بJ هذه الحضارات التي تبناها النيل على ضفافه والبحر ا6توسط
على شطئانـه وأخـواتـهـا الـتـي قـامـت بـعـيـدا جـنـوب الـصـحـراء<وأثـبـتـت أن
الاتصالات عبر الصحراء كانت مستـمـرة مـنـذ أقـدم الـعـصـور< بـل سـبـقـت
بكثير وصول العرب والإسلام إلى أفريقية. ولكن هذه الاتصـالات ا6ـبـكـرة
رغم أهميتها فمن الصعب تتبعها بدقة أو توقيعها على الخرائط بالتفصيل
ذلك أن الأدلة في تلك العصور البعيدة محدودة< وتكاد تقتصر على إشارات
في كتابات القدماء أو بعض الأدلة الأثرية غير الكاملة< وان كانت النقوش

 غير أن ذروة اتصال)٩(الصخرية قد أشارت إلى عدة طرق تعبر الصحراء<
الشمال الأفريقي مع أفريقيا جنوب الـصـحـراء كـان بـعـد تـعـريـب الـشـمـال

الأفريقي.

ذروة الاتصال العربي لغرب أفريقية عبر الصحراء:
وجدت التجارة بJ شمال أفريقية وغربيها دفعة قويه بعد ثلاثة قرون

)١٠(من ظهور الإسلام وبعد انتشار العرب في شمال أفريقية ودخول الجمل.

و6ا جاء العرب في القرون الوسطى عرفوا آبار الصـحـراء واحـدة وعـبـروا
ذلك القفر في شهرين واكثر. ويعتبر دخول الجمل حادثا فريدا في الصحراء
الكبرى الأفريقية< فبينما لم تنتظر الحركة في الصـحـراء وصـول الجـمـل<
فانه كان صاحب الفضل في جعل طرق القوافل شرايJ منتظمة لـلـتـجـارة
والحضارة بJ جزئي أفريقية شمال الصحراء وجنوبها. ومع تدهور الحكم
الروماني في شمال أفريقية في القرن الرابع ا6يلادي اختفت هذه التجارة

-٥٣٣أو كادت< ولم تستعد نشاطها حتى الفتح البيزنطي لشمال أفريـقـيـة (
) ثم كان الفتح العربي لشمال أفريقية وأثره البالغ في نشاط هذه التجارة٣٥

بشكل لم يسبق له مثيل من قبل وما كان مجيئهم للإغارة كما فعل الـبـربـر
قبلهم ولا للإقامة الهاربة كما فعل اليهود والبربر حيث شق عليهم العيـش
مع الروم< بل كان التجار العرب يحملون رسالة و يتحـدثـون لـغـة مـرمـوقـة.
واتخذت آثارهم هذه سمتها القوية التي بقيت اليوم في سحنـة الـكـثـيـريـن
وفي دينهم ولغتهم. فقد ظهر التجار العرب منذ النصف الثاني من القـرن

. وكانت تلك١٠٧٧الثامن< وزاد نفوذهم بعد غزو ا6رابطJ 6ملكة غانا عام ل
الفترة ا6عاصرة للعصور الوسطى في أوروبا< هي فترة ازدهار لطرق التجارة
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 الصحراوية وخاصة من منتصف القرن الثالث عشر إلى نهاية الـقـرن
السادس عشر< فقد شهدت هذه الفترة طلبـا مـلـحـا عـلـى مـنـتـجـات غـرب
أفريقية من جانب أوروبا وأفريقية الشمالية< ور�ا ساعد على هذا أيضا

الحكومات ا6ستعمرة في كل من أفريقية الشمالية وغرب أفريقية.
و يكاد يجمع الباحثون على أن العصـر الـذهـبـي لـهـذه الـتـجـارة شـارف
النهاية في القرن السادس عشر نتيجة لتوسع التجارة البحرية التي سلبت
طريق البر أهميته< ووجهت التجارة نحو الساحل الغربي لأفريقية خـاصـة
بعد عدم الاستقرار السياسي الذي حدث في غرب أفريقية نتيجة القضاء

.١٥٩١على iلكة سنغى بواسطة ا6غاربة عام 
ولكن يبدو أن التحليل السابق فيه شيء من ا6ـبـالـغـة< ذلـك أنـه لـيـسـت
هناك شواهد كبيرة على أن وصول الأوروبيJ إلى ساحل غرب أفريقية كان
له تأثير سريع على اقتصاديات الداخل< ذلك أن الـتـجـارة عـبـر الـصـحـراء
زادت قيمتها خلال القرن التاسع عشر< أما التدهور النهائي فلم يظهر إلا

.١٨٧٥بعد 
وهنا لابد من توضيح ثلاث نقاط تستحق ا6ناقشة فيما يختص بدراسة

هذه التجارة من الناحية الاقتصادية.:
 أن النقص الإحصائي يعتبر عائـقـا كـبـيـرا يـحـول دون الـتـفـسـيـرأولا:-

الصحيح لنمو وهبوط التجارة الصحراوية< ولذلـك يـجـب أن يـكـون هـنـاك
شيء من الحذر في استخدام ا6علومات.

أن تفسير الذبذبات في التجارة الصحراوية صعودا وهبوطا فيثانيا:- 
الوقت الحاضر سيظل مبنيا على أساس فهم غير صحيح للعوامل المحددة
للازدهار والكساد في مثل هذه التجارة غير العـاديـة. فـالأبـحـاث الحـالـيـة
تركز على العوامل السياسية وخاصة الاستقرار وعدم الاستقرار على هامشي
الصحراء الجنوبي والشمالي< أي عند بدايات ونهايات الطرق الصحراوية.
وكانت السلع موضوع التجارة يحددهـا اعـتـبـاران< بـصـرف الـنـظـر عـن
انخفاض القوة الشرائية في غرب أفريقية: أولهما طول الرحلة التي كانت

 Jيوما وأحيانا 6دة أطـول< وهـذا مـعـنـاه أن الـسـلـع٩٠ و٢٧٠تقطع فـيـمـا بـ 
السريعة التلف لا مكان لها في هذه التجارة. وثاني أن جميع السلع لابد وأن
تكون قيمتها كبيرة بالنسبة لوزنها< ذلك أن أجور النقل عبر الصحراء كانت
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 Jمن تكاليف السلعة< ولكن هذه النـسـبـة١٥٠% و١٠٠تضيف ما يتراوح بـ %
تنخفض بطبيعة الحال إذا كانت قيمة السلعة مرتفـعـة. فـالـرقـيـق حـقـيـقـة

)١١(كانوا ينقلون أنفسهم ولكن كان لابد من إطعامهم وحراستهم.

>Jكن تقسيمها العصر الذهبي فئت�والسلع التي كانت تتم فيها التجارة 
وإن كان ليس من السهل وضع خط فاصل بينهما: فهناك ضروريات الدولة
كالذهب والرقيق التي كانت تتجه شمالا< والأصواف وا6لح والأسلحة التي
كانت تتحرك جنوبا< فهده السلع الأساسية لعبت دورا أساسيا في الحفاظ
على البناء الاقتصادي والسياسي للدول التي كانت تشتريها سواء في أوروبا
أو أفريقية أم الشمالية أو غرب أفريقية. فالذهب والأصواف كانت أساس
العملة< والرقيق �ثلون نسبة لا بأس بها من القوى العاملة والقوة الحربية
في بعض الأقاليم< أما ا6ل� فكان ضرورة غذائية. و يضاف العصر الذهبي

ذلك ا6عدات التي كانت سندا للقوة السياسية.
وكان هناك بعض السلع الكمالية كا6لابس الغالية والفلفل والعاج وثمار
الكولا وا6صنوعات الجلدية< وأضيف إليها في القرن الـتـاسـع عـشـر ريـش
النعام< وهي سلع كانت تتجه شمالا< وهناك أنواع من ا6نسوجات (وخاصة
تلك ا6صنوعة بأصباغ غير متوفرة محليا) والنحاس والأغـذيـة المحـفـوظـة

والآنية الزجاجية والخرز وغيرها كانت تتجه جنوبا.
ومن هذه السلع ما يجب أن نتوقف قليلا عند بعضها لإيضاح أهميتها
في الحركة التجارية. أما عن أصل تجارة الذهب بالتحديد فهو غير واضح
ولكنها قد ترجع إلى أيام القرطاجيJ أو قبلهم بقليل< ولكن زادت صادراته
بصورة واضحة خلال القرن الحادي عشر بعد استخدام الذهب في العملة

 بعدما بدأ الذهب١٩٥٢في العالم الإسلامي< ثم زادت مرة أخرى بعد عام 
يحل محل الفضة في أوروبا كعملة رئيسية< وهكذا كان غرب أفريقيـة هـو
ا6ورد الرئيسي للذهب في العالم ما بJ القـرنـJ الحـادي عـشـر والـسـابـع
عشر أي حتى كشف الأمريكتJ وقد قدرت قيمة الذهب الذي صدر عبـر

)١٢( ألف جنيه إسترليني سنويا.٢٠٠الصحراء قبل وصول البرتغاليJ بنحو 

وكان أهم حدث في تاريخ الكشف البرتـغـالـي (مـن الـنـاحـيـة الاقـتـصـاديـة)
 م<١٤٧١لأفريقية هو الوصول إلى ساحل �كن فيه ا6قايضة بالذهب عام 

فقد كشفوا ساحل الذهب وأطلقوا على هذا القسم من ساحـل غـانـا اسـم
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 في ا6يناء ا6عروف١٨٤٢) و بنوا حصن سان جورج عام Mineا6ينا (أي ا6نجم 
باسم ا6ينا اليوم في دولة غانا ليكون �ثابة مستـودع لـلـتـبـادل بـJ الـسـلـع

البرتغالية من ناحية< وذهب غرب أفريقيا من ناحية أخرى.
و يأتي ا6لح في ا6كان الثاني في تجارة تلك العصـور بـعـد الـذهـب< بـل
وأحيانا يتفوق عليه إذ يندر وجود ا6لح في الإقليم السوداني بJ الصحراء
والغابات. ذلك أن تراجع الصحراء التدريجي أبعد سكان الإقليم السوداني
عن مواطن هذه ا6ادة ا6شتهاة التي تستخدم في تجفيف الطعام والمحافظة
عليه فضلا عن إعطائه مذاقا خاصا< ولم يكن في الإمكان الحصول على
ا6لح جنوب الصحراء إلا بعملية شاقة< أي تقطير الحشائش< ومن ثم ظهرت
أهمية ملح الصحراء. وهكذا بلغت أهمية ا6لح لدى السودانيJ درجة كانت
تقدر فيها قيمة الذهب بقوته الشرائية للملح. ولم تكن رواسب ا6لح الطبيعية
قليلة في السودان الغربي فحسب< بل كانت مركزة في مساحات صـغـيـرة<
ومن ثم كان لا بد من الحصول عليه من خارج الإقليم< وكان هذا الإقليم هو
تاوديني< كما كان يحصل عليه من سبخة ويجيل إلى الشـمـال الـغـربـي مـن
تاوديني وكانت هذه السبخة إلى الغرب من تغازا< ولكن هذه التجارة كانت
بدورها حساسة للغاية لان ا6ناجم كانت في أقاليم غير محمية< فضلا عما
يتعرض له العمال أحيانا من هلاك إذا لم تصلهم ا6ؤن في الوقت ا6ناسب.
وأدت شدة الطلب على ا6لح في أوائل القرن الـتـاسـع عـشـر إلـى نـقـلـه مـن
الغرب ومقايضته في الإقليم السوداني على أساس أوقية من ا6لح مـقـابـل

)١٣(أوقية من الذهب.

وكان تنظيم القـوافـل يـقـتـضـي قـيـام أربـعـة مـراكـز شـبـيـهـة بـا6ـوانـي أو
بالاستراحات لتقليل حدة وصعوبات الصحراء والتجارة عبرها< فضلا عن

زيادة كفاءة تجميع السلع وتوزيعها وهذه ا6راكز:
 كانت النهايات الجنوبية على حافة الصحراء الجنوبية مثل 0بكتو<أولا:

وكانو مراكز لتجميع وتعبئة وتحميل السلع ا6تجهة إلى الشمال< كما كان يتم
فيها توزيع السلع ا6تجهة نحو الجنوب: فأهمية 0بكتو لم ترجع إلى زراعة
أو صناعة فيها< وإ�ا إلى تجارة ا6رور< أب إلى أنـهـا أقـرب مـسـتـودع إلـى
ذهب وكولا وذرة وعاج الجنوب< ومصب للمنسوجات الأوروبـيـة والأسـلـحـة

التي تصل إلى ميناء موجادور.
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وطوال القرن التاسع عشر كانت كانو هي العاصمة التجارية لـلـسـودان
 ألفا٣٠ سكانها بنحو Barthالغربي< بل وأكثر أهمية من 0بكتو< وقدر بارث 

 ومع بداية فصل)١٤(معظمهم من الهوسا< فضلا عن أقلية غنية من العرب.
الجفاف وتدفق التجارة عليها كان يتضاعف عدد سكانها< وساعد كانو على
هذا أنها وسط إقليم زراعي ينتج ا6واد الغذائية لسكانه فضلا عن فائض
�كن تصديره ولكن كانو اشتهرت أيضا بصناعتها ومهارة سكانها من الهوسا
في النسيج والصباغة< وتأتي معظم واردات كانو من الشمال< وكانت السلع
الواردة تشمل ا6لح فضلا عن نـوع خـشـن مـن الحـريـر وارد مـن طـرابـلـس<
فضلا عن الأقطان الإنجليزية والحرير الفرنسي والعـقـود الـزجـاجـيـة مـن
فينسيا وتريست وكميات من السكر والتوابل والشاي< ولا ننسى أيضا شهرة
كانو كمركز للنطرون من بحيرة تشاد فضلا عن ثمار الكولا من الجنوب.

كانت هناك محطات على الطريق للراحة والـتـزويـد بـا6ـؤن مـثـلثانيـا: 
Jأجادس التي حلت محلها «إفـروان» فـيـمـا بـعـد< فـضـلا عـن «غـات» و«عـ

صلاح».
 كانت هناك محطات تفرغ فيها القوافل قبل أن تأخذهـا قـوافـلثالثا:

أصغر لتوزيعها في الاتجاهات المختلفة< وهي في نفس الوقت مكان تجمع
القوافل ا6تجهة نحو الجنوب قبل الرحيل حيث �كن شراء ا6ـؤن وتـأجـيـر
الحراس وا6رشدين وشراء الإبل اللازمة للرحلة وهذه 0ثلهـا سـجـلـمـاسـة

(تندوف).
: مدن نهاية الطريق الشمالية مثل فاس والجزائر وتونس وطرابلس.رابعا

وهذه ا6ستودعات النهائية أما قريبة من البحر ا6توسط أو تطل عليه مباشرة<
وتقوم فيها عملية بيع وشراء السلع إلى ومن السفن الأوروبية وكذلك تفريغها

وإعادة شحنها.
وإذا كان العرب قد اشتركوا في هذه التجارة إلى جانب البربر والزنوج<
فإن العرب كان لهم بلا شك دور بارز إلى حد كبير< فضلا عما نقلوه وتركوه

)١٥(من آثار نتيجة التقائهم بسكان جنوب الصحراء.

ولا يقتصر الأمر على الهجرات والتحركات الشمالية الجنوبية والعكس<
بل كانت هناك هجرات وتحركات غربية شرقية والعكس أيضا< وان كانـت
دقائق هذه الهجرات غير معروفة< وهي لا تعنينا فيما نريد أن نصـل إلـيـه
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من بحثنا< ولكن الذي يعنينا أنك لن تجد اليوم قـبـيـلـة مـعـروفـة فـي غـرب
أفريقية لا يتصل نسبها البعيد-فيما تقول أساطيرها ا6توارثة-بأصول بعيدة
في الشرق أو الشمال. وتكتمل هذه القصص أحيانا حتى ليستطيع الباحث
بها أن يخمن الزمان الذي نزح منه أسـلاف هـذه الـقـبـائـل مـن الـشـمـال أو

الشرق إلى غرب أفريقية.
) إلى أن اليوربا هم سلالة بني١٨٣٧- ١٧٧٩ويذهب السلطان محمد بلو(

كنعان وعشيرة �رود. والسبب في استقرارهم في الـغـرب كـمـا سـمـع عـن
Jأسلافه أن يعرب بن قحطان طردهم من الصحراء نحو الغرب وسافروا ب

مصر والحبشة حتى وصلوا أرض اليوربا.
وإذا كانت الاتصالات الشمالية الجنوبية عبر الصحراء واضحة لا لبس
بها< فهناك أيضا الاتصالات الجنوبية الشمالية< بل أن هناك نظريات متطرفة
مثل النظريات التي ترجع ا6صريJ القدماء إلى أصول زنجية< كما أن بعض
التقاطع الزنجية تشاهد أحيانا بJ ا6صريJ ا6عاصرين في مصر العليـا.
وهنا يبرز هذا السؤال: متى حدث هذا ا6ـزج? هـل كـان فـي عـمـر مـا قـبـل

التاريخ أو في العصور التاريخية أو في العصور الحديثة?
 الذي درس الأصول الـقـد�ـةSaburi Biobakuو يؤيد صابـوري بـيـوبـكـو 

لقبيلة اليوربا التي أسست حضارة جنوب نيجيريا واستـمـع فـي صـبـر إلـى
قصص أهلها عـن هـذه الاتـصـالات الـشـمـالـيـة الجـنـوبـيـة< وانـتـهـى إلـى أن
ا6ؤسسJ الرواد لهذه القبيلة أتوا نيجيريا من حوض النيل الأوسط فـيـمـا
بJ القرنJ السابع والعاشر< والشرق عند اليوربا معناه مكة أو بلاد العرب<
ولكن يحدث دائما خلط لديهم بJ الشرق الأدنى وشبه جزيرة العرب< وفي

)١٦(رأيه أن هجرتهم من أعالي الصعيد أرجح من هجرتهم من اليمن. 

هذا بينما يذهب البعض الآخر إلى أن شعوب غـرب أفـريـقـيـة تـعـلـمـت
صناعة الحديد من الشمال أي من البربر لا من وادي النيل< وأيا كان الأمر

 وصار عنصرا حيويا من عناصر التحضير,فان الحديد الذي غزا السفانا
في القرون القليلة السابقة للميلاد< انتقل عبر الصحراء< ولم تكن الصحراء
فاصلا< كما أنه بصرف النظر عن التواريخ وصحتها< فان الأصول الشرقية
لحكام قبيلة اليوربا مرجحة< والـقـص والأسـاطـيـر أن لـم تـكـن دلـيـلا عـلـى
الأصول الشرقية فهي دليل على الأثر الشرقي. والشواهد التي تدل عـلـى
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الاتصالات الحضارية عبر الصحراء عديدة نذكر بعضها كنـمـاذج وأ�ـاط
لهذه الاتصالات.

فقد انتقل الكبش رمز الإله آمون إلى معابد البركل قرب نباتا عاصمة
كوش< كما اتجه غربا أيضا إلى البربر والليبيـJ عـلـى الـسـاحـل الـشـمـالـي
لأفريقية< وظهر هذا الإله في غرب أفريقية< فهو عند قبيلة ا6اندنجو اله
الزواج والرعد< وتؤمن قبيلة الـيـوربـا بـالإلـه شـانجـو ولـه رأس كـبـش عـلـيـه
نقاب< وهو أيضا اله البرق عند قبيلة الغون في بنJ. و يكاد يجمع العلماء
على أن ا6لكية الإلهية عند شعب الجوكون على نهر بنوى في نيجيريا تعيد

للأذهان ا6لكية الإلهية في مصر القد�ة.
وكما كانت هناك تحركات من الشرق إلى الغرب< فهناك هجرات عكسية
لا شك 0ت منذ القدم< وزادت بعد دخول الإسـلام< ذلـك أن الاتجـاه نـحـو
الشرق للحاج أصبح من الأمور ا6ألوفة لدى ا6سلمJ في غرب أفـريـقـيـة.
وكانت هذه الهجرات للحجاج تستـغـرق ذهـابـا وإيـابـا مـا يـزيـد عـلـى عـشـر
سنوات. وكان هناك قلة من الحجاج الفقراء يلحقون بقوافل الأغنياء ولكن
غالبيتهم كانوا يرحلون معتمدين على أنفسهم ويسعون لرزقهم أثناء الطريق
با6شاركة في الأعمال التي يصادفونها سواء كانت زراعة أو رعيا. ولم ينتج
عن هذا الدافع عمليات استقـرار كـبـيـرة قـبـل هـذا الـقـرن بـسـبـب انـتـشـار
الأمراض< ولكن بعد ظهور ا6شروعات الزراعية في الشرق بدأت كثير من
عناصر الفولاني (الفلاتا) وغالبيتها فقيرة يستهويها الـبـقـاء فـي الـسـودان
والعمل في ا6شروعات الزراعية< وتتناسى الغـرض الأصـلـي وهـو الحـج أو
يطيب لها العيش بعد العودة من الحج وتستقر في السودان< وكان في قيام
تلك ا6شروعات وحسن ا6عاملة التي وجدها ا6هاجرون ما أغرى فريقا آخر
فهاجر إلى السودان بغية العمل وجمع ا6ال. ومن هؤلاء من استقر نهـائـيـا

في السودان فلم يعد إلى موطنه الأصلي.

الالتفاف حول الصحراء من البحر المتوسط والأطلنطي:
كان هناك اتصال بJ سكان الشام (شمال جزيرة العرب) وأفريقية فيما
وراء جبل طارق في هذه العصور القد�ة. وكانت أهم هذه الاتصالات التي
0ت عن طريق البحر ا6توسط هي رحلة هانو الـتـي لـم يـأت عـلـى ذكـرهـا
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هيرودوت بينما ذكر رحلة نـكـاو< ومـن ا6ـرجـح إذن أنـهـا حـدثـت بـعـد عـهـد
 ق. م وقد ساعد البحر ا6توسط بدوره على هذه٤٢٥هيرودوت أي حوالي 

التحركات البحرية< فهو بحر مثالي للملاحة< أقرب إلى بحيرة هادئة تهب
عليها نسائم التجاريات بانتظام عجيب إذا استثنينا فصل الشتاء حJ 0ر
الأعاصير< فيضطرب ريحه و يعلو موجه. وحـتـى فـي هـذا الـفـصـل �ـكـن
للملاح أن يلجأ لجزره العديدة ا6تناثـرة خـاصـة فـي جـزئـه الـشـرقـي< هـذه
الجزر التي أصبحت للملاحJ هـاديـا ومـرشـدا تـرى فـي الأفـق الـبـعـيـد< و

 ليس بعجيب إذن)١٧( ميلا إذا كان الجو صافيا٥٠يقدرانها ترى من على بعد 
أن تكون مسالكه ا6ائية طرقا للفينيقيJ في مراحل مبكرة من تاريخ البشرية.
وعلمنا برحلة هانو يرجع إلى تقرير بقلم هانو وجدت ترجمة إغريقـيـة لـه
في معبد بعل هامون في قرطاج وفيها يذكر أن القرطاجيJ أرسلوا هـانـو
Jليعبر أعمدة هرقل وكان معه جمع من الرجال والنساء قدر بـنـحـو ثـلاثـ
ألفا ومواد 0وينية ومعدات<وحمل كل هذا على ستJ سفيـنـة مـن نـوع ذي

 ونهـرLixosالخمسJ مجدافا. ووصل هـانـو فـي ا6ـرحـلـة الأولـى إلـى نـهـر 
درعه< وبعد الإبحار من هذا الإقليم بثلاثة أيام وصل جزيرة سبرين< وأمـا

 فا6رجح انه نهر السنغال. وأمـا ا6ـنـطـقـة الجـبـلـيـةCheretsنهر شيـر يـتـس 
الكثيفة الأشجار فهي رأس فرد< والخليج الكبـيـر الـذي يـعـنـيـه هـو مـصـب
غمبيا< ولكن بعد ذلك تصبح الاختلافات حادة بJ الباحـثـJ< فـمـنـهـم مـن

أوصله إلى الكمرون ومنهم من اكتفى بسيراليون.

الالتفاف حول الصحراء عبر المحيط الهندي إلى شرق أفريقية
ووسطها:

وكما شهدت أفريقية جنوب الصحراء صلة بالعروبة عبر شبـه جـزيـرة
سيناء< كان هناك باب آخر للاتصـالات الـعـربـيـة< ولـكـنـه بـاب بـحـري< عـن
طريق المحيط الهندي وشرق أفريقية< وكانت الاتصالات فـي هـذا الاتجـاه
بJ الجنوب العربي وشبه جزيرة الـعـرب (الحـضـارمـة والـيـمـنـيـJ) وشـرق
(Jوالـعـمـانـيـ Jالبحـرانـيـ) شعوب الخليج العربي Jأفريقية من ناحية< وب

وشرق أفريقية من ناحية أخرى.
ويرتبط النشاط ا6بكر لهذه العلاقات بزيادة النشاط التجاري في البحر
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العربي والشرقي في العهد اليوناني الروماني كتلك ا6غامرات التي قام بها
ا6صريون والإغريق لتأسيس تجارة عبر البحر الأحمر< ولكن مع ذلك فما
زالت الدوافع مجهولة لهذا لانتشار الواسع في شرق أفريقية والذي يرجعه
البعض إلى أوائل القرن الثاني قبل ا6يلاد عقب انهيار سد مـأرب< والـذي
بلغ ذروته في القرن السادس إلى القرن الثالث عشر ا6يلادي ولم يـتـوقـف

بعد ذلك.
Jو يذهب الباحثون فيما يختص بالحركة الواسـعـة الانـتـشـار لـلـيـمـنـيـ
والحضارمة إلى القول بظهور دورة جفاف أو على الأقل تغيير نـسـبـي فـي
الظروف ا6ناخية< اتجهت بالإقليـم نـحـو أحـوال اكـثـر جـفـافـا فـي الجـنـوب
العربي iا أدى بالسكان إلى أن يولوا وجوههم نحو البحر< وامتد أثر هذا
الجفاف إلى منطقتJ في هضبة اليمن ذاتها من ناحية والسهل الساحلـي
الجنوبي عامة من وادي حضرموت من ناحية أخرى< وتذكري كتابات الإغريق

 م) فيما يختص بالسهول٢٠الذين زاروا الإقليم أو سمعوا عنه مثل استرابو (
الجنوبية ووادي حضرموت بأن الإقليم منتج للتمر والتوابل والقرفة وكثير
من النباتات العطرية< و بعض النباتات شبه الاستوائية كالقرفة ذات أهمية
خاصة لأنه يعطي فكرة عن أن الظروف ا6ناخية كانت اكثر رطوبة عنها في
الوقت الحاضر. لأن إنتاج هذا الإقليم في الوقت الحاضر من نخيل التمر
والذرة والسمسم وغيرها من حاصلات ا6نطقة ا6عتدلة الدفيئة< وإذا أضفنا
إلى هذا أن الكتاب كانوا يصفون وادي حضرموت بأنه رطب غـيـر صـحـي
وتنتشر فيه الروائح الحاملة للموت< وهذا يؤدي إلى أسطورة تنـعـكـس فـي

 وان كان في الوقت الحاضر يعتبر)١٨(تسمية «حضر ا6وت» أو وادي ا6وت
وادي حضرموت من أهم جهات اليمن الجنوبية عمرانـا< وتـتـم فـيـه زراعـة
البساتJ اعتمادا على ا6ياه الباطنية< وكان الجفاف الأخير الـذي بـدأ فـي
القرن الثالث ا6يلادي وبلغ ذروته في بداية القرن السادس م< قد قلـل مـن
الرطوبة وحسن من الظروف الصحية< وكان فشل حـضـرمـوت والـسـواحـل
الجنوبية لشبه الجزيرة في إنتاج البخور قد أدى بسكانها إلى الاتجاه نحو
البحر والبحث عنه في البلاد الأخرى من البحر العربي وكـان مـنـهـا شـرق

أفريقية.
إما عن سكان الخليج العربي من البحرانيJ والعمانيJ فقد استهوتهم
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منطقة شرق أفريقية والجزر ا6قابلة لها �ا فيها مدغشقر أكثر من شرق
آسيا وفي هذا الإقليم (إقليم الزنج) عملوا أيضا بالتجـارة< وكـانـت مـعـظـم
هجرات هؤلاء من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر<< وان لم تتوقف
بعد ذلك< وقد استقر كثير من ا6هاجرين وصاهروا السكان المحليJ وتقابلوا
مع أخواتهم من جنوب غرب شـبـه جـزيـرة الـعـرب. وكـان لـظـهـور ا6ـؤثـرات
العربية أثر واضح في أن بعض الباحثJ يجعل الشريط الساحلي من شرق

أفريقية وافدا من الشرق العربي.
وأما عن أسباب انتشار العمـانـيـJ والـبـحـرانـيـJ فـمـا زال بـدوره مـثـار
مناقشة< ولا �كن تعليله< بالجفاف كما هو الحال عند سكان جنوب وشمال
شبه الجزيرة< ذلك أن اعتمـاد سـكـان الخـلـيـج كـان عـلـى الـصـيـد الـبـحـري
واستخراج اللآلئ. ولذلك فمن الأفضل تفسـيـره بـانـخـفـاض الـطـلـب عـلـى
اللؤلؤ بعد انخفاض القوة الشرائية لدى الرومان< فضلا عن منافسة لؤلـؤ

جزيرة سيلان< iا أدى ببحارة الخليج إلى العمل بنقل التجارة.
وأساس الحركة التجارية التي نشأت فـي المحـيـط الـهـنـدي هـو أسـاس
جغرافي لأنه اعتمد على حركة الرياح والتيارات البحرية صيفا وشتاء< كما
شجع عليه شكل السواحل والظهير< وفي أن تشبه الحركة ا6لاحية بالحركة
التجارية عبر الصحراء كعامل أساسي في الاتصالات التجارية والثقـافـيـة
بJ أفريقية ا6دارية والعالم العربي قبل ظهور القوى الأوروبية فـي الـقـرن
السادس عشر وما بعده< كما كانت التجارة عبر الصحراء لها ما يكملها عبر
الإقليم السوداني< كذلك كان للاتصالات الساحلية عبر المحيط الهندي ما
يكملها في داخل القارة وهكذا كانت أفريقية جنوب الصحراء وشبه جزيرة
العرب على اتصال وثيق قبل وصول البرتغاليJ �ا يزيد على ألف عام.

وقد تبع تطور التجارة ظهور الاستيطان الساحلي< ونظرا لأهمية هـذه
)١٩(التجارة في حياة سكان سواحل شرق أفريقيـة ظـهـرت نـقـوش الـداوات

على جدران ا6باني ولا سيما ا6ساجد. وقد استمرت تجارة الداوات حتـى
خلال الفترة الاستعمارية الأوروبية (مثلما ظلت تجارة الصحراء) وعاصرت
السفن التجارية بل وكان لها دفعة قوية في أثناء الحـرب الـعـا6ـيـة الـثـانـيـة

) نتيجة تحول السفن الآلية للعمل في مياديـن الـقـتـال قـافـلـة١٩٤٥-  ١٩٣٩(
.)٢٠(العتاد والذخيرة والرجال
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والرياح التي تؤثر في حركة ا6لاحة شتاء من نـوفـمـبـر إلـى مـارس هـي
ا6وسمية الشمالية ا الشرقية بينما تسود ا6وسمية الجنوبية والـغـربـيـة مـا
بJ مايو وسبتمبر< أما شهر أبريل وأكتوبر فهما شهرا انتقال ما بJ ظروف
الصيف والشتاء لا تأخذ الرياح فيها اتجاهات ثابتة يعول عليها في ا6لاحة.
من ثم كانت رحلة الشتاء من عمان والجنـوب الـعـربـي مـا بـJ نـوفـمـبـر
وفبراير< والسفن التي تبحر قبل هذا التاريخ تتعرض لنسائم وتيارات شمالية

 يوما لتصل٣٠٬٤٠ولكنها أقل قوة في دفعها للسفن< وتأخذ ما يتراوح مـن 
إلى زنجبار وiبسة. وتقل ا6دة اللازمة مع ثبات اتجـاه الـريـاح ا6ـوسـمـيـة

 Jيوما ثم٢٠٬٣٠الشتوية وازدياد قوتها< ففي ديسمبر تأخذ الرحـلـة مـا بـ 
 Jيوما للرحلة التي تبدأ في ينايـر<٢٠٬٢٥تقل مرة أخرى إلى ما يتراوح بـ 

ومن دراسة حركة الداوات الأجنبية في مواني شرق أفريقيا يتضح أنها تبلغ
الذروة في شهر مارس< أما العدد القليل الذي يرد هذه ا6واني من مايو إلى

.)٢١(نوفمبر فهو في الغالب من الهند
وتقوم الداوات برحلة الصيف أو رحلة الإياب ابتداء مـن أوائـل أبـريـل<

 Jيومـا إذا مـا٢٠ يوما قبل مـنـتـصـف أبـريـل< و٣٠٬٣٥وتأخذ الرحـلـة مـا بـ 
تحركت بJ منتصف أبريل ومنتصف مايو< من ثم يكون رحيل السفن بطيئا
حتى يحل شهر أغسطس وفي نهايته لا تكاد تجد داوا أجـنـبـيـا كـان يـزمـع

الرحيل وما زال ملقيا مراسيه في مواني شرق أفريقية.
ولقد ثبت الآن من دراسة جنسيات الداوات التي تقوم بالتجارة مع شرق
أفريقية أن ثلثيها من ا6نطقة العربية (السعودية< اليمـن< عـمـان< الإمـارات
العربية< الكويت والبحرين). أما معظم الباقي فهو من الهند والباكـسـتـان.

 ألف طن< وبJ ا6توسطة وحمولتها٤٥وتتراوح أحجام السفن بJ الكبيرة نحو 
 أطنان.١٠

وفي هذا الإقليم حمل التجار العرب ومازالوا أعمدة ا6انجروف< أو كما
يطلقون عليها بالسواحيلي البوريتي التي تستخدم على نطاق واسع في شبه
جزيرة العرب وإيران في بناء أسقف ا6نازل وصواري السفن< ويشتد الطلب
عليها بصفة خاصة 6قاومتها للقوارض وخاصة النـمـل< وكـذلـك لـتـحـمـلـهـا

 وفضلا عن ا6انجروف هناك ثمار نخيل الزيت)٢٢(للظروف الجوية المختلفة
والسكر وا6نسوجات< كما تأتي الداوات إلى شرق أفريقية بالأسماك المجففة
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) طرق التجارة والاتصال بJ العرب وأفريقية عبر المحيط الهندي بتصـرف عـن١٧- شكل رقم (
Mc. Master, D.N. The Ocean Going Trade to East Africa East Afr., Geo. Review, No. 4, April 1966,

P.14.
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 والتمر وبعض ا6نسوجات الهندية من عمان وحضرموت والفواكه المجففة
والعطور والسجاجيد من إيران والتمر والفخار من العراق.

وكان لهذه الحركة والانتقال انتقال للثقافات بJ الجانبJ< وتشابه في
ا6زروعات فالذرة الرفيعة هي الغلة الرئيسية فـي الجـنـوب الـعـربـي يـلـيـهـا
القمح والشعير< وحتى الحياة الشجرية يتألف معظمها من نخيل السـاجـو
وا6انجو والباباظ وا6وز والجوافة فضلا عن القطن والطباق و بذرة الخروع<
وأكواخ عسير ا6صنوعة من القش والطJ وزراعتها ا6تنقلة التي لا تـظـهـر
في جزء آخر من شبـه جـزيـرة الـعـرب< كـل هـذا يـجـعـلـهـا أقـرب إلـى شـرق

أفريقية والسودان منها إلى شبه الجزيرة.
وحمل العرب ضمن ما حملوا العاج كسلعة رئيسـيـة والـذهـب والـتـوابـل
وخاصة القرنفل والقرفة واللبان والبخور< والى الجنوب قليلا قامـت عـدة
مواني تتاجر في الذهب والحديد والرقيق والعاج< وكان للعاج أهمية خاصة

 فقد كتـب)٢٣(في شرق أفريقية سواء خلال العصور القد�ـة أو الـوسـطـى
ا6سعودي في القرن العاشر ا6يلادي يقول: إن الأفيال وفيرة في بلاد الزنج<
>Jومعظم هذا العاج كان يرسل إلى عمان< ومنها كان يصدر إلى الهند والص
وكذلك اشتد الطلب عليه في أوروبا في مراكـز حـفـر وتـشـكـيـل الـعـاج فـي

جنوب أ6انيا والأراضي ا6نخفضة في العصور الوسطى.
وهكذا على مـدى قـرون مـن الـتـجـارب والخـبـرة الـطـويـلـة طـور الـعـرب
القادمون من جنوب الجزيرة والأفريقيون على الساحل ثقافة iيزة ا6عالم
أخذت من كل من الشعبJ بنصيب< وصهرت العنصرين< وكانت ثقافة ناضجة
حJ التقى بها الأوروبيون بعد خمسة عشر قرنا أو يزيد استوت فيها اللغة
السواحيلية وسميت باسم الساحل< وهي ليست لغة عربية مؤفرقة< ولكنها
أفريقية معربة< أصولها البعيدة من البانتو ولكـنـهـا اتـخـذت عـبـر الـعـصـور

صفات عربية.
وأدخل العرب الفن ا6عماري العربي في هذه ا6ناطق السـاحـلـيـة حـيـث
البناء بالآجر والأسمنت مستعملJ الجير في التلوين< كمـا أدخـلـوا أعـمـال

الأخشاب ونسيج القطن.
ونشأت على الساحل مواطن متعددة مثل بجمايو بنجاني< كلوا وسفاله<
ودار الـسـلام ومـقـديـشـو وiـبـسـة ومـركـا وغـيـرهـا وكـلـهـا عـلـيـهـا الـطـابــع
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). وكانت هذه بدايات للطريق نحو الداخل والتي١٧العربي(انظر شكل رقم 
.)٢٤(تؤدي إلى البحيرات العظمى كفيكتوريا وتنجانيقا

ونختم هذا بشهادة القس الإنجليزي سبنسر ترمنجهام: لم يكن العرب
السواحيلية يشتركون في حملات الإغارة على القبائل لجـلـب الـرقـيـق< بـل
كان اهتمامهم الرئيسي هو التجارة وجمع وتصـديـر الـعـاج والـرقـيـق سـواء
بواسطة عملائهم أو الرؤساء المحليJ< هذا برغم أن تسليحهم كان �ـكـن

.)٢٥(أن يعطيهم سيادة على الطرق
وعبر التجار العرب بحيرة تنجانيقا إلى الكنغو أي إلى وسط أفريقية<
بل والى جنوب خط الاستواء< وأسسوا مراكزهم في الداخل في كاسونجو

Kasongo ووصلوا شمالا إلى يامبـويـا Yamboia ولعل أسماء تيبوتيـب Tippo

Tip وموني موهارا Muni Maheraومراكزهم التجارية التي أقاموها لشاهد 
ودليل على هذه الاتصالات البعيدة في الداخل.

) توغل العرب في شرق أفريقية18 شكل رقم (
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قضايا يتهم فيها الأوروبيون العرب
- قضية الرق١

حاولت أوروبا منذ وضعت أقدامها في القارة إزاحة العناصر الـعـربـيـة
ومحاربتها لأنها اعتبرتها عائقا أو حائـلا دون الانـفـراد بـأفـريـقـيـة جـنـوب
الصحراء< خاصة بعد ما وجدت أن هذه العناصر أقامت تجارة ذات رواج
في الأقاليم التي وصلت إليها وأن علاقتها بالأفريقيJ علاقة حسنة< علاقة
تعاون وعمل مشترك< وبعد أن انفردت أوروبا بالقارة كانت الهيئات التبشيرية
والإدارة الاستعمارية توحي دائما للأفريقيJ بان العرب هم أرباب النخاسة<
وهم تجار الرقيق الذين ساقوا أجدادهم بالسياط< وiا يؤسف له أن نجد
بعض الأفريقيJ يرددون هذا القول< وكأن تهمة إلصاق تجارة الرقيق بالعرب
دون خلق الله جميعا حقيقة لا جدال فيـهـا وكـأنـهـا لـم تـكـن مـعـروفـة مـنـذ

العصور الأولى للبشرية.
عرفت الأ¥ القد�ة في حضارتها أنواعا من الرق< كالأمة الإغريقيـة
التي أنجبت سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم iـن تـركـوا أثـرا فـكـريـا
ضخما في حياة الأجيال البشرية. فارسطو يوجب وجود الرق حـJ يـقـول
«لا يزال في العالم أناس مخلوقون للسـيـادة وآخـرون مـخـلـوقـون لـلـطـاعـة<
وحكمهم في ذلك حكم الآلات الحية التي تساق للعمل ولا تدري ما تـسـاق
إليه». أما أفلاطون فان جمهوريته لا يقوم بناؤها إن لم يكن فيها رقيق يقوم

كلكم أخوان في الوطنية ولكن الإله الذي خلقكمبالأعمال الشاقة< فيقول: «
وضع في طينة بعضكم ذهبا _كنهم من أن يكونوا حكاماQ فهؤلاء هم الأكثر
احتراماQ ووضع في طينة ا�ساعدين فضـةQ أمـا الـعـبـيـد لأن يـكـونـوا زراعـا

».وعمالاQ فقد وضع في طينتهم نحاسا وحديدا
والرومان الذين اشتهروا بالتقنJ< كان ا6بدأ السائد عندهم أن الرقيق
يعتبر شيئا لا شخصا< وعلى ذلك فليس له-على عكس الحر-أسرة واتصاله
بالنساء لا يعتبر قانونـيـا وإ�ـا أمـرا واقـعـا< ولـيـس مـن حـقـه الامـتـلاك أو
الاستدانة أو التسليف أو الوراثة< شأن الرقيق شأن الحيوانات والجمادات
التي �تلكها السيد. و يقال إن قيصر روما عندما فتح بلاد الغال استولى
على مليون أسير وضرب عليهم الرق< ولذلك هبط سعر الرقيق حتى صار
الواحد منهم لا يساوي اكثر من عشرة قروش بالعملة الحالية< وتطور امتلاك
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الرقيق عند الرومان فكانوا يتركون للعمل في الأرض< ثم أخذوا يـهـبـونـهـم
الأرض و يورثونها لأبنائهم< ثـم حـرمـوا بـيـع الـرقـيـق إلا بـالأرض< والأمـثـلـة
عديدة ولسنا هنا في حاجة إلى القول بأن الرق عرفه الفرس والصليبيون<

واليهود والنصارى والعرب أيضا.
فالرق كان روح كل العصور قبل تحر�ه< وعرفته القبائل الأفريقية فيما
بينها< وكان أساسه أسرى الحرب. ولكن الدول الأوروبية التي تتهم العرب
بهذا قامت بهذه التجارة بدءا من البرتغال وأسبانيا في الجنوب إلى فرنسا.
وهولندا< و بلجيكا< و بريطانيا< ثم تعدتها إلى الولايات ا6تحدة الأمريكـيـة
والبرازيل. فإذا اتفقنا على أن كلا من العرب والأوروبيJ عملوا في تجارة
الرقيق يصبح الجدل عندئذ في كيفية معاملة الرقيق< وفي مسـؤولـيـة مـن

قام بنزح الأعداد الضخمة من القارة أو استنزافها.
العرب: إذا بدأنا بالعرب فسنجد أن الرقيق عند العرب لم يقتصر على
الرقيق الأفريقي< بل كان هناك الرقيق الأبيض الذي كان يأتيهم بواسـطـة
التجار الأوروبيJ والآسيويi Jا وراء القوقاز< وكان يطلق عليهـم أحـيـانـا
الشراكسة< أي كان هناك الرقيق الأبيض والرقيق الأسود< وفي داخل فئـة
الرقيق الأسود كان هناك الأحباش أيضا. أما عن تقديرات الـرقـيـق الـذي
كانت تقوم به العناصر العربية ومعظمه في شرق أفريقية< إذ لـم يـشـتـرك
العرب في تجارة غرب أفريقية عـلـى الإطـلاق. فـيـقـدر ا6ـصـدر مـن شـرق

 ألف سنويا< كانت تخرج من١٥أفريقية في مطلع القرن التاسع عشر بنحو 
زنجبار ا6ركز الرئيسي لهذه التجارة في شرق القارة< ثم ارتفعت إلى نحـو

. فإذا كانت هـذه هـي)٢٦( ألف سنويا في العقد الـثـالـث مـن ذلـك الـقـرن٤٥
تقديرات الأعداد من شرق أفريقية حيث وسيلة النقل سهلة ورخيصة وهي
البحر في ظل نظام الرياح ا6وسمية الذي سبق أن ذكرناه والذي لا يحتاج
إلى تجديف ومجهودات عضلية كبيـرة< فـإنـنـا نـنـتـظـر أن أعـداد مـن كـانـوا
يصلون بطريق البر عبر الصحراء الكبرى إلى مصر وليبيا وا6غرب العربي
أقل من هذا بكثير. ولا تفسر هذه الأعداد القليلة نسبيا إلا على ضوء نوع
الطلب< فإنه لم يكن يقدر على شراء الرقيق إلا السلاطJ والأمراء والأثرياء<
من ثم فهؤلاء فئة محدودة< وأما فيما يختص باستخدام الرقيق فمنهم من
كان يدخل الجيش حيث تكونت «فرق الجند السودانية» أي فرقة من فرق
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الجيش< ومنهم الحرس الخاص بالسلطان< ومنهم من استخدم في الفلاحة<
ومنهم من استخدم في حراسة حر� السلاطJ والأمراء وكان الأطفال من
الرقيق في بعض الأحيان يستخدمون كرفـقـاء لأولاد الأمـراء. أمـا الـرقـيـق
الأبيض من النساء فكن يتخذن كعشيقات و يقمن بإعداد القهوة وتحضير
«النرجيلة» وأحيانا طهي بعض الأصناف الخاصة< وفي معظم الأحوال كان
ينتهي الأمر بهن إلى العتق نتيجة الزواج من الأسياد أو أبناء الأسياد< وهذا

. و يذكر دافيدسن)٢٧(ليس رأينا ولكنه رأي الباحث اليهودي جبرائيل بايـر
عن «حسن ا6عاملة» أن العرب تركوا أثرا حقيقيا علـى وجـه تـلـكـم الأرض<
أزالوا فدادين من الغاب وزرعوا فوقها محاصيل متنوعة. ولـم تـكـن تجـارة
العرب للرقيق< بأبشع من تجارة الأوروبيJ< ولعل مـن مـحـامـد الـعـرب فـي
هذا السبيل أن العلاقة بينهم وبJ رقيقهم كانت إنسانية إلى حد بعيد. كتب

 عن تجارة الرقيق آنذاك: حال الرقيق في iبسة١٥١٨ديوارت بربروسا عام 
تدل على ما لأسيادهم العرب هناك من إنسانية< إذ يعجز الواحد أحيانا أن
�يزهم عن أسيادهم< إذ يبيح هؤلاء لهم أن يقلدوهم في اللباس وفي غيره

.)٢٨(من شئون العيش
ذكرنا هذا ولم نرد أن ندخل في مجالات دينية خاصة بعلاقة الإسلام
بالرق< فلم نذكر مثلا أنه ومع ا6نافذ التي تؤدي إلى التحرير والعتـق< كـان
يأتي السيد من جاريته بولد ففي هـذه الحـالـة يـعـتـبـر الـولـد حـرا مـن يـوم
ولادته< وتصير الحرية لأمه بعد وفاة سيدها< ومنها أنه إذا جرى على لسان
السيد في أي صورة ما يدل صراحة على عتق عبد سواء أكان قاصدا معني
اللفظ أو لم يكن قاصدا له< وسواء أكان في حالة عـاديـة أم فـاقـد الـرشـد

 وكذلك إذاًبفعل الخمر أو غيرها من المحرمات فإن عتق العبد يعتبر نافذا
اتفق العبد مع سيده على أن يعتقه نظـيـر مـبـلـغ مـن ا6ـال. هـذا كـمـا عـمـد
الإسلام إلى طائفة كبيرة من الجرائم والأخطاء التي يكثر حدوثهـا وجـعـل
كفارتها تحرير الأرقاء< فجعله تكفيرا للقتل الناشئ عن خطأ وما في حكمه

 إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأً {وما كان �ؤمن أن يقتل مؤمنـاقال تعالى:
.فتحرير رقبة مؤمنة}

: ونود أن نذكر هنا أن بعض الأوربيJ اشتروا رقيقا من الساحلالأوربيون
الغربي في بدء اتصالاتهم بذلك الساحل فـي الـقـرن الخـامـس عـشـر وقـد
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استغل بعض البرتغاليJ رقيقا من الأفريقيJ في العمل في مزارع قصـب
السكر في بعض الجزر في ساحـل غـانـا< كـمـا أن بـعـضـا مـنـهـم صـدر إلـى

 م< رغم ذلك فالطلب١٥٢٠أمريكا الجنوبية للاشتراك في تعدين الفضة عام 
على الرقيق في العمل لم يـكـن شـديـدا فـي تـلـك الـفـتـرة< وكـانـت صـادرات
الرقيق غير ذات أهمية كبيرة. وكان التوسع الكبير في تجارة الأطلنطي في
الرقيق في منتصف القرن السابع عشر رد فعل للتوسع فـي مـزارع قـصـب
السكر في جزر الهند الغربية. وقد أحدث هذا التوسع ثورة في الاقتصـاد
الكاريبي< ذلك أنه حتى منـتـصـف الـقـرن الـسـادس عـشـر كـان صـادر هـذه
>Jالأوربي Jالجزر الرئيسي التبغ< الذي كان يزرع بواسطة بعض ا6ستوطن
و6ا كان قصب السكر من محاصيل ا6زارع الواسعة فهو يحتاج إلى الأرض
ورأس ا6ال والعمل على نطاق كبير< وكانت الأرض متوفرة< وتوفر رأس ا6ال
من أوروبا< واشتركت أفريقية بعنصر العمل لا لأن أفريقية كـانـت مـكـتـظـة
بالسكان< ولكن لأنه لم يكن هناك مورد اكثر رخصا مـن تـلـك الـقـارة والـى
جانب الرخص النسبي< وسهولة الحصول على الأفريـقـيـJ< فـقـد ثـبـت أن
الزنوج الأفريقيJ اكثر تعميرا نسبيا في جزر الهند الغربية< و يرجـع هـذا
6ناعتهم ضد أمراض ا6ناطق الحارة كا6لاريا< والحمـى الـصـفـراء< فـضـلا

.Jعن قدرتهم على العمل في ا6ناخ الحار الرطب اكثر من الأوروبي
وكان القرن الثامن عشر هو العصر الذهبي بالنسبة لجزر الهند الغربية<
حينما أصبحت ا6صدر الـرئـيـسـي لـلـسـكـر الـوارد لأوروبـا< وكـانـت ا6ـراكـز

الرئيسية في جمايكا (بريطانية) وسان دومنجو (فرنسية).
فإذا كان عدد الرقيق الذين جمعوا للعمل في أسبانيـا والـبـرتـغـال قـبـل
القرن الخامس عشر بضعة آلاف< فقد ارتفعت الأرقام في القرن السادس
عشر< وبلغت مداها في القرن الثامن عشر إلى أن حرمت تجارته في القرن

التاسع عشر.
 فان ثلثي الرقيـق الـذي وصـل إلـىSheridanوطبقا لتقديـرات شـريـدان 

% في٨٤البحر الكاريبي عمل في مزارع قصب السكر وارتفعت النسبة إلى 
 ولئن كانت هناك محاصيل أخرى١٧٧٠) عام . ١٩٠٬٠٠٠-١٦٠٬٠٠٠جمايكا (

.)٢٩(كالكاكاو وال� والتبغ فان قصب السكر كان أكثرها أهمية
>Jوقد نشط هذه الزراعة زيادة الطلب على السكر من جانب الأوروبي



80

قضايا إفريقية

كنتيجة لزيادة استهلاك الشاي وال�< وكنتيجة لتشجيع ودعم الحـكـومـات
الاستعمارية الأوروبية 6نتجي السكر في ا6ستعمرات الخاصـة بـهـا< فـعـلـى
سبيل ا6ثال وضعت الحكومة البريطانية تعرفة جمركية عالية على السكر
الوارد إلى بريطانيا من غير مستعمراتها. وكانت الحكومة الفرنسية تعطي
منحا لسفن الرقيق ا6تجهة إلى أفريقية من فرنسا< ثم تدفع مكافأة أخرى
على كل رأس يصل إلى مستعمراتها في جزر الهند الغربية< وهذا تفـسـيـر

 م حتى كان ثلثا صادرات فرنسا البحرية١٧٨٩لحقيقة أنه ما أن وافى عام 
تتجه إلى مستعمراتها في جزر الهند الغربية< كما أن السكر كان أهم سلعة
تستقبلها فرنسا من وراء البحار. وكذلك كـان الـسـكـر سـلـعـة رئـيـسـيـة فـي
الواردات البريطانية في القرن الثامن عشر. بل من الناحية التجاريـة كـان

.)٣٠(البحر الكاريبي أهم تجاريا لبريطانيا من آسيا
وأما عن حجم ا6فقود السكاني من أفريقية نتيجة استنزاف الرقيق فهو
تقديري< ويقدر ا6صدر من غرب أفريقية من تجارة الرقيق الأوروبـيـة فـي

 Jوهؤلاء يشمـلـون مـن)٣١( مليون نسـمـة<٬٤٠ ٣٠أربعة القرون ا6ـذكـورة< بـ 
وصلوا أحياء إلى العالم الجديد< فضلا عن الذين هلكوا بسبب صـعـوبـات
النقل والأمراض< والذين قتلوا في أفريقية ذاتها نتيجة الاغارات وعمليات

 مليون نسمة٢٠القنص البشري< فإذا كان عدد سكان أفريقية يقدر بنحـو 
 ر% سنويا مـن جـراء هـذه٥حJ ذاك< فمعنى هذا أن ا6فقـود يـقـدر بـنـحـو 

التجارة. وكانت أهمية قوى غرب أوروبا في تجارة الرقيق الأفريقية انعكاسا
لتغير الأوضاع السياسية في القارة. وتبJ الأرقام التالية أهمية كل من هذه

القوى في فترة رواج هذه التجارة.
)٣٢()١٨١٠- ١٧٠١صادرات الرقيق من غرب أفريقية لثلاث القوى الكبرى (

رأس٢٬٠٠٩٬٧٠٠بريطانيا
رأس٦١٣٬١٠٠فرنسا

رأس٦١١٬٠٠٠البرتغال
ومن الصعب معرفة نصيب كل جزء من أجزاء أفريقية في هذه التجارة
على وجه الدقة ولكن ر�ا خرج ثلثـا الـرقـيـق مـن سـاحـل الـذهـب وأنجـولا
بالتساوي< وإن كانت هناك مناطق ذاع صيتها في توريد الرقيق مثل الكنغو
في القرنJ السادس عشر والسابع عشر< ورغم تـفـاوت عـدد الـرقـيـق مـن
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قرن إلى قرن فقد نقلت كل من بريطانيا والبرتغال نـحـو ثـلـث الـشـحـنـات<
%< بينما كان نصيب الولايـات١٢% منها وفرنسا نحو ١٨ونقلت هولندا نحو 
% وكانت السيطرة للبرتغال على تجارة القرنJ الخامس٥ا6تحدة الأمريكية 

والسادس عشر< ولهولندا خلال ثلاثة أرباع القرن السابع عشر< ولبريطانيا
 Jبعد ذلك كانت السيادة لسفن الولايات ا6تحدة٬١٨٠٨ ١٦٧٢في الفترة ب 

)٣٣(الأمريكية والبرازيل وأسبانيا وفرنسا.

Jوفي الحق لم تكن هناك سلعة مربحة في غرب أفريقية طوال القرن
السابع عشر والثامن عشر مثلما كانت سلعة الرقيق< فلا الذهب ولا العاج
ولا البهارات استطاعت أرباحها أن تلحق بأرباح الرقيق. وكانت شدة الطلب
من عوامل رفع سعر الرأس من الرقيق< بسبب ا6نافسة الحامية بJ التجار
الأوربيJ من بريطانيJ وفرنسيJ وهولنديJ وغيرهم. فقبل نهاية القرن
السابع عشر كان القباطنة يدفعون ما قيمته خمسة جنيهات للرأس ارتفعت

< وiا هو جدير بالذكر أن القوى الأوروبيـة كـانـت١٧١٢ جنيها عـام ١٧إلى 
0ثلها في غرب أفريقية الشركات التجارية بدلا من الجيوش والإدارة< ذلك
قبل القرن التاسع عشر< وكانت هذه الشركات تحصل على احتكـارات فـي
أقاليم معينة نظير قيامها ببعض التزامات للحكومات< فكانت شركة الهند
الغربية الهولندية 0ثل هولندا التي كان لها مصالح فـي الـبـحـر الـكـاريـبـي
فضلا عن سواحل غرب أفريقية خلال القرن السابع عشر< وكانت شـركـة
الهند الغربية أهم الشركات الفرنسية أسسها كولبير بنـاء عـلـى تـعـلـيـمـات

) وكانت١٦٨٤) وشركة غينيا (١٦٧٣) فضلا عن شركة السنغال (١٦٦٤ريشيليو(
) هي أهم الشركات الإنجليزية. وiـا هـو١٦٧٢الشركة ا6لكية الأفريـقـيـة (

جدير بالذكر أنه فـي بـعـض الأحـيـان كـان يـتـم تـعـاون تـام فـي بـعـض أنـواع
التجارة بJ هذه الشركات نتيجة حاجة هـذا الـفـرع إلـى رأس مـال ضـخـم
واستثمارات كبيرة لإنشاء الحصون والمخازن وتنظيم التجارة 6سافات بعيدة
عن الساحل. وقد رحبت الشركات بـالإشـراف الحـكـومـي كـوسـيـلـة لجـذب
رؤوس الأموال< ولتستغل الشركات نفوذ وسطوة حكوماتها< وفي نفس الوقت

 مثل هذا التنظيـم)٣٤(لتصبح هذه الشركات وسيلة وأداة لتنفيذ سياستـهـا.
في الاستنزاف لم يكن معروفا لدى العـرب فـي أفـريـقـيـة فـلـم تـكـن هـنـاك

شركات وراءها حكومات.
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ما سبق كان في عصر إباحة الرق كتجارة مشروعة< فهل انتهى بصدور
? وهل كفت أوروبا عن الـرق والاسـتـرقـاق فـي١٨٠٧قانون تحر� الـرق عـام

القرن العشرين< بل وفي النصف الثاني من القرن العشرين? لا كان هنـاك
رق بفضل الأوروبيJ والأوروبيJ وحدهم في الـقـرن الـعـشـريـن< فـإذا أراد
أصحاب الأعمال في أنجولا (قبل الاستقلال) الحصول على اليد العامـلـة
تقدموا بطلبهم إلى الحكومة الاستعمارية< وهذه الأخيرة تعJ لهم العمـال
طبقا لحساب تقديري لعدد العمال اللائقJ للتجنيد< ثم ترسـل الـطـلـبـات
بعد ا6وافقة عليها إلى ا6ديرين المحليJ في طول البلاد وعرضها< ويجنـد
الزعماء والرؤساء المحليون العدد ا6طلوب< وكان الرؤساء أو الزعماء الذين
يفشلون في إحضار العدد ا6طلوب يجلدون بلا شـفـقـة. هـذا وعـلـى رجـال
السخرة أن يطعموا أنفسهم< وكثيرا ما يتعJ عليهم أن يـحـضـروا أدواتـهـم
معهم< و6ا كان كثير من الرجال قائمJ بأعمال السخرة في أمكنة أخـرى<
فكثيرا ما يستدعي الرئيس أو الزعيم الذي تقع عليه مسؤولية شق الطريق
مثلا النساء والأطفال الصغار للعمل< ولهذا كان ا6رء يرى النساء والأطفال
على ظهورهن وغيرهن من الحوامل والفتيات وكلهن يحفرن بأدوات بدائية<

ويحملن الأتربة على رؤوسهن.
وإذا رفض أحد عمال السخرة العمل يسـجـن ويـجـلـد< وتجـري عـمـلـيـة
الجلد باستخدام سوط جلدي ولكن هناك (البا6اتوريا) أيضا< والبا6ـتـوريـا
تشبه القادوم الخشبي< بيد طولها عشر بوصات< وبرأس أسطواني سمكه
بوصة ونصف< وعرضه ثلاث بوصـات< وعـلـى كـل مـن جـانـبـي الاسـطـوانـة

خمسة ثقوب على شكل الخمسة.
ويضرب الضحية على راحة يديه ونظرا لقوة الضربة فان الثقوب 0تص
لحم راحة اليد ثم تفلته سريعا< iا يسبب للمضروب أ6ا قاسـيـا< وهـكـذا
حتى يتم العدد ا6طلوب من الضربات. ويطلق الأفريقيون كلمة (الألم) على
البا6اتوريا. و يتحمل الأفريقي القوي أربع أو خـمـس ضـربـات وهـو مـلـتـزم

)٣٥(الصمت< ولكنه بعدئذ لا يستطيع أن يحبس صراخه.

وعندما نجح ليوبولد الثاني في أن يضع نفسه سيدا على الكنغو (الحرة)
 فقـد١٩٠٨/١٨٨٥وقع هذا البلد تحت أسوأ استغلال للبشر فـي الـفـتـرة مـن

استغلت موارده من ا6طاط والعاج< واقتضى هذا معاملة الأفريقيJ �نتهى
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القسوة< حJ كان الجنود يطلقون النار على الـعـامـل الـذي لا يـقـوم بـجـمـع
حصته أو يقطعون أعضاءه. وكان الضباط البلجيكيون يطالـبـون جـنـودهـم
بان يثبتوا بأنهم لم يبعثروا ذخيرتهم هباء< من ثم كان الجندي مجبرا على
إحضار عضو من جسم الإنسان في مقابل كل رصاصة أطلقت< حتى قدر
Jأن حكم ليوبولد للكنغو فترة الثلاث والعشرين سنة أخذ معه ما يتراوح ب

 وأدت الاحتجاجات العا6ية إلى)٣٦(خمسة وثمانية ملايJ من أرواح البشر
 إلى الحكـومـة< لـتـصـبـح١٩٠٨أن يتنازل ليـوبـولـد عـن إدارتـه الخـاصـة عـام 

مستعمرة بلجيكية< وإذا كانت أعمال القتل قد خفت< فقد استمر الإجـبـار
على العمل كما هو عليه حتى قيض له الله الاستقلال.

ولا تقل عبودية البشر في ناميبيا الـيـوم عـنـهـا فـي أنجـولا وسـاوتـومـي
أمس. فإذا جلب الرؤساء العمال بنفس الطريقة التي كانت متبعة في أنجولا<
فليس للعمال أن يعرفوا إلى أين هم ذاهبون< بل تعلـق فـي رقـبـة كـل مـنـهـم
بطاقة عليها اسمه واسم سيده الذي يذهب للعمل عنده ومـكـانـه< ويـرسـل
العمال كالقطيع إلى محطة السكك الحديدية حيث يرحـلـون وفـي مـحـطـة
الوصول يقرأ ناظر المحطة البطاقات ا6علقة في رقـابـهـم< ويـتـصـل �ـركـز
البوليس لاستلامهم< وهذا بالتالي يتصل بأسيادهم لاستلامهم< وفي كثير
من الأحيان يوصف لهم الطريق الذي يسيرون فيه على الأقـدام 6ـسـافـات

)٣٧(قد نزيد على الثلاثJ ميلا ليصلوا إلى أسيادهم البيض.

أما زالت تهمة الرقيق والاسترقاق لاصقة بالعرب بعد كل الذي ذكرناه
عن الباحثJ الأجانب لا العرب ? وهل ما زال الأوروبـيـون أهـل الإنـسـانـيـة

والرحمة ومن الاسترقاق براء?
ولا يسعنا في النهاية إلا الاستشهاد بالباحث الإنجليزي دافيدسن حينما
يكتب عن تجارة الرقيق التـي قـام بـهـا الأوروبـيـون فـيـقـول: لـم تـكـن تجـارة
العرب للزنوج إلا نكبة خفيفة على أطراف القارة وفي داخلها< ولكنها اتخذت
معنى جديدا حJ شرعت السفن الأوروبية تنقل آلاف الشباب من الداخل
Jوالساحل< وتدمي الحياة في القارة والنخاسة أصبحت على يد الأوروبي
تجارة أشبه ما تكون با6وت الأسود الـذي اجـتـاح أوروبـا< فـقـضـى عـلـى مـا
يقرب من ثلث أهلها< بل أسوأ< لان النتائج الاجتماعية كانت أشد قسوة من
ا6وت< فالوباء الذي تعرض له الأوروبيون انقضى< وانقضت معه أثاره< ولكن
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القهر الذي تعرض له الأفريقيون والذي عاشوه< لم تكن لتنقضي أثاره< ولم
يجتح ا6وت الأسود أوروبا إلا عددا من السـنـوات< بـيـنـمـا اسـتـمـرت تجـارة
الرقيق تحصد السكان حصدا وتهدد معنويـات مـن يـبـقـى اكـثـر مـن أربـعـة

)٣٨(قرون.

وإذا تركنا بازل دافيدسن إلى غيره من الباحثJ ا6عتدلJ فسـنـجـد أن
 وهما من عمد الدراسات التـاريـخـيـةFage, Oliverالأستاذين فيج وأولـيـفـر 

الأفريقية في الجامعات البريطانية يذكر أن فيما يختص بالعرب في كتابهما
«موجز تاريخ أفريقية» ما يلي:

كان من نتائج الفتح العربي لإفريقية وما تبع ذلك من انتشار الإسلام
في الثلث الشمالي من القارة أن دخل جزء كبير من هذه القارة في صميم
التاريخ أكثر من أي فترة تاريخية أخرىQ وفي نـفـس الـوقـت تحـول الـبـحـر
ا�توسط إلى منطقة التقاء شعوب قارات أفريـقـيـة واسـيـا وأوروبـاQ تـلـتـقـي

عندها أراء أبناء هذه القارات وأفكارهم.
ولم تخسر أفريقية نتيجة لهذا كلهQ بل ما كسبته أفريقية.من حضارة
الإسلام يفوق كثيرا ما كان _كنها أن تكسبه مـن اتـصـالـهـا بـأوروبـا والـتـي
كانت vر في تلك الفترات فيما _كن تسميته بالعصور ا�ظلمة الـتـي لـم

يكن هناك ما يضيء فيها إلا شعاع الديانة ا�سيحية.
وهذا إعلان عن أسواق النخاسة في العالم الجديد

منقول عن صورة بالزنكوغراف 6ا كان ينشر في صحف العالم الجديد
لأسواق النخاسة هناك وقد وردت في

Basil Davidson: Africa in History, P. 188.

Negroes for sale.Negroes for sale.Negroes for sale.Negroes for sale.Negroes for sale.

A Gargo of very fine stout men and women in good order and fit for

immediate service, just imported from the windward coast of Africa, in the ship

two brothers.-Conditions are one half cash or produce, the other half payable

the first of January next, given 10 bond and Security if required. The Sale to be

opened at. 0'Clock each day, in Mr. Bourdeaux‘s Yard at No. 48. on the Bay.

  May 19, 1748                                                            John Mitchell
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وهذا إعلان آخر
.....Thirty Seafond Negroes

To be sold for Credit. at Private sale

Amongst which is a carpenter, none of whom are known to be dishonest.

Also to be sold for Cash, a regular bred young Negro Man-Cook, born in this

country, which served several years under an exceeding, good French cook

abroad. and his wife a middle aged woman (both very honest) and their two

children. Likewise. a. young man a carpenter.

For terms apply to the Printer

- قضية الطاقة٢
أصدرت اللجنة الاقتصادية الأفريقية تقريرها عن ا6سـح الاقـتـصـادي

< وفيه تصف الحال بأنه لا يبعث على التفاؤل١٩٧٥والاجتماعي لأفريقية عام 
بالنسبة لست وثلاثJ دولة أفريقية غير منتجة للبترول بسبب ارتفاع أسعار

.)٣٩( بنحو خمس مرات.١٩٧٥ حتى عام ١٩٧٢البترول منذ عام 
وفي الحق لقد تأثرت كثير من الدول الأفريقية منذ البداية من الإجراءات

) عقب حـربOpecالبترولية التي اتخذتها الدول العربية ومنظمة الأوبـك (
< وكرد فعل للدعم الأمريكي الذي لا يتوقف لإسرائيل وسنعرض١٩٧٣اكتوبر

هنا 6دى هذا التأثر< ثم فيما بعد إلى مسؤولية العرب في هذا المجال.
تطورت خشية الدول الأفريقية من آثار حرب أكتوبر أول الأمر عندمـا

< وكانت النية أول الأمر هي١٩٧٣بدأت سياسة الحظر البترولي في نوفـبـر
حظره على الدول ا6عادية< ولكن أدركت الدول العربـيـة أن حـظـر الـبـتـرول
ضد بعض الدول دون الأخرى لن تكون له فاعلية كاملة نظرا لإمكان الدول
غير المحظور عليها إمداد المحظور عليها �ا تحتاجه< ولذلك كانت سياسة
تخفيض الإنتاج بالنسبة للجميع< وفـي هـذه الـفـتـرة أحـسـت جـمـيـع الـدول
الأفريقية ما عدا الدول ا6نتجة منها بخطر النقص البترولي< واشترك في
هذا الخوف الدول التي لها معامل تكرير وتلـك الـتـي لـيـس لـديـهـا مـعـامـل
للتكرير لان كليهما يعتـمـد عـلـى الـبـتـرول الـوارد مـن الخـارج خـامـا كـان أو

مكررا.
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- موازين المدفوعات:١
غير أن الوضع قد تغير بعد سيولة البترول في السوق الدولية< وأصبحت
الشكوى من ارتفاع سعر البترول وأثره علـى الاقـتـصـاديـات الأفـريـقـيـة. أو
�عنى اصح أثره على ست وثلاثJ دولة أفريقية غير منتجة< فقـد قـفـزت

 بعد أن١٩٧٥ مليون دولار عام ٢٠٦٢فاتورة واردات البترول لهذه الدول إلى 
 وترجع معظم الزيادة إلـى ارتـفـاع أسـعـار١٩٧٢ مليون دولار عـام ٥١٦كانـت 

البترول ا6ستورد< iا كان له أثره على عجز ا6يزان التجاري في هذه الدول
 مليون٧٠٠ مليون دولار< بعد أن كان حوالي ٣٧٣٨ �قدار ١٩٧٥الأفريقية عام 

٧٧ وتزيد حدة هذا العجز مع ارتفاع سعر البترول في يناير ١٩٧٢دولار عام 
 وإذا ضربنا مثلا بغانا< وهى تعد من الدول ا6تقدمة نسبيا في٧٨وديسمبر 

 كان هناك ارتفاع مشجع١٩٧٣/ ١٩٧٢غرب أفريقية< وجدنا أنه خلال عامي 
Jـا أدى إلـى تحـسـi >لأسعار صادراتها الرئيسية من الكاكاو والأخشـاب

 بصورة١٩٧٥واضح في ميزان مدفوعاتها< ولكن ا6وقف تغير جذريا في عام 
 رئيس مجلس إدارة الـبـنـك الـتـجـاري(T.E. Anin)درامية كما صـرح مـسـتـر 

هناك< iا أدى إلى اختلال في موازين مدفوعاتها< بل وأثر على مشروعات
التنمية< خاصة وقد صادف في ذلك العام هبوط الطلب على الأخشاب من
جانب غرب أوروبا< وكان �كن للموقف أن يكـون اكـثـر تـدهـورا لـولا زيـادة
إنتاج غانا من الكاكاو (صادرها الرئيسـي) فـإذا كـان هـذا حـال دولـة غـانـا

فكيف حال الدول الأخرى< مثل داهومي أو موزمبيق أو الفولتا العليا ?.

)٤٠(تطور واردات أفريقية من البترول

(~ليون الدولار الأمريكي)
١٩٦٧١٩٦٩١٩٧١١٩٧٣١٩٧٥الدولة
١٢٬٤٢١١٬٠٨١٤٬٩٧٢٩٬٦٢٦٩٬٦٤أثيوبيا
٣٥٬٦٠٣٥٬٨٣٥٣٬٨٣٦١٬٤٦١٤٤٬٦٠كينيا

١٬٥٠٨٬٥٦٢٬٠٠٦٬٩٩١٦٬٤٤أوغندا
٥٬٢٥٥٬٦٠٤٬٧٩٧٬٥٣١٧٬٧٢موريشس

١٤٬٣٤١٧٬٨١٩٬٢٩١٤٬٥٤٨١٬٢٨ساحل العاج
٢٬٥٩٣٬٤١٤٬٨٩١٠٬١٣٢٣٬٨٤مالي
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٨٬٠٢٤٬٦٠١٢٬٢٧٣٤٬٨٧٨٢٬٠٤ليبريا
٢٣٬٣٧٣٠٬٥٦٤٢٬٧٣٨٥٬٩٧٢٠٢٬٢٨الغرب
٤٨٬٦٥٤٤٬٥١٧٥١٦٥٬٨٥٣٩٠٬٢٤مصر

٨٬٣٥٣٥٬٣٠٢٥٬٦١٤٤٬٠٨١٠٣٬٧٢السودان
١٤٬١٢٢١٬٣٠٢٥٬٣٩٤٧٬٢١١١١٬٠٨زائير

١١٬٦٢١٥٬٠٨٢٩٬٢٢٦٨٬٧٦ـــكاميرون

- فقر أفريقية في موارد الطاقة الأخرى:٢
ويزيد الأمر حدة أن معظم الدول الأفريقية أصبحت تعتمد على البترول

% بينما تعتمد٨٠كمورد رئيسي من موارد الطاقة< فغانا تعتمد عليه بنسبة 
%< وتفسير ذلك أن القارة فقيرة في التكوينات الفحمية٩٥عليه تنزانيا بنسبة

الاقتصادية< فالحقل الوحيد ذو الأهمية في الإنتاج يقع في جنوب أفريقية
وهو العامل الرئيسي في تنمية كثير من أوجه التعديـن هـنـاك< و يـلـيـه فـي
الأهمية فحم روديسيا< أما الحقول الأخرى فهي قليلة الأهمية< وتتبعثر في
نيجيريا وا6غرب والجزائر وموزمبيق وزائير< وإنتاج كل منها لا يتعدى بضعة
مئات من آلاف الأطنان ومن أنواع رديئة< وبالتالي لا يوجد الفـحـم الـكـوك

.)٤١(الصالح للصناعات الثقيلة إلا في جنوب أفريقيا وروديسيا 
ورغم غنى القارة بالإمكانات الكهربائية فان ا6ناطـق الـتـي تـزيـد فـيـهـا
هذه الإمكانات بعيدة غالبا عن مناطق التصنيع والسكان< إذ أن الإمكانات

) بينما مناطق الاستهلاك الرئيسيTropical Africaتزيد في أفريقية ا6دارية (
الآن في أطراف القارة< ومن ا6علوم أن تكاليف الكهرباء تزداد كـلـمـا زادت
خطوطها طولا< والحد الاقتصادي 6د هذه الخطوط في الـوقـت الحـاضـر

 ميل< فإذا لم يظهر ما يقلل من هذه التكاليف< فمعنى هذا أنه في٥٠٠هو 
ظل الظروف الحالية ستكون الاستفادة من كهرباء أفريقية ا6دارية ضئيلة.

- سعي الدول الأفريقية نحو التنمية:-٣
وإذا أضفنا إلى ما سبق أن الـدول الأفـريـقـيـة تـسـعـي إلـى الـزيـادة فـي
التنمية منذ حصلت على استقلالها< وإنها سئمت الاعتماد عـلـى صـادرات
ا6واد الخام ونصف ا6صنوعة في احسن الأحوال وعانت الكـثـيـر مـن هـذا
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التخصص الشديد< لذلك كان التصنيع هو هدف كل منها< فذا كنا نستطيع
أن نعرف النمو بأنه زيادة الإنتاجية العمالية عن طريـق اسـتـغـلال الـطـاقـة
والتكنولوجيا فان احتياجات الدول الأفريقية للطاقة لا شك سيستمر فـي
ازدياد وخاصة إذا كانت الصناعة هي أساس التنمية. كما لوحظ أيضا في
أفريقية زيادة �و ا6دن على حساب الريف< فعلى سبيل ا6ـثـال زاد سـكـان

٩٠٠-  ١٩٥٩ ألف عام ٣٠٠مدينة الجزائر إلى ثلاثة أمثالهم في عقد واحد (
٨ إلى ١٩٦٠ ملايJ نسمـة عـام ٤) وزاد سكان القاهرة مـن (١٩٧٠ألف عـام 

) وزيادة نسبة الحضرية لاشك يـتـبـعـهـا زيـادة فـي١٩٧٧ملايJ نسـمـة عـام 
الطلب على البترول.

لماذا عجزت الدول الأفريقية عن مواجهة مشكلة الأسعار؟
- طبيعة الاقتصاد الأفريقي:١

وكان �كن للدول الأفريقية أن تجابه مشكلة زيادة الأسعار وتتحـمـلـهـا
كما فعلت الدول ا6تقدمة حJ زادت من أسعار سلعها< ولكن طبيعة الاقتصاد
الأفريقي والصادرات الأفريقية لا تساعـد عـلـى هـذا< فـهـو اقـتـصـاد أولـي

% من٩٢يعتمد على صادرات الخامات زراعية أو معدنية< فالخامات تؤلف 
مجموع قيمة الصادرات< بينما يقل نصيب ا6نتجات ا6صنوعة وشبه ا6صنوعة

%. وكان لهـذا مـثـالـبـه وأهـمـهـا الـتـبـعـيـة الاقـتـصـاديـة وإعـاقـة الـنـمـو٨عـن 
الاقتصادي. وقد دلت الشواهد على انخفاض أسعـار الخـامـات الـزراعـيـة
بعد أن شهدت فترة ازدهار في أواخر الخمسينات وكان هذا بصفة خاصة
في بعض السلع الرئيسية الخاصة بالدول الأفريقية منفردة< فبعض الغلات

% من أسعارها في أواخر٥٠شهدت كوارث في انخفاض الأسعار بلغت نحو 
الخمسينات< كالكاكاو وال� والقطن< وكلها محاصيل صادرات رئيسية لبعض
الأقطار الأفريقية< وقدر فـي الـنـهـايـة أن مـجـمـوع الخـسـائـر مـن الأرصـدة
الأجنبية الذي خسرته أفريـقـيـة نـتـيـجـة انـخـفـاض الأسـعـار وبـخـاصـة فـي
المحاصيل الزراعية يزيد على جميع الأرصدة الأجنبية التي استثمرت فـي
القارة< سواء عن طريق القروض< أو الهبات التي حصلت عليها القارة فـي

العقدين اللذين أعقبا الحرب العا6ية الثانية.
) السكرتير الـدائـم لـوزارةPhillip Afidouو يلخص هذا ا6وقـف مـسـتـر (
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التعدين والقوى ورئيس الاتحاد الوطني لبترول نيجيريا فيما يلي: إن الذي
حدث بعد الحرب العا6ية الثانية هو تضخم متزايد في أسعار السلع ا6صنوعة
والتي تصدرها الدول ا6تقدمة مقابل ركود أو هبوط في أسـعـار الخـامـات

.)٤٢(التي تصدرها دول العالم الثالث بعامة والدول الأفريقية بخاصة 
وأشار إلى نفس ا6وقف وزير مالية تنزانيا في تصريح له في باريس في

 بأن أسعار الواردات الحيوية لتنزانيا قد ارتفعت بنسبة تتراوح١٩٧٥أبريل 
 Jبينما حجم دخلنا من الصادرات أما ظل كما هو أو عانى من٥٠%< ٢٠ب %

 مليون دولار إلى٣٥الهبوط< وارتفعت فاتورة البترول وحدها في تنزانيا من 
)٤٣( مليون دولار في السنة ا6الية ا6اضية.١٠٠

- المجاعة ومشكلة الغذاء في أفريقية:٢
ورغم إن مشكلة الغذاء سابقة لارتفاع أسعار البترول< لكنها تفجرت قي
الآونة الأخيرة بسبب حالة الجفاف الشديد التي أصابت كثيرا من الأقطار
ولسوء الحظ كانت هذه الأقطار مـن الـدول الـفـقـيـرة فـي نـطـاق امـتـد فـي
أفريقية من موريتانيا إلى النيجر ومالي والفولتا العليا وشمـالـي نـيـجـيـريـا
وشمال ووسط أثيوبيا (يطلق عليه إقليم الساحل) وفي مثـل هـذه الجـهـات
وخاصة في أفريقية يعتمد السكان على الرعي والزراعة< وكلاهما يعتمـد
عـلـى مـا تجـود بـه الـسـمـاء مـن الـغـيـث وزاد مـن حـدة الأمـر إن دول نـطـاق
الجفاف هذا باستثناء موريتانيا لا تستغل بها ثروة معدنية تذكر لا عجب أن
تنظر هذه الشعوب إلى السماء تستـجـدي خـيـرهـا< وتـدعـو الـلـه إلا يـسـود
الجفاف عاما آخر< فقد استمرت هذه الأحوال الجافة ما يقرب من خمس
سنوات< استنفد السكان فيها محاصيلهم من الحبوب< وأصبح ما يقرب من

 مليونا في أفريقية يعيشون في المجاعة فرقت أجسامهم وسقط الآلاف٢٥
منهم صرعى الجوع< واضطروا إلى أكل البذور< ومواليد الأبقار الصغيرة<

واصبحوا عاجزين عن زراعة محاصيل جديدة.
وانتشرت بينهم الأمراض كالتيفود والدوسنتاريا والحصـبـة والالـتـهـاب

 ألفا من السكان في عـاصـمـة١٥ا6عوي< وأصبحت الكوليرا وحدهـا تـهـدد 
النيجر وحدها< وازدادت خطورة المجاعة في الدول الداخلية البعـيـدة عـن
البحر كتشاد والنيجر وفولتا العليا وجمهورية أفريقية الوسطى وهذه أقلها
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استقبالا للمعونات لسوء وسائل النقل الذي يتمثل في طرق سيئة وانعـدام
للخطوط الحديدية أحيانا< فيصبح لا محالة من استخدام الطائرات لإسقاط
ا6واد الغذائية في ا6دن ومراكز الاستقرار بينما هناك قبائل بعيدة مشتتة
لا تصل إليها< بل وتعدت الأزمة سكان البوادي إلى الحـواضـر< لأن سـكـان
الصحراء والريف القريبJ من ا6دن هجروهما ورحلوا إلى ا6دن بحثا عن
الغذاء وأصبحوا يشكلون بطالة ظاهرة< وأصبحت هذه البطالة من الأمور

ا6ألوفة الآن في أديس أبابا وأسمرة ومصوع ونيامي وزندر وباماكو.
وفقدت هذه الدول أيضا جل ثروتها الحيوانية والتي كانت 0ثل معظم

 Jألف٥٠٠الصادرات في بعض منها< وتراوح ا6فقود في العام الواحد ما ب 
رأس من ا6اشية في أثيوبيا إلى معظم الثروة الحيوانية في النيجر.

وأمام هذه الظروف الخطيرة دعا الرئيس الجزائري بومدين في نهاية
 إلى ضرورة١٩٧٣مؤ0ر عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر في ديسمبـر

.١٩٧٤عقد مؤ0ر للغذاء يعقد في روما خلال شهر نوفبر 

الوقيعة بين الدول الأفريقية والدول العربية
الطريف في الأمر أن الدول الكبرى انتهزت فرصة هذه الأزمات< وحاولت
الوقيعة بJ الدول العربية ا6نتجة للبترول والدول الأفريقية والنامية بعامة<
ومن الجائز أنها قصدت الدول الأفريقية بوجه خاص على اعتبار أن الدول
الأفريقية جميعا وباستثناءات قليلة (معروف سببها) أيدت العرب بعد حرب

١٩٦٧أكتوبر في ضرورة جلاء إسـرائـيـل عـن الأراضـي الـتـي احـتـلـتـهـا عـام 
وأدانتها كقوة معتدية< وكانت الخطوة الـعـمـلـيـة لـهـذا هـي قـطـع الـعـلاقـات
الدبلوماسية مع إسرائيل. فأرادت تلك الدول الكبرى أن تدخل في أذهانهم
أن هذا هو الجزاء< وأدى هذا إلى أن بعض الحكومات والصحافة الأفريقية
هاجمت الدول العربية على اعتبار أنها ا6سؤولة عن الأزمات التي تعانيهـا
الآن< ونريد أن نناقش مدى مسؤولية الدول العربية عن الأزمات التي تعانيها

.١٩٧٣بعض الدول الأفريقية بعد عام 

دول أفريقية البترولية غير العربية استفادت من حرب أكتوبر:
إذا بدأنا بالنقطة الأولى وهي أن الدول العربية قد استفادت استـفـادة
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كبرى من حرب أكتوبر وكان هـذا عـلـى حـسـاب أرصـدة دول أخـرى ومـنـهـا
الدول الأفريقية< فنحب أن نشير هنا إلى أن الدول ا6نتجة للبترول ليست
هي الدول العربية فقط< بل هناك دول غير عربية كفنزويلا وإيران والاتحاد
السوفيتي تنتج النفط أيضا كذلك تزايد إنتاج الدول الأفريقية لها بسرعة
نتيجة الحظر البترولي العربي وإغلاق قناة السويس< لأنـه أن كـانـت بـقـيـة
الدول الأفريقية ا6نتجة في هذه الفترة واقعة في شرق أفريقية وبعيدة عن
القناة وقريبة من أسواق أوروبا وأميركا اكثر من دول الخليـج< فـبـلـغ إنـتـاج

 ملايJ طـن٥< بينما كان نحـو١٩٧٤ ملايJ طن عـام ٩جابون ما يزيد علـى 
٩ ملايJ طن إلى ما يقرب من ٥ وكذلك ارتفع إنتاج أنجولا من ١٩٧٠عام. 

ملايJ طن في التاريخJ ا6ذكورين وحتى جمهورية الكنغو الشعبية ارتفـع
 مليون طن. واستفـادت الـدول٢٬٤ ألف طن إلـى ٣٦٥إنتاجها ا6تواضع مـن 

الأفريقية ا6نتجة من عوائد البترول وأحيانا كانت نسبة استفادتها اكبر كما
)٤٤(يتضح من الجدول التالي

وكان تدفق عوائد البترول هو مفتاح التنمية الاقتصادية فـي نـيـجـيـريـا
وأصبحت تعتمد عليه اعتمادا كبيرا< كما في مشـروع الـتـنـمـيـة الخـمـسـيـة

) في نيجيريا في مـارسJowonالثالث الذي أعلنه الرئيس السابـق جـوون (
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. وحتى يرد السهم إلى الدول ا6تقدمة التي حاولت توجيهه إلى الدول١٩٧٤
ا6نتجة للبترول والدول العربية بصفة خاصة< نريد أن نسأل: لقد حققت<
بعض الدول ا6تقدمة كاليابان وأ6انيا الغربية فوائض ضخمة من الأرصدة
اعتمادا على خامات وبترول العالم الثالث بصفة عامة< فهل سمعنا أحدا-
أرجع مشكلات العالم الاقتصادية إلى استغلال هذه الدول ا6تقدمة? ألسنا

 ألف١٩ كان لدى اليابان وحدها فائض قدر بنحو ١٩٧٣نعرف أنه في عام 
مليون دولار من الذهب والنقد الأجنبي< وتسبقها أ6انيا الغـربـيـة فـي هـذا
ا6ضمار< فهل نشرت هذه الأرقام وعلق علـيـهـا أحـد? كـل مـا فـي الأمـر أن
ا6ستفيد من ارتفاع أسعار ا6نتجات الصناعية والأسمدة والقمح هي الدول
ا6تقدمة في أوروبا وأمريكا واليابان< بينما ا6ستفيد في حالة البترول هي
دول نامية< فما يعتبر تصرفا صحيحا بالنسبة للدول ا6تقدمـة هـل يـعـتـبـر
خطأ بالنسبة للدول النامية? ما ذنب الدول النامية كي تستـورد ا6ـنـتـجـات

الغذائية والأسمدة وا6صنوعات بنفقات تبلغ ضعف نفقات البترول ?

الدول العربية في حاجة إلى تنمية:
يتناسى الذين ينشرون أرقام عوائد البترول أنه مادة سرعان ما تنضب<
وان الدول ا6صدرة الآن سوف تحدد الإنتاج في ا6ستقبل للمحافظة عـلـى
هذا ا6ورد أطول مدة iكنة< ويكفي أن الدول ا6تقدمة تـسـتـهـلـك وحـدهـا
اكثر من نصف استهلاك العالم كله. أن الحسابـات الخـاطـئـة لا تـضـع فـي
الاعتبار أن دول البترول دول نامية في حاجة إلى تنمية اقتصادياتها بـدءا
من السعودية إلى العراق والكويت والجزائر وليبيا وقطر والـبـحـريـن< ومـع
هذا فا6بالغ ا6رصودة للتنمية عرضة للتعديل بحيث ترتفع كل عام< ذلك أنه
بعد تخفيض سعر الدولار جرى تعديل لسعر العملات المحلية مرات متوالية<

 مليون فدان قابلة للزراعة٢٠٠يكفي أن نقول بأن هناك في العالم العربي 
وينقصها ضمن ما يلزمها الاستثمارات< فـهـل تـتـرك هـذه الأراضـي وتـظـل
الدول العربية مستوردة للقـمـح والـذرة والـلـحـوم ? آن الأوان لـقـيـام قـاعـدة
صناعية في الدول ا6صدرة للبترول. و6اذا هـذا الحـشـد مـن ا6ـصـانـع فـي
الدول ا6تقدمة? 6اذا لا تقوم صناعة البلاستيك وا6نـسـوجـات الـصـنـاعـيـة
والبروتينات والفيتامينات والأدوية وغيرها من ا6واد التي تعتمد على البترول
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كمادة خام في نفس الدول ا6نتجة له ?

ارتفاع أسعار السلع المتقدمة كان سابقا لارتفاع سعر البترول عام
١٩٧٣

أن سهم الاتهام مردود إلى الدول الصناعية لأكثر من سـبـب< مـنـهـا أن
أسعار ا6واد الغذائية كانت آخذة في الارتفاع قبل ارتفاع أسعار البترول< بل
إن أسعار ا6نتجات الصناعية قد ارتفعت قبل أزمة الطـاقـة< فـعـلـى سـبـيـل

 أي قبل الارتفاع الأول لسعر البترول.١٩٧٣ ويوليو ١٩٧٢ا6ثال ما بJ يوليو
- تضاعف سعر القمح< ثم ارتفع مرة أخرى في النصف الأخير من عام

١٩٧٣.
- سجل سعر السكر ارتفاعا بلغ أربعة أمثال سـعـره فـي أقـل مـن ثـلاث

سنوات
- تضاعف سعر السماد.

- ارتفع سعر الإسمنت أربع مرات.
ولم يتحدث أحد عن التضخم في أسعار ا6واد ا6ستوردة للدول النامية<
زراعية أو صناعية والتي تنتجها الدول ا6تقدمة. كان السعر ا6بدئي لبرميل

 دولار١٬٨ خفـض إلـى ١٩٤٧ دولار لعام ٢٬٢٥البترول من دول الخلـيـج نـحـو
< أي ظل العالم ا6تـقـدم يـعـتـصـر١٩٦٩وظل هذا السعر البـخـس حـتـى عـام 

إنتاجنا في مقابل سعر ضئيل< على حJ ارتفـع سـعـر الـقـمـح ثـلاث مـرات
 مرة< فكان من الواجب رفع سعر البترول لنحصل بدورنـا عـلـى١٦والسكر 

احتياجاتنا ورفاهية شعوبنا.

أين مساعدة الدول المتقدمة للدول الأفريقية قبل ارتفاع سعر
البترول ؟

إن ما يدعو إلى الدهشة أن يدشن الإنسان العقد الحالي بغزو القمـر<
مبرهنا بهذه البراعة الخارقة على أن قدرته العلمية والفنية هي في مستوى
أعقد ا6شاكل التي تطرحها الطبيعة< في حJ يكاد عجزه يكون مطلقا أمام
البؤس والفقر الذي يسود معظم سكان الـعـالـم. لـقـد انـتـهـزت دول الـعـالـم
ا6تقدم فرصة ارتفاع أسعار البترول لتوحي للدول النامية غير ا6نتجة �ا
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فيها الدول الأفريقية أن هذا الارتفاع سيزيد في أزمتها. ولكن هل كان من
ا6مكن النظر إليها نظرة خاصة? لا نعتقد هذا< لأنه لم يكـن عـمـلـيـا وضـع
أسعار متباينة للبترول< واحد للدول ا6تقدمة< والثاني للدول النامية والأفريقية
بخاصة< ذلك أنه في ظل سياسة الحظر التي صحبت حرب أكتـوبـر عـلـى
بعض الدول< كان من ا6شكوك فيه أنه � على الوجه الأكمل نظرا لإمكانية

تغيير سير الناقلات في عرض المحيط.
أن الدول ا6نتجة للبترول تعرف أن ارتفاع أسعار البترول قد يؤذي بلدان

< ولكنها ترى أن مسؤولية ا6ساعدة كانت تقع عـلـى عـاتـق(×٣)العالم الثالـث
الدول ا6تقدمة منذ زمن طـويـل< وقـد اتـفـقـت الـدول فـي اكـثـر مـن مـؤ0ـر

للتجارة والتنمية التابع للأ¥ ا6تحدة (الانكتاد)
United Nations Conference on Trade and Development (Unetad)

% من دخلها 6ساعدة الـدول١على أن تخصص الدول الصناعية نسبـة 
 وناشد روبرت مكنمارا رئيـس)٤٥(النامية< ولكن هذه النسبة لم تـدفـع أبـدا

- ناشد الدول١٩٧٤البنك الدولي في الجلسة الافتتاحية للبنك في أكتـوبـر 
ا6تقدمة أن تهرع الدول الصناعية إلى نجدة الدول النامية عن طريق زيادة

 وصلت١٩٧٤مساعداتها الحكومية لها< مذكرا إياهـا بـأن مـسـاعـدات عـام 
إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الأربع الأخيرة. أن الديون ا6ستحـقـة

 مليون دولار٩٢٠٠على الدول الأفريقية لصالح الدول ا6تقدمة ارتفعت من 
. فهل هناك دولة متقدمة تعفي الدول١٩٧٤ مليار عام ٢٨٥٠٠ إلى ١٩٦٧عام 

النامية حتى من الفوائد فقط? لقـد � مـنـح مـسـاعـدة (مـشـروع مـارشـال)
Jعقب الحرب العا6ية الثانية ضمـن إطـار تحـالـف سـيـاسـي وعـسـكـري بـ
الولايات ا6تحدة الأمريكية وأوروبا الغربية وقد بلغت ا6ساعدة التي قدمها

% من الدخل الإجمالي للولايـات٣بلد مصنع إلى بلاد مصنعة أخـرى نـحـو 
ا6تحدة وكان تعبئتها واستخدامها على وجه السرعة وبالصورة الكاملة التي
0ت بها يقيم الدليل على أن الإمكانات ا6الية �كن تأمينها �نتهى السهولة

على مستوى البلاد ا6صنعة عندما تتوفر الإرادة السياسية.

الدول المنتجة للبترول رائدة للدول الأفريقية:
أن دول البترول ومنها الدول العربية مهما بلغ غناها فهي من دول العالم
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الثالث< وتعتبر رائدة للدول ا6نتجة للمواد الخام< وقد رأيـنـا مـدى اعـتـمـاد
الدول الأفريقية على الخامات< لذلك لا توجد دولة منتجة ومصدرة للمواد
الخام في أفريقية أو غيرها إلا وتبدي إعجابها �نظمة الأوبك بدرجة أو
بأخرى< فقد حققت بنجاح ما كانت الدول الأفريقية تتوق إليه لأنها فرضت
ولأول مرة السعر الذي تريد أن تبيع به للدول الغنية الصناعية< وقد شجعت
بهذا اكثر الدول ا6نتجـة لـلـخـامـات ومـنـهـا الـدول الأفـريـقـيـة لمحـاكـاتـهـا أو
للتخطيط للعمل على �طها. وسواء كانت اتحادات بعض ا6واد الخام كانت
موجودة قبل ارتفاع سعر البترول أو ظهرت بعدها< فهي تعتبر اتحاد مصدري

) رائدا في هذا ا6ضمار.OPECالبترول (
% إنتاج أفريقي) واتحاد منتـجـي الـ�٧٠فهناك اتحاد منتجي الكـاكـاو (

% إنتاج أفريقي)٢٥% إنتاج أفريقي) وهناك اتجاه من منتجي النحاس (٣١(
% إنتاج أفريقي)٨للحد من إنتاجه< ويناقش منتجو البوكسيت (خام الألومنيوم 

%٧٥إمكان وضع حد أدنى لسعره< ومنظمة الدول ا6صدرة للفول السوداني (
من الصادر العا6ي أفريقي) هذه الاتحادات وغيرها والـتـي تـشـتـرك فـيـهـا
الدول الأفريقية شجعتها منظمة الأوبك على أن تتخذ قرارات فيما يختص
بإنتاجها وصادرها. ويبدو أن هناك اتجاها من الدول ا6نتجة للبترول لتمويل
بعض ا6شروعات ا6قدمة من الدول ا6نتجة للخامات وذلك لتقوية موقفها

في ا6ساومة أمام الدول ا6تقدمة.

ارتفاع سعر البترول يفيد الأقطار الأفريقية المنتجة للخامات:
ولا ننسى أن ارتفاع البترول أفاد الدول الأفريقية بطريق غير مباشـر<

)< والتي أصبحت منافساSubstitutesعن طريق رفع أسعار السلع التخليقية (
خطيرا لهذه الخامات< و0ثل هذا بصور متعددة< ففي حالة القطن (أفريقية

% من الأقطان الـطـويـلـة الـتـيـلـة) زادت٧٠ الإنتـاج الـعـا6ـي< + ١/٤%< ٢٥لهـا 
باطراد قوة تحدي الألياف الصناعية ا6شتقة من البترول< فقد بلغ الاستهلاك

% من إجمالي الألـيـاف٤٧ حوالـي ١٩٦٨العا6ي من الألياف الصنـاعـيـة عـام 
)fibres وكان هذا لخاصية البس واغسل١٩٥٨% عـام ٢٧) ا6عروضة مقابل .
)wash and wearوهي ميزة موفرة للجهد وا6ال بالنـسـبـة لـلـمـسـتـهـلـك< بـل (

استحوذت الألياف الصناعية على بعض أوجه الاستعمـالات الأخـرى الـتـي
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كان ينفرد بها القطن كإطار السيارات والباراشوت وشباك الصيد ومنتجات
التريكو< بل أن الأقمشة الرفيعة ا6صنوعة من القطـن الخـالـص أصـبـحـت

% مثل كوانا١٠٠الآن تواجه منافسة من منتجات الألياف الصناعية بنسبـة 
)Quana .) وهو صنف جديد له مـظـهـر الحـريـر أنـتـجـتـه شـركـة >(Dupont(

الأمريكية< وتعدت منافسة الألياف الصناعية للقطن ناحية الخصائص إلى
ا6نافسة في الأسعار< فأصبحت أسعار الألياف البوليستر قريبة جـدا مـن
أسعار القطن< خاصة إذا أدخلنا في الاعتبار ارتفاع نسبة ا6عدوم في الصناعة
القطنية< ليس من شك أن ارتفاع سعر البترول يـؤدي بـالـتـالـي إلـى ارتـفـاع
سعر مشتقاته ا6نافسة للخامات< ويجعل من ا6مكن الرجوع للخامات النباتية

) Jمرة أخرى. وما قيل عن القطن يقال عن البولي بروبيلـPolypropylene(
% إنتاج أفريقية) الذي تصـنـع مـنـه حـبـال الـسـفـن٦٦ومنافسته لـلـسـيـسـل (

والبالات< فقد 0يزت الحبال ا6صنوعة من البولي بروبلJ بقوة احتمالـهـا
عن السيسل و�كن أن يكون عامل السعر محددا لاستهلاكه.

(استراتيجية الدول العربية نحو الدول الأفريقية)
انتبهت الدول العربية إلى هذه الاستراتيجية الاستعمارية التـي تحـاول
إلقاء التبعة على الدول ا6نتجة للبترول وخاصة الدول العربية< وبذر بـذور
الشقاق بJ الدول العربية والأفريقية< فانعقـد مـؤ0ـر الـقـمـة الـعـربـي فـي

 لتدعيم التضامن العربي الأفريقي< وحتى تحس١٩٧٣الجزائر في نوفمبر 
الدول الأفريقية بأن الدول العربية لم تنسها كما لم تنس الدول الأفريقية
شقيقاتها العربيات< اقر ا6ؤ0ر فرض حظر بترولي على البرتغال وروديسيا
وجنوب أفريقية على اعتبار أنها دول معادية للتـحـرر الأفـريـقـي< كـمـا أقـر

 مليون دولار زيد١٠٠ا6ؤ0ر إقامة صندوق عربي أفريقي برأسـمـال قـدره 
 مليون دولار< 6ساعدة الدول الأفريقية التي تواجه صعوبات٢٠٠فيما بعد إلى 

اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار البترول ووضعت اللجنة ا6نبثقة عن منظمة.
الوحدة الأفريقية أربعة عوامل اقتصادية أخرى في الاعتبار لرفع نـصـيـب
الدول الأفريقية من هذا الدعم وهذه العوامل هي: الجفاف< الدول الحبيسة<
الدول التي لم ترتفع أسعار صادراتها بنسبة كبيرة< والـدول الـتـي مـسـتـوى
دخل الفرد فيها ضئيل.  وأنشئ كذلك بنك عربي للتنمية الزراعية والصناعية
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 ملـيـون١٩٥ برأسمال مبدئـي قـدره ١٩٧٤لأفريقية في الخرطـوم فـي يـنـايـر 
 مليون دولار ثم كـان مـشـروع٢٣١ إلى ١٩٧٤دولار< زادت منذ نهاية نـوفـمـبـر

الصندوق العربي لتقد� ا6عونة الفنية للدول الأفـريـقـيـة< هـذا وقـد تـطـور
 إلى١٩٧٣ مليون دولار عام ١٤٤مبلغ ا6عونة العربية الاقتصادية لأفريقيا من 

< هذا غير ا6عونات الاقتصادية الثنائية.١٩٧٧ مليون دولار عام ١٣٣٢
وكانت هناك رغبة من الدول الأفريقية لدول الأوبك في أن تتبع سياسة
السعر ا6زدوج أي أن تبيع للدول الأفريقية بـسـعـر خـاص مـخـفـض< وتـبـيـع
للدول الأخرى بسعر عال< ولكن الفكرة لم تجد قبولا لأنه لا �كن التحكم
في هذا الإجراء< و يكفي على سبيل ا6ثال الاستشهاد �ا حدث في فـتـرة
الحظر البترولي< فقد قررت منظمة الدول العربية. ا6صدرة للبترول (الأوابك

Oapec مليون طن من البـتـرول الـعـربـي تـسـربـت إلـى٣٬٥) بأن هنـاك نـحـو 
 Jوآخر ديسمـبـر مـن ذلـك١٩٧٣ أكتـوبـر ١٧الولايات ا6تحـدة الأمـريـكـيـة بـ 

Jكن الشحن والتفريغ ب�العام< فإمكانية التسرب iكنة إلى حد ما لأنه 
الناقلات في أعلى البحار.

الدول العربية والأفريقية مواجهة أو تضامن ؟
أخيرا في ختام هذا لا نجذ مواجهة أو تناقضا بJ العـرب والأفـارقـة<
ولا بJ أفريقية شمال الصحراء وأفريقية جنوبها< وليس هناك من داع لأن
نقول أن هناك تجانسا تاما بJ أجزاء أفريقية< ولكن الذي يجب أن يعرفه
الجميع أن العروبة ليست لهـا ارتـبـاطـات سـلالـيـة تجـمـع بـJ أفـرادهـا< أو
Jتقتصر على سلالة معينة< وإ�ا هي رباط لغوي ثقافي حضاري يجمع ب
الألوان جميعا من الأبيض إلى الأسود وما بينهما من درجات< ولو لم يـكـن
هذا هو مضمون العروبة 6ا أصبح كل من يسمون عربا الآن سواء في آسيا
أو أفريقية قد أصبحوا عربا وكما أن العروبة ليست سوى رباط حـضـاري
لغوي ثقافي< كذلك الأفريقية ليست رباطا سلاليا< بل رباطا جغرافيا حضاريا

سياسيا< بصرف النظر عن اللغة والدين والسلالة.

تاريخ مشترك:
وإذا كانت القومية الأفريقية ارتبطت بها فكرة الحرية< وأن هذا الشعار
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هو الذي كان ينادي به ا6واطنون في شـوارع أكـرا فـي أوائـل الخـسـمـيـنـات
وحاربت من أجله شعوب موزمبيق وأنجولا< فهذا الشـعـار هـو أيـضـا الـذي
نادى به ا6صريون من مصطفى كامل إلى سعد زغلول في العقـود الـثـلاثـة
الأولى من هذا القرن< واستمر بعد ذلك حتى جلاء الجيوش البريطانية في
الخمسينات< وهو نفس الشعار الذي نادى به الليبيون والتونسيون والسوريون
واللبنانيون وا6غاربة< وإذا كانت أفريـقـيـة وجـنـوب الـصـحـراء قـد خـضـعـت
لسيطرة الاستعمار الأوروبي في القرن التـاسـع عـشـر والـنـصـف الأول مـن
القرن العشرين فان سكان أفريقية شمال الـصـحـراء والـشـام والـعـراق قـد
خضعوا لنفس النفوذ< وكان النصف الثاني من القرن العشريـن هـو عـصـر
انحسار ا6د الاستعماري سواء في أفريقية أو الـعـالـم الـعـربـي< كـل مـا فـي
الأمر أنه كان اكثر تبكيرا في بعض أقطار العالم العربي. وقابل استيـطـان
الأوربيJ في كينيا وتنجانيقا استيطان الفرنسيJ في ا6غرب العربي وبصفة
خاصة في الجزائر. وقابل استيلاءهم على الأرض وحرمان الوطنيJ منها
Jفي كينيا? استيلاؤهم على أراضي الجزائر الخصبة< فالتناظر واضح بـ

 في كينيا والتل التونـسـي والجـزائـري< بـل إن الـصـورة,ا6رتفعات البـيـضـاء
تتكرر في اكثر من موقع< فقد عطل ا6ستوطنـون اسـتـقـلال الجـزائـر< كـمـا
عطل ا6ستوطنون استقلال كينيا عن جارتيها أوغندا وتنجانيقـا. وإذا كـان
كينياتا تعرض للنفي وجوشوا نكومو تعرض للسجن فقد نفى سعد زغلـول
وعبد الكر� الخطابي وا6لك محـمـد الخـامـس وحـكـم عـلـى عـمـر المخـتـار
بالإعدام رغم شيخوخته. إذن ما بJ هؤلاء وأولئك تـاريـخ مـشـتـرك وتحـد
للقوى الأجنبية< وإنجاز تفخر به هذه الدول< أفريقية وعربية< وهو التحرر.

اقتصاد متماثل:
فإذا أضفنا إلى التاريخ ا6شترك الظروف الاقتصادية ا6تشابهة< أدركنا
ا6صلحة ا6شتركة< فا6شكلات التي تعانيها الدول الافريقية والدول العربية
في معظمها واحدة< وهي صورة مكـبـرة أو مـصـغـرة مـن مـشـكـلات الـعـالـم
النامي< فالدول العربية والافريقية هي دول نامية يعتمد وما زال اقتصادها
على الحرف الأولية كالزراعة والرعي والتعدين< ولم يكن الاستعمار يسمح
أو يشجع على قيام الصناعة لتظل أسواق الدول العربية والافريقية مفتوحة
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أمـام ا6ـنـتـجـات الأوروبـيـة< وهـذا أمـر طـبـيـعـي وكـان مـنــتــظــرا مــن الــدول
Jالاستعمارية< وليس هذا رأينا وحدنا بل هو رأي واحد من اكبر الاقتصادي
البريطانيJ وهو (نيركسة) في محاضرته عن الأثر الاقتصادي للاستعمار.
فكانت النتيجة أن أصبحت صادراتنا جميعا من ا6واد الخـام الـتـي تـصـدر
إلى أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان لتصنيعها< ثم عودتها إليـنـا مـصـنـعـة
نشتريها بأعلى الأسعار ليرفع العالم الصناعي من مستوى معـيـشـتـه عـلـى

حساب مستوى معيشة شعوبنا.
فإذا كانت الزراعة 0ثل الحرفة الرئيسية وعماد الصادرات في السنغال<
و بنJ وتوجو< وغانا< وأثيوبيا< وساحل العاج< وأوغندا فهي الحرفة الرئيسية
وعماد الصادرات في تونس< وا6غرب< وسوريا< والعراق< ومصر< والسودان.
وبينما تعتمد مصر والسودان< على القطن ومنتجاته< كسلع تصدير أساسية<
وتعتمد تونس على زيت الزيتون والفاكهة< وا6غرب على الخضراوات والفاكهة<
كذلك تعتمد السنغال والنيجر على الفول السوداني وأوغندا وأثيوبيا علـى
ال�< ومالاوي على الدخان وساحل العاج على ال� والكاكاو. وكمـا تـصـدر
ليبيريا وسيراليون الحديد خاما< وتصدر زائير وزامبيا مركزات النحـاس<
وأفريقية الوسطى ا6اس< تصدر الجزائر الحديد والبترول وتصدر تـونـس
وا6غرب الفوسفات< وتصدر ليبيا والكويت والسعودية البتـرول خـامـا< كـمـا
تفعل نيجيريا والكنغو. ومن هنا كانت اقتصادياتنا كدول عربية وأفـريـقـيـة
تتميز بالتماثل في طريقة استغلالها< واعتمادنا جميعا على صادراتنـا فـي
الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لنمونا الاقتصادي والاجتـمـاعـي<
وكان هذا معناه التبعية الاقتصادية للـغـرب وعـدم الاسـتـقـرار الاقـتـصـادي
وذلك لتعرض اقتصاديات هذه الأقطار للذبذبات الحادة في الأسعار والتي
تحددها أسواق الدول الأوروبية والأمريكية< و يكفي أن نذكر الرواج الـذي
لاقته خامات الدول العربية والأفريقية أثناء الحـرب الـعـا6ـيـة الـثـانـيـة ومـا
بعدها لشدة الحاجة إليها لتموين الجيوش الأوروبية ثم للحصول على غذاء
للأوروبيJ ولكن هذه الصورة انعكست منذ الستينات حيث شاهـدت هـذه
الخامات العربية والأفريقية نكسة< وكانت هـذه الـنـكـسـة فـي الأسـعـار فـي
نفس الوقت الذي بدأت فيه معظم هذه الـدول تحـصـل عـلـى اسـتـقـلالـهـا<

حيث استقلت سياسيا ولكنها وجدت نفسها تابعة اقتصاديا.
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صعوبة مواجهة الدول الافروعربية لمشكلاتها منفردة:
ليس من شك بأن الدول العربية والأفريقية تجد صعوبـات فـي تـنـفـيـذ
برامج التنمية في منفردة< وفي بعض الحالات تعجز إمكانات الدولة الواحدة
عن مواجهة هذه ا6شكلات بالحلول ا6ناسبة< ففي ظل الثورة التكنولوجيـة
ا6عاصرة< أصبحت الصفة التي يتميز بها النشاط العلمي والأبحاث العلمية
هي العمل الجماعي والأبحاث ا6شتركة لأنها تتطلب معدات وأجهزة باهظة
التكاليف< فضلا عن خبرات متنوعة وعلى مستوى عال iا لا �كن 6وارد
دولة واحدة أن تتحملها< ويكفي أن تعلم بأن الـولايـات ا6ـتـحـدة الأمـريـكـيـة

٦ مليار دولار سنويا على الأبحاث< وتنفق الدول الأوروبية نحـو ٢١تصرف 
مليارات دولار في هذا المجال. هذا كما يصعب توفير الخبرات اللازمة في
دولة واحدة في بعض الأحيان< من ثم يتطلب الأمر تكوين مجموعات عمل
عربية أفريقية مشتركة قادرة على مواجهة ا6شاكل التي تتـعـلـق بـالـتـنـمـيـة
وخاصة في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة< وتجميع الطاقات 6تابعة

التطور ا6ذهل في هذا ا6يدان.
ومن ا6سلم به أيضا وفرة ا6وارد الطبيعية لدى الدول الأفروعربية< ومع
ذلك فمعظمها غير مستغل< فإذا تركـنـا الأرض الـتـي �ـكـن اسـتـصـلاحـهـا
للزراعة< فهناك الثروة ا6عدنية التي ذكرناها وغيرها من الإمـكـانـات الـتـي
�كن أن تقوم عليها قاعدة صناعية ضخمة كالسدود التي تقام على الأنهار<
ويستفاد منها بطاقات كهربائية ضخمة< واستغلال هذه الثـروات الـكـامـنـة
يزيد من معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها< ولكن استغلال هذه
الثروات تقف أمامه صعوبات متعددة< نذكر منها عدم توفر وسائل النقـل<
وضيق ا6واني< وقلة الطرق ا6ناسبة< والتكاليف الباهظة< iا تـعـجـز عـنـه
موارد الدولة الواحدة< أما إذا تكلمنا عن الصناعة وهي أمل الدول النامية
بوجه عام والتي تخرج الدول الأفروعربية من حالة التبعية للدول ا6تقدمة
لأنها ستقلل من الاعتماد عليها في تصريف ا6واد الخام< وفي جلب السلع
الصناعية< فضلا عن الأثر الذي يتركه التصنيع على ا6ستوى العام للتعليم
وا6هارات وبث روح الابتكار< فإن هذه الصناعة لا �ـكـن أن تـقـوم فـي دول
منفردة تتميز بضيق السوق< وقلة ا6وارد ا6الية< والخبرات الفنية< فالصناعة
الحديثة في الدول ا6تقدمة والتي تكتسح بها الـعـالـم الـنـامـي ومـنـه الـدول
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الأفروعربية< هي صناعة آلية ضخمة ذات إنتاج عـمـلاق< يـتـعـدى الحـدود
القومية فـي تـصـريـفـه إلـى مـا وراء الـبـحـار< ثـم إذا أرادت دولـة عـربـيـة أو
أفريقية قيام صناعة منفردة فيها فإن الآلات الضخمة �كـنـهـا أن تـغـطـي
احتياجات السوق المحلية الضيقة لبضعة أسابيع< وتظل آلات الإنتاج معطلة

بقية العام.
لهذه العوامل مجتمعة لابد من استخدام خبرات وإمكانات واسعة< وزيادة
إمكانات تنفيذ مشروعات النقل والتخزين وتوليد الكـهـربـاء وقـيـام قـاعـدة

زراعية وصناعية متطورة.

ضرورة التكتل في عالم التكتلات:
إن الفترة التي �ر بهـا الـعـالـم الـيـوم هـي فـتـرة الـتـكـتـلات الـسـيـاسـيـة

 أو ما يعرف بالسوقEECوالاقتصادية< فهناك الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
الأوروبية ا6شتركة< وهناك الكوميكون أو مجموعة دولة ا6عسكر الاشتراكي
وغيرها من التكتلات التي تبغي مصلحتها أولا< وهذه التكتلات الضـخـمـة
من ا6لاحظ أنها بJ الدول ا6ـتـقـدمـة< عـلـى حـJ أن الـدول الأفـروعـربـيـة
تنتمي لمجموعة الدول النامية التي تعتمد على تـصـديـر ا6ـواد الأولـيـة إلـى
الدول ا6تقدمة< وهذه الأخيرة كما iا سبق أن ذكرنا تتحكم في الأسـعـار
وتجعلها في صالحها وتسيء إلى مصالح الدول الأفروعربية بحيث اتسعت
الفجوة وما تزال تتسع بJ الجانبJ. وإذا كانت الدول ا6تقدمة قد انتبهت
إلى ضرورة التكاتف ضمن كيانات سياسية واقتـصـاديـة ضـخـمـة< وأخـذت
تجمع قواها في تخطيط وتنفيذ مشترك< فما أحـوج الـدول الأفـروعـربـيـة
إلى هذا التعاون فيما بينها< وتبدو ضرورة التعاون الاقتصـادي بـJ الـدول
الأفروعربية للوقوف صفا واحدا أمام الدول ا6ـتـقـدمـة< حـJ تحـاول هـذه
شق صفوف الدول العربية والأفريقية< وإحداث انشقاق بينها< وقد تعددت
هذه المحاولات< وكان آخرها محاولة الدول ا6تقدمة اجتذاب الدول النامية
ا6ستهلكة للبترول إلى صفها بحجة أن الدول البترولية ا6صدرة ومعظمهـا
عربية هي ا6سؤولة عن التضخم في الأسعار الذي تعاني منه الـدول غـيـر

البترولية< وذلك بهدف شق صف الدول النامية.
و�كن أن نختتم حديثنا في هذا المجال بالقول بأنه إذا كانت الخمسينات
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والستينات هي سنوات الحسم السياسي وسنوات الاستقلال للدول العربية
والأفريقية< فإن السبعينات والـثـمـانـيـنـات يـجـب أن تـكـون سـنـوات تـعـمـيـق
الاستقلال السياسي عن الدول الأوروبية< �واجهة مشكلات التنمية فيها<
فلم يكن التخلص من الاستعمار وتحقيق الاستقلال هو نهاية ا6شاكل بالنسبة
للشعوب الأفروعربية< بل يعتبر بداية 6شكلات أعمق أساسها إقامة اقتصاد

وطني سليم لا يعتمد على الخارج< ولا على التبعية للدول ا6تقدمة.
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قضية اللغة

اللغة وسيلة الاتصال والتعبير عن الكيان
الذاتي

يرى الباحثون أن وحدة اللغة عنصر هام من عناصر
الوحدة القومية< وأنها اكبر عامل يولد في نـفـوس
الـنـاس إرادة الانـتـظـام فــي أمــة واحــدة< وإذا كــان
الإنسان يتميز عن الحيوان بأنه مدني (اجتماعي)
وأنه ناطق (مفكر) فإن الشعوب تتميز بعضها عـن
بعض بأن لكل منها لغة خاصة تتكـلـم بـهـا< فـمـا لا
شك فيه أن اللغة هي أقوى رباط معنوي بJ الأفراد<
وكما قالوا فاللـغـة أصـوات يـعـبـر بـهـا كـل قـوم عـن
أغراضهم< ومعنى هذا أن لكل قوم لـغـتـهـم. ومـتـى
تفاهم الأفراد بلغة واحدة تقارب تفكيرهم< ونـشـأ
فيهم شعور بالتعاطف< قلما ينشأ مثـلـه بـJ أفـراد
يتكلمون لغات مختلفة< وهذا التعاطف عامل عظيم
في جعل ا6تكلمJ لغة واحدة يؤلفـون أمـة واحـدة<
و6ا كانت اللغة هي عماد الثقافة للأمة< والثـقـافـة
بالنسبة للأمة هي �ثابة الروح بالنسبة لـلإنـسـان
Jلذلك يذهب البعض إلى أن الأمـة لـيـسـت مـلايـ
من البشر< يعيشون على نفس الأرض أو يـرجـعـون
لأصل واحد فحسب< بل الأمة أيضا وحدة من الفكر
والشعور والإرادة والعمل. ومن أجـل ا6ـشـاركـة فـي

3
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الفكر والشعور والإرادة والعمل< لابد وأن يكون هناك اتـصـال بـJ أعـضـاء
الجماعة القومية< ومن ثم كان للغة ا6شتركة أهميتها وأثرها كأداة فعالة في
تشكيل الوحدة القومية< ومن الناحية النظرية يفترض أن الـعـقـل الـبـشـري
يفكر مجردا ولكنه من الناحية الفعلية يفكر بلغة ما. لذلك فالوحـدة الـتـي
تتم بJ أناس يتكلمون لغة واحدة< لابد أن تكون قوية لأنها تخلق فيهم أرقى
أنواع الوحدة وأكثرها ضرورة للإنسان< وهي وحدة الفكر< فالصيحة التـي
نسمعها أحيانا في الدول التي تتعدد فيها اللغات وهي «شعب واحدة ولغة
واحدة» ليست شعارا سياسيا أجوف بأي حال< و يزيد عـلـى وحـدة الـفـكـر
وا6شاعر أن اللغة تعتبر الوعاء الذي تـتـجـمـع فـيـه وتـخـتـزن خـبـرات الأ¥
خلال الأزمنة المختلفة< وإنجازاتها الأدبية< والفنية< والعلمية< تخـتـزن فـيـه
آلامها وآمالها ومشاعرها بوجه عام. إن وحدة الفكر والشعور والسلوك هي

ما تعطي في النهاية الشخصية القومية.
وقد قام كثير من المحللJ بتقدير أثـر الـلـغـة عـلـى الـقـومـيـة الأوروبـيـة<
Jالتـنـوع الـلـغـوي فـي أوروبـا بـ Jفأشاروا مثلا إلى تلك العلاقة ا6طردة ب

 وزيادة عدد الدول الأوروبـيـة ا6ـسـتـقـلـة فـي نـفـس تـلـك٬١٩٣٧ ١٨٠٠عامـي 
الفترة< وأشارت الدراسات ا6تعددة إلى أثر اللغة الواحدة في تقوية الإحساس
بالهوية القومية والولاء< وكيف أن هؤلاء الذين يتكلمون لغة معينة يحسـون

أنهم مختلفون عن الجماعات الأخرى.
لذلك كانت لغة الأمة هـي الـهـدف الأول لـلـمـسـتـعـمـريـن< تـعـمـل الـدول
ا6ستعمرة جاهدة على قتلها لنشر لغاتها وبث ثقافتها< 6ا في ذلك من تأثير
كبير في وأد الروح الوطـنـيـة أو خـلـق شـعـور بـالـرضـى عـن أفـاعـيـل الـدول
الاستعمارية< وكثيرا ما كان اختلاف اللغة والثقافة عاملا على نشوب الثورات
والحركات الانفصالية سواء في التاريخ القد� أو الحديث< ففي بلجيكا في

WalIoon ووالون Flemishوقت ما مثلا هدد الانقسام اللـغـوي إلـى فـلـمـنـك 

وحدة الدولة< ذلك أن الوالون اللاتينيJ كانوا يتجهون في عواطفهـم نـحـو
فرنسا< بينما الفلمنك الأ6ان يولون وجوههم شطر أ6ـانـيـا< وكـانـت الـغـلـبـة
لعنصر الوالون بعد الاستقلال مباشرة< ولذلك جاهد الفلمـنـك لـلـمـسـاواة
بهم ووصل الفريقان أخيرا إلى ا6ساواة معا< وخفت مرارة الشعور الذي كان

يكنه كل فريق للآخر.
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وتعتبر مشكلة الأقلية الأ6انية في الالزاس واللورين طريفة من ناحيـة<
وتعطي مثلا حيا على أثر اللغة في عملية الدمج والوحدة من ناحية أخرى<
ذلك أن إقليم الالزاس واللورين في فرنسا يقع قرب الحدود الأ6انية< اشتهر
بحديده و بوتاسه< ونظرا لأنه متاخم لأ6انيا فقد كان دائما يتبادله الأ6ـان
والفرنسيون تبعا 6يزان القوى بينهما< واستمر تبادل الإقليم نحو أربع مرات

 ضمت أ6انيا الإقليم١٨٧١ و�قتضى معاهدة فرانكفورت عام ١٨٧٠منذ عام 
إليها حتى تضعف من قدرة فرنسا الدفاعية< وللحصول على حديد اللورين<
وكان هذا من عناصر قوة أ6انيا العسكرية قبل الحرب الأولـى< ولـم يـرض
الفرنسيون عن هذا الوضع نظرا لأنهم وجدوا جيلا من الأ6ان بدأ يتكاثـر
في إقليم يعتبرونه جزءا من أراضيهم< ولكنها لم تستطع شيئا حتى ضمته

< ثم١٩٤٠بعد الحرب الأولى ثم استرجعته أ6انيا بعد غزوها لفـرنـسـا عـام 
خرجت أ6انيا مغلوبة في الحرب العا6ية الثانية< وضم الإقليم إلى فرنسا.
ماذا تفعل فرنسا أمام الأقلية الأ6انية في الإقـلـيـم حـتـى تـدمـجـهـا فـي
الشعب الفرنسي ? اتجه التفكير الأساسي إلـى الـلـغـة< فـإلـغـاء الأ6ـانـيـة أو
التقليل منها سوف يقلل من ولاء هؤلاء السكان �ضي الزمن لأ6انيا< فكانت
الخطة هي السماح للطفـل عـنـدمـا يـذهـب إلـى ا6ـدرسـة< أن يـدرس الـلـغـة
الفرنسية في ثلاثة الأعوام الأولى ولا يدرس الأ6انية لغة الوطن الأم خلال
هذه الفترة< ثم بعد ذلك يدرس الفرنسية فضلا عن الأ6انيـة حـتـى يـجـيـد
الفرنسية إجادة تامة< وإذا احتج بعض السكان على هذا عـلـى اعـتـبـار أنـه
تدخل في حرية اللغة فإن ا6نطق الفرنسي يرد عليهم بأنه مادامت الالزاس
واللورين جزءا من فرنسا فمن صالح أبنـاء الإقـلـيـم إتـقـان الـفـرنـسـيـة إلـى

.)١(جانب الأ6انية لأنهم سيعملون في فرنسا
وكثيرا ما تعترف الدولة بحرية استعمال الأقليات للغاتها وتدريسها في
مدارسها< لا بغرض تشجيعها< ولكن للخوف من ا6طالـبـة بـالانـفـصـال عـن
جسم الدولة إذا منعتها من استعمال هذا الحق. ولنأخذ مثلنا من بلد ألف
مليون النسمة أو ربع البشر الذين يعيشون على سطح الأرض< فتظهر هنا
الطرافة حيث يفهم الصينيون بعضهم حJ يكتبون وقد لا يفهمون بعضهم
حJ يتكلمون< ذلك أنه من ا6تعارف عليه أن كل لغة في معظم الأحوال لها

 على عكس الصينيةPhonetic Written formأصوات 0ثلها رموز معينة وهي. 



110

قضايا إفريقية

)< من ثم فقراءة وكتابةSoundsفالرموز تدل على أشياء وأفكار لا أصوات (
اللغة الصينية أكثر صعوبة iا هو في اللغات التـي لـهـا أبـجـديـة صـوتـيـة<
ونعود إلى موضوعنا< ونذكر أنه حJ نقول اللغة الصينية فليس ا6قصود بها

 أي الوطنيـHan>Jلغة يتكلمها كل الصينيJ< وإ�ا لغة الغـالـبـيـة أو الـهـان 
% من سكان الصJ ومن ثم كانت اكبر كتلة مـتـجـانـسـة فـي٩٤وهم �ثلـون 

الصJ سواء في لغتها أو تقاليدها أو ثقافتها< وان كانت هذه بدورها تضم
لهجات عديدة بحكم اتساع الصJ< أما الستة في ا6ائة الباقية< فهي 0ثل
أقليات لغوية< وإذا كان الحزب الشيوعي الصيـنـي يـعـتـرف بـأن الـلـغـة هـي
إحدى أسس القومية< إلا أنها في نظره ليسـت الـوحـيـدة< فـهـنـاك الإقـلـيـم
ا6شترك والروابط الاقتصادية والنفسية ا6شتركة< وهذه كلها لا تقل أهمية
عن اللغة في تحديد الأقلية القومية. وتحتفظ الحكومة الصينية لنـفـسـهـا
بالحكم النهائي في اعتبار مجموعة ما أقلية قومية أم لا< و�قتضـى هـذا
القرار تعترف الحكومة الصينية بوجود أربع وخمسJ قومية في الصJ كل

.)٢(لها لغتها التي 0يزها
وقد قامت سياسة الحزب على الاحتفاظ بـشـخـصـيـة كـل قـومـيـة< وان
تنمو في داخل أطرها الثقافية< وأن تعطي للغة كل قومية أهميتها< ويـعـزو
البعض عمل الدولـة والحـزب عـلـى الحـفـاظ عـلـى هـذه الأقـلـيـات الـلـغـويـة

ومساندتها وعدم القضاء على لغاتها إلى عدة أسباب أهمها:
- إن الاتحاد السوفيتي كان ا6ثل والنموذج الذي حذا الصينيون حذوه١

وكان هذا هو مدخله أو طريقته في ا6تعامل مع الأقليات غير الروسية.
- استولى الحزب على جميع أراضي الأقليات القومـيـة إمـا بـالـقـوة أو٢

نتيجة استسلام النخبة فيها عندما وجدوا أن معظم الصJ أصبحت خاضعة
له< ومن ثم تصبح ا6قاومة من السذاجة �كان.

٣- وقوع معظم أراضي الأقليات على الأطراف وهي عاده مخلخلة السكان<
بعيدة عن طرق ا6واصلات الجيدة< كمـا تـتـمـيـز بـوعـورتـهـا< لـذلـك وجـدت

الحكومة أنه من الصعب iارسة الضغوط في مثل هذه الأقاليم.
- خوف الحكومة الجديدة من تدخل قوى أجنـبـيـة< خـاصـة وان إلـغـاء٤

اللغات المحلية سوف يثير أناسا هي في أشد الحاجة إلى ولائهم في فترة
نشأتها.
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٥- اعـتـقدت الحكومة الصينية بأن وجود أقليات لغوية لن يسبب مشكلات
نظرا لأنه لا توجد قومية من هذه القوميات متقدمة تـكـنـولـوجـيـا كـمـا هـو
الحال عند الهان الصينيJ والذين يكونون الغالبية العظمى< فهذه الأقليات
سوف تتعلم لغة الهان مع مرور الزمن وذلك لتلحق بركب التقدم والاشتراكية.

 حرية الأقليات في تنميـة١٩٤٩وهكذا أقر برنامج الحزب الجديد عام 
 إلى أبعد من هذا في نصه على أنه١٩٥٤لغاتها< وذهب دستور الدولة عام 

�كن لأقاليم الأقليات استخدام لغة أو أخرى من اللغات الشائعة في تلك
الأقاليم لإنجاز معاملات الدولة الرسمية< كي �كـن)لـلـمـحـاكـم اسـتـخـدام
اللغات المحلية عند نظر القضايا< وإصدار الحكم بها< وأقر مؤ0ـر تـعـلـيـم

 بأن تدرس اللغات ا6كتوبـة مـنـهـا فـي١٩٥١الأقليات الصينية ا6ـنـعـقـد عـام 
ا6رحلتJ الابتدائية والثانوية< أما تلك الأقليات التي ليست لها لغات مكتوبة
فيجب معاونتها على كتابتها< وأن يكون التعليم فيها باللغة الصينية (الهان)
أو بإحدى لغات الأقليات القومـيـة< إن وجـدت كـتـب دراسـيـة مـكـتـوبـة بـهـا<
ووافق أعضاء ا6ؤ0ر بالإجماع عـلـى إدخـال لـغـة الـهـان فـي جـمـيـع الـفـرق

.)٣(الدراسية �دارس الأقليات طبقا لاحتياجات ومتطلبات تلك الأقلـيـات
والسبب الرئيسي هو الحفاظ على الأقليات اللغوية دون ا6طالبة بالانفصال<
هذا وقد اعترفت بريطانيا بلغات اسكتلندا وويلز< واعترفت فـرنـسـا بـلـغـة
البريتون< وفي أحيان أخرى قد لا 0نح الدولة حرية لغوية للأقليات خوفا
من أن يكون هذا عاملا مساعدا ومشجعا على الانفصال< وإضعافا لكيان
الأمة< فعلى سبيل ا6ثال< كانت هناك أقلية �ساوية في التيرول تقدر بنحو

 ألف نسمة لم تعطها إيطاليا حرية لغوية. بل غيرت أسماء شوارعـهـا<٣٠٠
وأجبرتها على استعمال اللغة الإيطالية في ا6دارس والكنائس< ولم نذهب
بعيدا ? وكانت أمامنا محاولات فرنسا لفرنسة ا6غرب العربي بصفة عامة<
والجزائر بصفة خاصة< لولا قوة اللغة العربية وصمودها< وكذلك استغلال
التفتت اللغوي في بقية القارة الأفريقية وفرض لغة كل دولة مستعمرة على
شعوب القارة. ذكرت أمثلتي أخيرا من أوروبا متعمدا< وذلك لنعـرف كـيـف
يفعل الأوروبيون بعضهم مع بعض فيما يختص �وضوع الـلـغـة< لأن الـلـغـة
ليست مجرد وسيلة أو آلة لترجمة الفكر والاتصال بالغير في أفريقية< بل

هي أيضا لتأكيد الذات الأفريقية.
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تعدد اللغات الأفريقية
عندما حصلت أوغندا على استقلالـهـا كـان راديـو أوغـنـدا يـذيـع بـسـت

لغات هي الإنجليزية واللوجاندا والرونيورو والاتيزو واللو والروتورو.
 عندما افتتح الرئيس السابق لأوغنـدا نـدوة عـن١٩٦٧وفي مارس سنـة 

وسائل الاتصال الجماهيري في شرق أفريقية ذكر في خطبته الافتتاحـيـة
أنه أضيفت إلى اللغات السابقة عشر لغات أخرى ستذيع بها إذاعة أوغندا<

 ليصل الرقم إلى ثماني١٩٦٩ثم أضيفت عدة لغات أخرى في سبتمبر سنة 
عشرة لغة !! وهذه اللغات هي:

Englishالإنجليزية

LusogaلوسوجاLugandaلوجاندا

LusamabaلوسامباLunyoleلانيولي

RunyoroرونيوروSebeiسيبي

Runyan Koreرانيا نكوريRutoroروتورو

LwoلووRukigaروكيجا

KaramojongكاراموجنجAtesoالاتيزو

KakwaكاكواMadiمادي

AlurاللورLugbaraلوجبارا

HindustaniهندوستانيComaniكوماني

 بأن الأربع عشرة لغة التي١٩٦٧ومع ذلك فقد أعلن الرئيس أوبوتي عام 
كان يذاع بها في ذلك الحJ لم تكـن ضـروريـة 0ـامـا< وأضـاف «ومـع ذلـك
فلكوني في مركز السلطة والحكم فلا بد لي من مراعاة الأحاسيس وا6شاعر

 للسكان ووضعها في الاعتبار عند تشكيل سياسةPolitical feelingsالسياسية 
الدولة.» كل هذا الخليط من اللغات في مساحة من الأرض تبلغ نحو ثلـث

 ملايJ نسمة< فكيف١٠مليون كيلو متر مربع< وبعدد من السكان يبلغ نحو 
 مرة٩٠الحال على مستوى القارة �ساحة تزيد عن مساحة أوغنـدا بـنـحـو

وبسكان يبلغون قدر سكان أوغندا سبعا وثلاثJ مرة لا شك أنكم تتصورون
حجم ا6شكلة وضخامتها.

وقد أشار إلى هذه الحقيقة كل من باسكوم وهرسكوفيت حJ يقولان:
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) المجموعات اللغوية في أفريقية عن:١٩-شكل رقم (
D. Stamp. “Africa” A Study in Tropical Development, London, 1965, p. 140
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 «تعتبر أفريقية من الناحية اللغوية من أشد ا6ناطق تعقيدا في العالم.
ور�ا لا ينافسها في ذلك سوى سكان أمريكا الجنوبية< ويقدر عدد اللغات
في أفريقية عادة بثما�ائة لغة< بينما تقدرها خريطة مدرسة اللغات الشرقية

 لغة فضلا عن اللغات الأوروبية< غير أننا إذا ذكرنا١٥٠٠بجامعة لندن بنحو 
أن هناك ألف لغة أو اكثر جنوب الصحراء فليس معنى هذا أن هناك ألف
جزيرة لغوية كل منها منعزل عن الآخر< وأن أفراد هذه الجزر لا يستطيعون
الاتصال ببعضهم< ذلك أن ثنائية اللسان< بل وتعدده كان منتشرا إبان الفترة
الاستعمارية< ور�ا زاد الآن< و يرجع هذا إلى الرغـبـة فـي إيـجـاد نـوع مـن
الاتصال عبر الحواجز اللغوية< إن كانت هنـاك رغـبـة فـي إيـجـاد عـلاقـات

تجارية وغيرها.
و يزيد على ذلك أن أ�اط الاتصال والسياسات التعـلـيـمـيـة قـد أعـيـد

). فكـل دولـة٥تنظيمها بـواسـطـة الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة والـدول ا6ـسـتـقـلـة (
استعمارية فرضت لغتها كلغة للإدارة وللتعليم وللنخبة من الوطنيJ لأكثـر

من غرض في رأيهم مثل:
١.Jالإدارات الاستعمارية والسكان الوطني Jتيسير الاتصال ب -
- نقل الحضارة الأوروبية إلى السـكـان الـوطـنـيـJ< ومـن الـطـبـيـعـي أن٢

السبب الأول هو الأساسي< أما الغرض الثاني فهو للدعاية لا اكثر.
ذكرنا أن اللغة عند غالبية الكتاب ليست بعدا أساسيا للقومية فحسب<
وإ�ا هي أيضا مقياس ومعيار دقيق لها< فأين تقع الدولة الأفريقية عـلـى
هذا ا6قياس ? وما بالك إذا انتقلنا من الدولة إلى القارة ? يا للأسف لابد
وأن نقرر بأن اللغة قد تكون نقطة الضعف الكبرى فـي بـنـاء الـقـومـيـة فـي
الجزء الأكبر من القارة< ذلك أن القارة تضم عددا لا حصر له من اللغـات
واللهجات< وأيا ما كان الرقم الدقيق لعدد اللغات في أفريـقـيـة< فـهـذا فـي

.)٦(جملته معناه أن أفريقية وحدها تضم نحو نصف لغات العالم قاطبة
ولو نسبنا هذا إلى عدد السكان في القـارة< لـكـان مـتـوسـط قـوة الـلـغـة
الواحدة في إفريقية لا يزيد عن ثلث ا6ليون إن لم يقل< وهذا وحده كفـيـل
بأن يكون عقبة في سبيل التماسك والترابط< ولكن 6ا كـان هـنـاك لحـسـن
الحظ لغات واسعة الانتشار عالية القوة كاللغة العربية فإن هناك بالضرورة

ولسوء الحظ لغات تقل كثيرا جدا عن هذا ا6توسط النظري.
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أفريقية الجنوبية
٣٥٠ويتكلم السكان في أفريقية جنوب خط الاستواء< لغة أو أخرى من 

)< وهذه المجموعـة تـدخـلBantu ()٧(لغة تنتشر هناك يطلـق عـلـيـهـا الـبـانـتـو
ضمن أسرة لغوية واحدة تتشابه جميعا في مفرداتها وقواعدها< و يـظـهـر
أنها كلها مشتقة أصلا من لغة واحدة سابقة عليها جميـعـا يـطـلـق عـلـيـهـا:

 وكلمة البانتو ذاتها معناها الناس. ومن أشهـرProto-Bantuالسابقة للبانتـو 
 وهي اللغة الرئيسة فـي زائـيـر الآن< و بـدأتLingalaلغات البانتو ليـنـجـالا 

زائير في اعتبارها لغة رسمية< و يتكلمها أصلا عدة ملايJ من الـسـكـان<
وهي أصـلا لـغـة سـكـان وسـط زائـيـر وانـتـشـرت فـي الـبـلاد بـعـد أن أدخـل
البلجيكيون عددا منهم في الجيش< وانتشروا في البلاد< وانتشرت لغـتـهـم

) في جنوب شرقي جمهوريةNagoniمعهم. ومن لغات البانتو أيضا النجوني (
جنوب أفريقية وتضم مجموعة لغات الزولو< والاكسوزا والسوازي< وهناك
البمبا التي يتكلمها عدد كبير من سكان زامبيا< وفي غرب أفريقية تتـعـدد

١٥اللغات ومن أشهرها اليوروبا لغة سكان جنوب غرب نيجيريا ويتكلمها نحو
 ملاي٩Jمليون نسمة< ولغة الايبو في جنوب شرقي نيجيريا و يتكلمها نحو 

نسمة< وهناك ا6اندي بلهجاتها المختلفة من البمبارا والديولا ا6عروفة فـي
غينيا وما جاورها والولوف في السنغال< والفولاني التي تنتشر من السنغال
إلى شمال نيجيريا< غير أن أكثر اللغات انتشارا في غرب أفريقية بـحـيـث

 هي لغة الهوسا.)٨(أصبحت لغة تفاهم مشترك
أما في شرق أفريقية فهناك العديد من اللغات كالانكولي والـسـوكـومـا

والبمبا والتونجا غير أن السواحيلية هي لغة التفاهم ا6شترك.
وإذا عرضنا توزيع اللغات بصورة أخرى يظهر لنا مدى التمزق والتفتت

 لغـة٤٠ لغات رئيسية بـالإضـافـة إلـى مـا يـزيـد عـلـى ٤اللغوي< فـفـي زائـيـر 
 لغة ولهجة بJ اثني عشر مليونا من١٠٠فرعية< بينما في تنزانيا اكثر من 

٣٤ مليون. ويتكلمون في غانـا ١٬٥ لغة وطنية بJ ٢٠السكان< وفي ليبيريـا 
 لغة إضافية يتكلمها الأجانب و يزداد التنوع والاختلاف١٥لغة بالإضافة إلى 

في أكرا (عاصمة غانا) وضواحيها فقد قام الاجتماعيون بعمل مسح لغوي<
 لغة يتكلمها ألفا شخص فقط< كما ظهر أن٧٠فوجدوا في ضاحية ا6دينة 

٦٩ >Jلديهم كفاءة في لغة أو٧٠% من سكان هذه الضاحية يتكلمون بلسان %
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J٩(لغت(.
وتقوم الإذاعة ببث برامجها بالإنجليزية< بالإضافة إلى بث بعض البرامج
كل أسبوع بخمس لغات< وتبلغ نسبة الإذاعة باللغة الإنجليزية إلى ما يذاع

 في الإرسال التليفزيوني.١:١٤< ترتفع هذه النسبة إلى ١:٣باللغات الأخرى
وفي نيجيريا يتراوح تقدير عدد اللغات بJ الخمسJ ومائة اللغة< وان
كان الرقم الحقيقي مازال مجهولا< وتقوم الإذاعة النيجيرية بالبث بالـلـغـة

.)١٠(الإنجليزية فضلا عن ثماني عشرة لغة نيجيرية 
وهكذا لا يوجد في أفريقيـة (جـنـوب الـصـحـراء الـكـبـرى) دولـة واحـدة

موحدة لغويا ر�ا باستثناء الصومال.
غير أن ثمة نقطة بالغة الأهمية< فلشد ما بولغ في تصوير تعدد وتفتتت
اللغات في أفريقية جنوب الصحراء< ولـكـن الحـقـيـقـة ا6ـوضـوعـيـة هـي أن
Jا قد يسمى (بغير دقة) لغة هو مجرد لهجة< ولم يبـاعـد بـi كثيرا جدا
الألسنة سوى العزلة الجغرافية والبشرية الطويلة< ولهذا فقـد يـكـون عـدد
اللغات أقل من هذا بكثير< وiا قد نستشهد به في هـذا الـسـبـيـل سـرعـة
انتشار اللغات ا6شتركة في أجزاء كـبـيـرة ومـا انـتـشـارهـا إلا لـلـتـقـارب فـي

لهجات هذه الأقاليم.
وتتميز هذه اللغات جميعا بأنها غير مكتوبة باستثناءات تعد على أصابع
اليد< فهي تعتمد على الرواية< ومن ا6عروف في أفريقيـة مـثـلا أن الـعـقـود
الشفهية بJ الأفراد لها قوة العقود ا6كتوبة في المجتمعات الأخرى< ولذلك
اعتمد التراث في جزء كبير منه على ما يتناقله الرواة من جيـل إلـى جـيـل
لأنه غير مكتوب. وتقع مسؤولية هذا العمل على أناس معدودين في القبيلة<

. و6اGriots )١١(وهم من كبار السن عادة ويعرفون عند ا6اندنج مثلا باسم 
كان التراث السابق غير مكتوب< يصبح الخطر الـكـبـيـر الآن فـي أفـريـقـيـة
ا6عاصرة واضحا للغاية حيث التطورات السريعة مـن جـانـب< ووفـاة هـؤلاء

 وهو مؤرخ وباحث اجتماعي فيG. Vielliardالكبار من جانب آخر. وكما قال 
ا6عهد الفرنسي لأفريقية السوداء «عندما يتوفى رجل مسـن فـي أفـريـقـيـة

فمعنى هذا احتراق مكتبة كاملة».
< فإن هذا التراث الشفهي غني)١٢(ورغم أنها غير مكتوبة في معظمهـا

بأنواعه< فعلى سبيل ا6ثال �كن 0ييز سبعة ضروب منه لدى شعب اليوريا
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في غربي نيجيريا وهي الأساطير< والقصص< والفوازير< والأمثال< والحكم
 التي تصاحب الاحتفالات الدينية.coupletsوالأغاني والتعاويذ والدوبيت 

و يكن الناس احتراما خاصا لهؤلاء الذين يحفظون الأمثلة ويستعملونها
في الوقت ا6ناسب< أما القصص والأساطير فعادة ما تحكـي فـي الـلـيـالـي
ا6قمرة كما يحدث عند الايبو في جنوب شرقا نيجيريا والتي غالبا ما يكون
فيها بطل القصة السلحفاة الذكية وعدوها الفهد. كما أن هذه اللغات غنية
بالأشعار التي تنشد في ا6ناسبات المختلفة< وأما ا6ـنـاسـبـات الاجـتـمـاعـيـة
كالزواج وولادة الأطفال< والدفن< وعادة ما يـصـحـب إنـشـاد الأشـعـار عـلـى

ا6وسيقى الرقصات الخاصة بكل مناسبة.
ورغم أن هذه اللغات غير مكتوبة< فهي غنية �فرداتها< ففي لغة الايبو

 �عنى «يأكل» يتوقـفVerbsفي جنوب شرف نيجيريا< هناك أربعة أفـعـال 
 كلمة تصف سير الإنسان.٢٠استعمال كل منها على نوع الطعام< وهناك 

لغات التفاهم المشترك أو لغات التعامل
أ- السواحيلي

إحدى اللغات الرئيسية في العالم أو إحدى اللغات ا6ليونيه..< واللـفـظ
السواحيلي مشتق من اللفظ العربي السواحل جمع ساحل< ومـعـنـاهـا هـنـا
سكان السواحل< ويقصد بها السواحل الشرقية لأفريقية و يستخدم اللفظ
عـامـة لـكـل سـكـان هـذه الـسـواحـل< وهـم خـلـيـط مـن الأفـريـقـيـJ والـعــرب
والإيرانيJ. و يرجع هذا أن موقع هذا الجز مطلا عـلـى المحـيـط الـهـنـدي
ومقابلا للسواحل الجنوبية لشبه جزيرة العرب والخليج العربي. وبالـتـالـي
نشاط الاتصالات بJ الجانبJ نتيجة تضافر الظروف الجغرافية في هذه
ا6نطقة من المحيط الهندي. من ثم كانت السواحـيـلـيـة هـي لـغـة مـن لـغـات
البانتو الأفريقية< ولكنها استعارت كثيرا من ألفاظ اللغات الأخرى وأهمها
العربية والفارسية. وترجع أهميتها كلغة أفريقية إلى أنها أهم لغات شـرق
أفريقية إذ يتكلمها اكثر من مليون نسمة كلغة أم< فضلا عما يزيد على اثني
عشر مليونا آخرين يتكلمونها كلغة ثانية إلى جانب لغاتهم الأصلية< وازدادت
أهميتها بعد الاستقلال< حيث أصبحت اللغة الرسمية الحكومية لتـنـزانـيـا

Burundi, Rawandaوكينيا< و�تد توزيعها الجغرافي ليشمل رواندا و بوروندي 
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وحتى شرق زائير أما على الساحل فتمتد من جنوب الصومال إلى شـمـال
موزمبيق. و�كن أن نضيـف أيـضـا أنـهـا تـفـهـم فـي مـوانـي الـبـحـر الأحـمـر
الجنوبية< وعلى طول سواحل شبه جزيرة الـعـرب وعـمـان. لـهـذا الانـتـشـار
الواسع كانت السواحيلية هي اللغة التي اتفقت حكومتا كينيا وتنزانيا على
أن تكون اللغة الرسمية الوطنية البديلة للغة الإنجليزية بعد خروج بريطانيا<
وتستعمل كلغة للتدريس في كل مدارس تنزانيا< ولها مناهجها في جامعات

كينيا وأوغندا.
و يبدو أن السواحيلية بأشكالها ولهجاتها ا6عروفة الآن بدأت في الظهور
منذ القرن الثالث عشر ا6يلادي. وأخـذت بـعـد ذلـك نـحـو قـرنـJ لـتـصـبـح
وسيله التفاهم الرئيسية في هذه ا6ساحة الضخمة من القارة< على العموم

 م< ولكن مـن ا6ـعـروف أن١٧٢٤يرجع أقـدم مـخـطـوط سـواحـيـلـي إلـى عـام 
الأعمال ا6وجودة في هذه المخطوطة ليس من اللازم أن تكون قد ألفت في
ذلك التاريخ< أو انتقلت من الأصل العربي الذي سبق أن كتبت به قبل ذلك.
و يقسم الباحثون الأدب السواحيلي إلى أدب شفهي وأدب مكتوب< ويحتـل
الأدب الديني الجزء الأكبـر سـواء فـي الأدب الـشـفـهـي أو ا6ـكـتـوب< وحـتـى
الكتابات غير الدينية نجد عليها ا6سحة الإسلامية< و يركز الفلكلور عـلـى
القصص التي تبرز فيها أعمال البطولة ا6ستمدة من الأساطير الـقـد�ـة<
وأحيانا تكون الحيوانات أبطال هذه القصص مثل الأسد والضبع والعنكبوت
والحية والتنJ< وكما هي العادة في الـقـصـص الـعـربـي الإسـلامـي إذا كـان
بطل القصة إنسانا فهو في معظم الأحيان مسلم< كما يضم هذا القصص

.)١٣(كثيرا من الروايات ا6قتبسة من قصص السندباد
ومن الواضح أن طبقة التجار في ا6دن الساحلية كانوا أصحاب الفضل
في إدخال كثير من الألـفـاظ الـعـربـيـة بـل والـثـقـافـة الـعـربـيـة فـي الـثـقـافـة
السواحيلية< لذلك كان الاقتراض من الأفكار الـعـربـيـة والأسـلـوب الـعـربـي
يظهر أوضح ما يكون في الفلكلور السواحيلي الذي ينتشر في الحضر حتى
ولو كان الأصل غير عربي مثل قصـة (الـرجـل الـذي يـعـرف لـغـة الحـيـوان)
فيحكى أن رجلا كان له ثور وحمار< وكان الثور يعمل في الحقل على الدوام
ويشقى كثيرا< بينما لم تكن مهمة الحمار سوى حمل الرجل< فاشتكى الثور
للحمار من التعب الذي يعانيه< فنصحه الحمار بالتمارض< و6ا كان صاحبهما
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يعرف لغة الحيوان< فقد أخذ يضحك ويقهقه< وجاءت زوجته على قهقهته<
وأرادت معرفة سر ضحكه بإصرار< فلما كثرت أسئـلـتـهـا وازداد إلحـاحـهـا

ضربها زوجها ونهرها بشدة كيلا تتدخل في شؤونه مرة أخرى.
ومن الواضح أما هذه القصة ليست أفريقية الأصل لان الثور لا يستخدم
في الأعمال الزراعية لدى شعب شرق أفريقية وإ�ـا الـذي يـقـوم بـالـعـمـل
الزراعي هو ا6رأة الأفريقية مستخدمة ا6عزقة وهذه القصـة مـأخـوذة عـن

أصل هندي.
على العموم �كن 0ييز ثلاثة أ�اط من القصص السواحيلي وان كانت
الحدود بينها ليست واضحة. وتتكون المجموعة الأولى من قصص تـنـتـمـي
لأصل بانتوي (أفريقي) وغالـبـا مـا تـركـز عـلـى الحـيـوان مـثـل قـصـة الـقـرد
والسلحفاة< والسنجورا والضبع والأسد ويظهر في المجموعة الثانية الحبكة
القصصية العربية ولكنها مليئة بتفاصيل �كن إرجاعها إلى التراث الأفريقي
مثل قصص «اللصوص الأذكياء» و«السلطـان المجـنـون» و «الـصـيـاد والـروح
الشريرة» إلى المجموعة الثالثة فهي معروفة ومنتشرة في الأوساط العربية
مثل القصص الديني الذي يدور حول سيرة الأنبياء< وقصة الخلق< والقصص
ا6رتبط بسكان الحضر مثل قصة «السلطان والصياد»< «محمـد والـسـبـعـة
لصـوص» وهـذا الـنـوع الأخـيـر صـارت جـذوره عـمـيـقـة فـي الأدب الـروائـي
السواحيلي< بل أن الأدب الحديث اصبح يستقي مادته من هذه ا6وضوعات
القد�ة< فالأديب السواحيلي ا6عاصر شعبان روبرت كتـب قـصـة «عـديـلـي
وأخواته» معتمدا على قصة «عبد الله بن فضل» إحدى قصص ألـف لـيـلـة

وليلة.
كذلك تعرف السواحيلية الشعر وا6لاحم الأدبية< ولعل الشعر هو اكثـر
الضروب الأدبية دراسة في الأدب السواحيلي< إذ نشرت فيه دراسات عديدة<
و يتضح فيه الأثر العربي والإسلامي< ويحـمـل بـحـران مـن بـحـوره الأربـعـة
أسماء عربيه وهي ا6شارى والرباعي< أما البحران الآخـران فـأسـمـاؤهـمـا

 و يعتبر النيمبـوTenzi أي الأغاني< والتنزي Nyimboسواحيلية وهما نيمبو 
أو شعر الأغاني حقلا جيدا سواء لدارسي الأدب الشفهي للسواحيـلـيـة أو
للأنثروبولوجيJ< بينما شعر التنزي اكثر الأشعار انتشـارا أو تـعـبـيـرا لـدى
السواحيليJ هو شعر القصائد الدينية التـي قـد تـبـلـغ فـي بـعـض الأحـيـان



120

قضايا إفريقية

.)١٤(مئات الأبيات< و يتضمن عادة ا6واعظ والعبر
أما الشعر السياسي والذي يطلق عـلـيـه ا6ـشـارى فـمـجـالـه ا6ـنـاقـشـات
والمجادلات ومن أشهر شعراء ا6شارى الشـاعـر الـوطـنـي مـويـكـا بـن الحـاج

) ومن الشعراء والكتاب الأكثر حداثة شعبان روبرت١٨٤٠- ١٧٧٦غاسريني (
الذي يكتب في السير الذاتية وقصص الأطفال< ومنهم أيضا الشيخ كالوتا
عمري عبيدي وفي تاريخنا ا6عاصر نذكر كتابا يعتبرون أعلاما في الأدب

١٩٧٢السواحيلي مثل احمد ناصر الذي حاز جائزة كينياتا في الأدب لعام 
وإبراهيم حسJ الذي كتب كثيرا من التـمـثـيـلـيـات< ولا نـنـسـى أن الـرئـيـس

نيريري قد ترجم بعضا من روايات شكسبير إلى السواحيلية.
وقد استعملت السواحيلية الحروف العربية في كتابتها أول الأمر< ورغم
استعمال الحروف اللاتينية في كتابتها الآن فان الألفاظ العربيـة واضـحـة

فيها مثل:
Adabu = الأخلاق Adui = عدوى
Afya = صحة-عافية Alfagiri = الفجر
Arobini = Jأربع Asali = عمل
Baluri = بلور Boustani = بستاني
Dawa = دواء Elfu = ألف
Adhuri = الظهر Ama = أما
Askari = عسكري Asubuhi = الصبح
Baada = بعد Baadi = بعدى
Bata = بطة bila = (بلا) بدون
Chai = شاي Dakika = دقيقة
Edashra = إحدى عشر Faida = فائدة
Farasi = فرس Ghali = (مرتفع السعر) غالى
Hadithi = قصة Hakika = حقيقة
Ja = أتى-جاء jaribu = جرب
juma = جمعة Kablaya = قبلي
Kahowa = قهوة Kalamu = قلم
Kata = قطع Kingereza = إنجليزي
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Kitabu = كتاب Laini = ناعم-Jل
Lazima = ضروري-لازم Lugha = لغة
Maana = معنى Safari = رحلة
Labika = لبيك Salamu = سلام

ويظهر اثر اللغة العربية أيضا في شخصيات القصص السواحيلي مثل
السلطان< البدوي الوزير< التاجر< السقا< بل أخذت بعض الكلمات السواحيلية

تحل محلها كلمات عربية مثل «بدلا من صص موتا موجا».

ب- الهوسا
والهوسا من ناحية الأصل هي اسـم لـغـة قـبـل أن تـكـون اسـم قـبـيـلـة أو
جماعة معينة< ثم أصبحت بعد ذلك علما على معظم سكان شمال نيجيريا

وما جاورها من النيجر.
ومع ذلك لا �كن فهم الانتشار الواسع للغة الهوسا في غرب أفريقـيـة
إلا بفهم طبيعة ا6وسا أنفسهم. فهم يعيشون على الزراعـة ا6ـعـتـمـدة عـلـى
ا6طر في ا6كان الأول. و6ا كان هناك فصل جفاف طويل< فقد اتجه كثـيـر
منهم في هذا الفصل إلى حرفة التجارة< وقطعوا نتـيـجـة لـذلـك مـسـافـات
طويلة حتى بلغوا سواحل غرب أفريقية فتجدهم في غانا كما تجدهم في
داهومى وساحل العاج وغيرها< يعيشون كجماعات خاصة في أحياء خاصة

 في ايبادن في جنوبـي نـيـجـيـريـا.Sabongariبهم يطلق علـيـهـا سـابـونجـاري 
وتخصصوا في تجارة سلع معينة كثمار الـكـولا وتجـارة ا6ـاشـيـة< ومـن هـنـا
انتشرت لغتهم معهم أينما ساروا< ولـغـتـهـم مـن أهـم لـغـات غـرب أفـريـقـيـة

 J١٥ مليون نسمة بالإضافة إلى ٬٢٠ ١٥بعامة< فهي اللغة الأم 6ا يتراوح ب
مليونا آخرين ليسوا مـن الـهـوسـا< ومـع ذلـك يـتـكـلـمـونـهـا رغـبـة مـن الإدارة
الاستعمارية في تنميتها كلغة تفاهم مشترك لكل الإقليم الشمالي من نيجيريا.
وقد ترجمت هذه الرغبة إلى سياسة رسمية لهذا الجزء من الـبـلاد< فـقـد

 بأن لغة التعليم هي الهوسا١٩٣٤جاء في التقرير السنوي عن التعليم لعام 
في معظم القسم الشمالي< وحيثما كانت هناك لغة أخـرى يـبـدأ بـهـا< فـان
الهوسا أيضا يبدأ تعليمها كلغة< ولا تلبث أن تصبح لغة التعليم قبـل نـهـايـة
العام< والمحصلة النهائية اليوم أن الهوسا أصبحت تنتشر انتشارا واسعا في
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اكثر من نصف مساحة نيجيريا< وفي كل الولايات الشمالية كانت هي اللغة
< بل والظاهرة اللغـويـة١٩٦٦الرسمية إلى جوار اللغة الإنجليزية حـتـى عـام 

هناك هي ذلك العدد الكبير من غير النيجيريJ الذين يتكلمونها بطلاقة<
فعليهم أن يحيدوها حتى يصبح في إمكانهم العيش اقتصاديا واجتمـاعـيـا
في ذلك المحيط< هذا بيـنـمـا لا تـوجـد لـغـة فـي الجـنـوب لا يـتـكـلـمـهـا غـيـر

.Jالنيجيري
ولا �كن لأي لغة من لغات جنوب نيجيريا أن تحتل نفس ا6كانـة الـتـي
للهوسا في الشمال ويرجع هذا إلى أن الشـمـال كـان يـعـتـنـق الإسـلام قـبـل
ظهور الأوروبيJ< وبطبيعة الحال لم يكن هناك مجال أمام البعثات التبشيرية

.)١٥(لتعمل في الشمال
ولغة الهوسا غنية بالتراث غير ا6كتوب< أي بالتراث المحفوظ< فـهـنـاك
قصص الحيوان والأساطير العديدة التي تعطي تفسيرا لكثير من الأحداث
التاريخية. أما الهوسا ا6كتوبة فقد بدأت منذ نحو قرنJ مستعملة الحروف

 كما في كتابات ورواياتSabongariالعربية< و يطلق على هذا النوع أعجمي 
الحاج أبو بكر إمام.

وهذه 0يز عن الهوسا التي كتبت بالحروف اللاتينية والتي استعمـلـهـا
 وتعرف لغة الهوسا شعر«واكا»Bokoبعض الكتاب المحدثJ ويطلق عليها بوكو 

ويطلق هذا اللفظ أيضا على الأغاني وعادة ما يتغنى بالشعر< فهذا أمر من
تقاليد الهوسا< وتتعدد أبواب الشعر من ا6دح «يابو» 6ن يـجـزل الـعـطـاء أو

) وقد يكون خاصا بالصيد أو الزراعة أو حتى الشعرZamboالشعر الهزل (
السياسي.

و يستعمل ا6نشد بعض الآلات ا6وسيقية التي تصاحب الغناء كالـطـبـل
والربابة (الكمان)<والتأثيرات الثقافية على الهوسا ولغتهم من جانب اللغـة
العربية والإسلام كبيرة للغاية< و ينعكس هذا بصورة خاصة في اللغة< ذلك

أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الإسلام الذي يدين به الهوسا
جميعا ويتضح هذا في بعض الألفاظ مثل:

Adali = العدل Alada = العادة
Alama = علامة Alhamis = الخميس
Alla = الله Altajiri = التاجر
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Albashiri = البشير Alif = ألف
Arbain = Jأربع Hamsin = خمسون
Hosara = خسارة ln Shaalla = إن شاء الله
jumaa = الجمعة Zube = صب

أفريقية الشمالية
ويختلف الحال في أفريقية الشمالية فهنا نجد اكثر اللغات انتشارا في
القارة بصورة عامة اللغة العربية< حيث تكاد تغطي اللغة العربية كل أفريقية

<Savannaالشمالية ومساحة ضخمة من الصحراء الكبرى حتى إقليم السفانا 
وتصل بذلك إلى منحنى نهر النيجر والى نهر السنغال< وبذلك يتكلمها ما
يقرب من مائة مليون نسمة أو نحو ثلث سكان القارة الذين يسكـنـون ثـلـث
مساحتها< بينما تنتشر بقية اللغات التي ذكرناها في الثلثJ الآخرين< وفي
هذا النطاق لا نجد لكل وحدة سياسية لغة قومية< وإ�ا فرشة لغوية واحدة
تغطي هذه ا6ساحة. واللغة العربية هي إحدى اللغات السامية التي انتشرت
في شبه جزيرة العرب< وكذلك على الجانب ا6قابل من أفريقية< فالأمهرية
والتجرينية في أثيوبيا هي من مجموعة اللغات السامية< و يبـدو أن الـلـغـة
ا6صرية القد�ة قد انطبعت بدورها بالطابع السامي منذ زمن قد� جدا
وكان هذا نتيجة هجرات قد�ة بحكـم الجـوار< ومـن ثـم �ـكـن الـقـول بـأن
اللغات السامية ومنها العربية كانت أفريقية تعرفها قبل الإسلام< وان كان

الانتشار الواسع لها قد � بعد ظهور الإسلام في القارة.
فمن الأخطاء التي سارت زمنا أن دخول العرب أفريقية يرجع إلى فترة
الفتح العربي الإسلامي على يد عقبة بن نافع فحسب< بل حدثت موجة في
أوائل النصف الثاني من القرن السابع ا6يلادي كان معظمهـا مـن الخـوارج
الذين هزمهم علي بن أبى طالب فهربوا إلى تونس ولا تزال سلالتـهـم إلـى
الآن في جزيرة جربا وفي الواحات الجنوبية< أما موجة الفتح العربي فكان
لها اثر اكبر في نشر اللغة العربية والإسلام< فقد جـاسـت جـيـوش الـعـرب
البلاد من الشرق إلى ا6غرب إلى أن � الاسـتـيـلاء عـلـيـهـا وطـرد الـرومـان
وكانت الجيوش العربية تتألف من الرجال دون النساء< فلما استقروا تزوجوا
من نساء البربر< ونشروا العربية والإسلام< وكانت عاصمتهم في القيروان
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 م< كما كان لوالي ا6غرب خـلـيـفـة فـي٧٦٠التي أسسها عقبة بـن نـافـع عـام 
طنجة.

وكانت ا6وجة الأخيرة والكبرى هي موجـة بـنـي هـلال وبـنـي سـلـيـم فـي
م) حJ سمح الخليفة ا6ستنصر لهذه القبائل بأن١٠٤٥القرن الحادي عشر (

تتخذ طريقها إلى بلاد ا6غرب انتقاما من قبائل صنـهـاجـة< لأنـهـا خـطـبـت
باسم الخليفة العباسي< ووصل بنو هلال حتى الصحراء الغربية (ريود ورو)
ومنهم من احتل سهول الأطلنطي في ا6غرب< ومن احتل ا6ناطق الداخلـيـة
من فاس إلى مراكش< وهكذا انتشرت العربية والإسلام واصبح كـثـيـر مـن

.)١٦(ا6ساجد جامعات إسلامية< كما في فاس وتونس والقيروان 
وهكذا كانت الوحدة اللغوية هي نواة فـكـرة الـوحـدة الـعـربـيـة. و يـرجـع
انتشارها إلى الانتشار العربي في القارة وكذلك انتشار الدين الإسـلامـي<
فهي لغة الدين أيضا< من ثم نجد ا6سلمJ الذين لا يتكلمون العربية يرددون
القرآن باللغة العربية في عبادتهم< وفي الغالب يعرفون العربية إلى جانـب
لغتهم الأصلية كما هو الحال عند قبائل البجا في شرق السـودان وشـمـال
شرقي أثيوبيا وعند بربر الجزائر وا6غرب< وهي لغة أساسية في الصومال
يتعلمها طلبة ا6دارس إلى جانب الصومالية< وإذا كانت أفـريـقـيـة الـعـربـيـة
وحدة لغوية متجانسة فليس معنى هذا أنها تخلو 0اما من الأقليات اللغوية<
ولكن هذه الأقليات اللغوية ضئيلة من ناحيـة الـعـدد< هـامـشـيـة مـن نـاحـيـة
التوزيع فهي على الأطراف أو الجزر< تراجعت أمام العربية كالبربرية التي
تظهر أحيانا في واحات الصحراء أو جزيرة جربة في تونس أو في السفوح

ا6رتفعة كما في جبال أوراس والقبائل.
% من مجموع السكان< وتصل نسبـتـهـم فـي١ويتكلم البربرية فـي تـونـس

% يتكلمون١٤% فضلا عن أن هناك ٢٠% ترتفع في ا6غرب إلى ١٥الجزائر إلى 
العربية والبربرية< ومن الدول الواقعة على أطراف الصحراء والتي تعـتـبـر
فيها العربية اكثر اللغات الوطنية انتشارا موريتانيا وتشاد< فانتشارها فـي
موريتانيا لا يقل عن انتشارها في ا6ملكة ا6غربية< ذلك أن اللهجات البربرية
المختلفة هي وسيلة التعامل المحلية عند حوالي ثلث سكان موريتانيا< بينما
الغالبية تستخدم العربية بل إن نصف بربر موريتانيا �كنهم التـعـامـل فـي
أمور الحياة العامة باللغة العربية< ونفس هذا ا6وقف يتكرر في كل ا6نطقة



125

قضية اللغة

ا6متدة من السنغال ومالي إلى تشاد< وأهم تجمع بشري في هذه ا6نـطـقـة
يتعامل باللغة العربية في تشاد حيث تعتبر اللغة العربية هي اللغة الأم لنحو

% من٤٠% من السكان< بينما لا يزيد نصيب اللغات الأخرى مجتمعه على ٦٠
.)١٧(سكان البلاد

وعدا البربرية على حدود ا6غرب الكـبـيـر تـوجـد أقـلـيـات لـغـويـة أخـرى
كالطوارق (لغة تفناغ) الذين يبلغون بضع عـشـرات مـن الآلاف عـلـى حـدود
الجزائر وليبيا الجنوبية< كما تعيش جماعات التبو على حدود ليبيا الجنوبية<

 في السودان الجنوبي.Niloticوتنتشر اللغة النيلوتية 
وقد لعب الاستعمار دورا خطيرا في منع تسرب اللغة العربية كما حدث
في السودان الجنوبي حيث منع هجرة العرب وحركة التجارة نحو الجنوب<
وبذلك وقف سدا أمام انتشار العربية 0هيدا من وجهة نظره للتفتيت على
اعتبار أن اللغة ركن أساسي من أركان القومية< وأحيانا يوصى بـأن الـلـغـة
العربية لا تصلح كلغة عالم< وان لغة العلم والحضارة هي اللـغـات الأوربـيـة
لان اللغة العربية لن تسعف في ألفاظها و بالتالي إذا أرادت الدول الأفريقية
(التي لا يتكلم سكانها العربية) لغة رسمية لها فخير لهـا أن تـسـتـعـيـر لـغـة
أوروبية< ولكن نود أن نتساءل من أين استمدت الحضارة الأوربية الحديثة
جذورها وغذاءها الأول الذي به وعليه �ت وتطورت إلى شكلها الحالـي?
وعن أي طريق عرف الغرب ا6فكر الأفريقي وحـضـارة الـهـنـد وفـارس? إن
هذه لم تنقل إليهم إلا عن طريق العربـيـة< ولـم يـكـن الـعـرب نـقـلـة حـضـارة
فحسب بل أضافوا الكثير< ويكفي أن لوغاريتهم في علم الجبر هـو نـسـبـة
إلى الخوارزمي< كما يكفي أن نشير إلى الحسن بـن الـهـيـثـم فـي الـطـبـيـعـة
وجابر بن حيان في الكيمياء وغيرهما. وهكذا تنتفي فكرة أن اللغة العربية

لا تصلح لغة للعلم.
 هي الجبرAlgebraوقد أثرت اللغة العربية في اللغات الأوروبية فكلمة 

 فهي إدريس بالعربيةAndrewبالعربية بل وتعدى ذلك إلى بعض الأسماء مثل 
) هي يعقوب< وهذه بدورها أصابها تـعـديـلJacob) هي يوسـف< و(Josephو(

) وقد سبق عند الكلام عن اللغة العربيةYakubuفي لغة الهوسا فأصبحت (
أن رأينا كيف أن بعض اللغات الأفريقية قد تأثرت بهـا. وأخـيـرا �ـكـن أن
نختتم الكلام عن اللغة العربية بالاستعانة �ا قاله واحد من أهم من عكفوا
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على دراسة اللغات الأفريقية وهو جوزيف جرينبرج< عن أثر كل من الـلـغـة
العربية واللغات الأوروبية في لغات أفريقية جنوب الصـحـراء< فـيـقـول. إن
الأثر الإسلامي استمر يلعب دوره مدة طويلة من غير انقطاع< بحيث صاغ
إلى حد كبير أ�اط الحضارة عند الشعوب الزنجية فـي الـسـودان بـأسـره
وفي الكثير من أجزاء أفريقية الشرقية حتى انه تغلغل في جهات أخرى تقع
جنوب هذه الأقاليم< وقد انعكس هذا في كلمات مستعارة كثيرة مـن أصـل
عريي حتى بJ الشعوب غير الإسلامية والسـؤال الآن: كـيـف انـعـكـس أثـر
الأوروبيJ في اللغة وهم الذين احتكوا بالأفريقيـJ فـي الـقـرون الأخـيـرة?

. ولا ننسـى)١٨(على الأرجح هو أثر صغير إذا ما قورن بأثر اللـغـة الـعـربـيـة
أيضا أن اللغة العربية تجمع بJ الصفتJ اللتJ قسم إليهما الباحثون لغات

 وما يعد لغـة ثـقـافـيـةNational Languageالعالم وهما: مـا يـعـد لـغـة قـومـيـة 
Cultural Language

النوع الأول تختص به شعوب معينه كاللغة السويديـة أو الـنـرويـجـيـة أو
الرومانية< ومعظم لغات العالم من هذا النوع. والنوع الثاني يتميز بكثرة ما
ألف به من ا6عارف الإنسانية iا يغري الآخرين بتعلمها واللغة العربية من

هذا النوع.

الرجوع إلى الشخصية الأفريقية وضرورة التوحيد اللغوي
الشخصية الأفريقية عبارة أخاذة نطق بها دكتور كوامي نكروما رئيـس

All African People‘s Conferenceغانا في اجتماع مؤ0ر كل الشعوب الأفريقية. 

< وكانت لاشك لها معنى ومغزى كبير< فـقـد١٩٥٨ا6نعقد في ديسمبر سـنـه 
كانت جدران قاعة ذلك ا6ؤ0ر في أكرا تضم كل أفريقية باستثناء غامبيا
والسودان. جلس مندوبو الشعوب الأفريقي ينصتون و ينتظـرون مـا يـوحـد
بJ شعوبهم< وعندما هز التصفيق جدران قاعة ا6ؤ0ر أحس المجـتـمـعـون
بشعور جياش وقد غمرهم إحـسـاس بـالـكـثـيـر الـذي يـشـتـركـون فـيـه< وهـو
الشخصية الأفريقية وهي شيء كان يعبر عن آمالهم جميعا وعن متاعبهم

ومشاكلهم وعن غضبهم من ظلم العالم الخارجي.
 ذلك الشاب الذي كان يعمل معلما في جنوبEzekiel Mphahleleويقول 

أفريقية ونفى إلى خارج البلاد هو ومائتا معلم لاحتجاجهـم عـلـى سـيـاسـة
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تعليم البانتو في أثناء لجان ا6ناقشة< كنا نقترب من بعض أكثر فاكثـر فـي
محاولة ليفهم كل منا مشكلات الآخر< وقد وجدنا في هذا عـامـل تـوحـيـد
بيننا< وقد تردد صدى الرغبة في الحرية التي أعلنها كوامي نكروما< ابتغاء
الاستقلال السياسي< واخترق كل الحواجز الثقافية والعرفية وغيرهـا مـن
عوامل الفرقة< وخرج ا6ؤ0رون بحماس شديد وطمـوح كـبـيـر< ومـنـذ ذلـك
الوقت أصبحت فكرة الشخصية الأفريقية شبيهـة بـأسـطـورة لـهـا جـلالـهـا

وعظمتها.
ولكن إذا ناقشنا مفهوم الحرية 6دى الشعوب الأفريقية ا6ـتـعـددة الـتـي
حضرت ا6ؤ0ر من نيجيريا وغانا وسيراليون وأوغندا وروديسيا الشمالية<
(زامبيا) فان الأمر يختلف< ففي نياسا لاند (ملاوي) لم تكن هناك مشكلة

% من مسـاحـة٤ا6ستوطنJ< إذ لم تتعد ا6ساحة المخصصة لـلـبـيـض فـيـهـا 
البلاد< وكذلك الحال في روديسيا الشمالية حيـث لـم يـحـتـل ا6ـسـتـوطـنـون

% من مساحة البلاد< أما في كينيا وتنجانيقا (تنزانيا) وروديـسـيـا٢٬٥سوى
الجنوبية حيث المجتمعات ا6تعددة< وحيث تريد كل جماعة أن تكون iثلـة
Jفي الحكومة بحجم مناسب< فيصبح من غير ا6عقول طرد الهنود أو الأوروبي
أو �عنى آخر طرد الجاليات الوافدة أو إذلالها< من ثم حJ يطالب سكان
غرب أفريقية بالحرية فهم يعنون بذلك الاستقلال وقيام حكومة أفريقية<
ولكنها بالنسبة لبعض الأحزاب في كينيا حينذاك كان مفهومها قيام حكومات
الأغلبية< أي حكومة يتولاها الأفارقة لا ا6ستوطنون البيض وبالنسبة لبعض
الأحزاب الأخرى في كينيا تعني الحرية السياسية لجميع العناصر العرقية<
وإقامة حكومة أغلبية< وذلك على أمل أن تكون الحكومة في النهاية غالبيتها
من الأفريقيJ لانهم �ثلون الأغلبية ومن ثم تـكـون حـكـومـة غـيـر عـرقـيـة<
وتعني الحرية في جنوب أفريقية شيئا آخر وهو قيام حياة غير عـنـصـريـة
أساسها مجتمع خال من التمييز العنصري يتم فيه الانتخاب عـلـى أسـاس
صوت واحد لرجل واحد سواء كان أبيض أو أسود و0تزج في ذلك المجتمع

)١٩(جميع الفئات بحيث لا يصبح هناك مجال للكلام عن الأقليات.

وهكذا فالقاسم ا6شترك الأعظم بJ الأقطار الأفريقية أنها كانت في
مرحلة التحرير وحاولت الاستقلال< ونجحت في طرد الاستعمـار< وسـعـت
إلى تصفيته لدرجة أن هناك اتفاقا عـريـضـا بـJ الـكـتـاب عـلـى أن أسـاس
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حركة القومية الأفريقية هي رد الفعل والوعي بالذات ضد الاستعمار الأبيض<
يشترك في هذا الكتاب الأفريقيون والأجانب< فالزعيم الأفريقي سيتولـى

Sitholeيقول بأن أفريقية تدين بروح الوطن أو الروح القومـي لـلاسـتـعـمـار 
الأوروبي «فهو الذي عبأ الشعور وخلق الوعي بالذات بJ الأفريقي وجمـع

. وفي الحقيقة كان مجرد الوجود)٢٠(بJ شتاتهم القبلي تحت هدف واحد» 
الأوروبي هو أول مفجر للقومية الأفريقية< وكقاعدة عامة فإن الوعي بالذات
وبالجماعة لا يبدأ جديا إلا حJ تجد الجماعة نفسها فجـأة وجـهـا لـوجـه
أمام جماعة أجنبية مختلفة كل الاختلاف< وا6قاومات ا6بكرة سجلها تاريخ
القارة لبعض القبائل في داهومي في التسعينات وفي روديسيا في التسعينات

Mitabeleأيضا تحت قيادة ا6يتابيلي. 

وليس هذا عيبا على أية حال< يقرر الجغرافي البريطاني سير هالفورد
 «انه لم ينقل أوروبا الوسيطة من مرحلةSir Halford Mackinder) ٢١(ماكيندر

القبائل إلى الشعوب. ولم يخلق الشعور بالقومية والوعي بالذات إلا الأخطار
الخارجية الثلاثة التي أحـدقـت بـشـبـة جـزيـرة أوروبـا< الـتـتـار< مـن الـشـرق

والفايكنج من الغرب والعرب من الجنوب.»
 «إن معاداة الاستعمار لا 0ثـلKimbleيقول الجغرافي الامريكي كمـبـل 

في ذاتها أساسا لبنـاء دولـة وطـنـيـة< بـل إن إقـامـة مـثـل هـذه الـدولـة يـزيـل
.)٢٢(مباشرة الأساس الذي أقيمت عليه»

إن ما كانت تسعى إليه الدول الأفريقيـة قـبـل الـتـحـرر هـو رد الاعـتـبـار
السياسي والاقتصادي والثقافي وإذا كان رد اعتبار السياسي قد تحقق فلن
يقل عنه أهميه رد الاعتبار الاقتصادي والـثـقـافـي< أو بـعـبـارة أخـرى إزالـة
الصبغة الأوروبية والعودة إلى اللون الأصلي وتأكيد الشخصيـة الأفـريـقـيـة

والكيان الذاتي أو إعادة افرقة أفريقية.
ولعل من أبرز مظاهر السعي إلى إعادة الصبغة الأفريقية من الناحيـة
الثقافية البحث في التواريخ القومية وإعادة كتابة التاريخ الأفريقي بأيدي

 تحت١٩٧١الأفريقيJ< وفي اللجنة العلمية الدولية التي � تشكيلها في عام 
إشراف اليونسكو اتفق الأعضاء على إصدار ثمـانـيـة مـجـلـدات عـن تـاريـخ
أفريقية العام< وكان فيها ا6ؤرخون الأفريقيون الذين يشكلون ثلثي أعضـاء

 عضوا< كما رشحت اللجنة ثـمـانـيـة مـن الـعـلـمـاء٣٠اللجنة البـالـغ عـددهـم 
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وا6ؤرخJ الأفريقيJ كمحررين للمجلدات حتى ينظر إلى هذا التاريخ من
الداخل.

Jعنى أن هذا التاريخ سيكون إلى حد كبير تعبيرا عن تقدير الباحث�
الأفريقيJ لحضارتهم< و بذلك �كن الكشف عن الوجه الحقيقي لأفريقية<
كذلك كان تأكيد الشخصية الأفريقية �جابهة عقدة اللون بالفخر والاعتزاز<
لدرجة أن مهرجان الفنون والثقافة الأفريقية الذي عقد بداكار أطلق عليه

مهرجان الفنون والثقافة للسود في أفريقية والعالم:
Black and African festival of Arts and Culture

تأكيدا على السواد< وأنه ليس iا يجلب العار. و�كن أن نضيف إلـى
هذا في إعادة الشخصية الأفريقية زوال لغة ا6ستعمر والبحث عن لغة أو

لغات إفريقية.
لقد كانت القارة تتطلع إلى الخارج اكثر من الداخل في السياسـة كـمـا
في الاقتصاد وكذلك في الثقافة< وكان الاستعمار يقوم بتوجيهها لحسابه<
و يغلقها عن العالم الخارجي< وكان العالم الخارجي بالنسبة لها هو الدولة
ا6ستعمرة الأم كما قد يقولون< وان كانـت أمـا غـيـر شـرعـيـة !! والـواقـع أن
تطور القارة أخذ في التاريخ خطا عكسيا فمعظم الدول في القارات بدأت
علاقتها ا6كانية أولا فيما بينها< ثم بعد أن تـرابـطـت خـرجـت إلـى مـرحـلـة
أوسع< على عكس الوحدات الأفريقية التي أعطت ظهرها بعضها للبـعـض
الآخر< وولت وجهها شطر بريطانيا وفرنسا وأسبانيا و بلجيكا والبرتغال..الخ.

الاستعمار الثقافي:
إن كان هذا صحيحا سياسيا واقتصاديا< فقد كان اكثر صحة ووقعا من
الناحية الثقافية بعامة< واللغوية بخاصة< فقد ظهر أن الدولة الاستعمارية
حJ تضع يدها على إقليم من الأقاليم يكون من أول أهدافها نشر لغتها عن
طريق جعلها لغة الإدارة الاستعمارية< وجعل لغته هي لغة الإقليـم الجـديـد
ليحصل على بعض الكتبة وصغار ا6وظفJ 6عاونة كبار ا6وظفJ من الأجانب<
واعتمد في هذا على البعثات التبشيرية< فالتعليـم فـي أنجـولا مـثـلا الـذي

 يقضي بإعطاءEnsino de adaptacaoكانت تقوم به هذه البعثات وعرف باسم 
برنامج أولـي مـدتـه ثـلاث سـنـوات فـي الـلـغـات الـبـرتـغـالـيـة< والـطـريـف أن
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Jفي تقسيمهم لسكان ا6ستعمرات كانوا يقسمونهم إلى وطنيـ Jالبرتغالي
lndignaJفي طرف آخر< والى فريق ثالث من الوطني Jفي طرف والبرتغالي 

 Jوسط بينهما أطلقوا علـيـهـم ا6ـنـدمـجـAssimiladoوهم الوطنيـون الـذيـن 
�كن أن يصبحوا مواطنيJ برتغاليJ< وأحد شروط هذه ا6واطنة معـرفـة

اللغة البرتغالية.

الكمرون نموذج لمستعمرة لغوية:
إذا أخذنا دولة كالكمرون كمثال سنجد أن موقعها الجغرافي عند التقاء
غرب أفريقية بوسطها< من ثم كانت ملتقى لشعوب أفريقية متعددة< ففـي
جنوبها نجد لغات البانتو التي 0تد حتى كيتون أي إلى أقصى طرف جنوبي
للقارة< بينما إلى الشمال الغربي نجد امتداد مجموعات اللغات السودانية<
ولغة الفولاني في شماليها< والتي 0تد بدورها حتى تـبـلـغ الـسـنـغـال< هـذا

 عند الأقزام< فتجتمع في الرون إذن مجموعةClicksفضلا عن لغة الطقات 
من اللغات فما بالك باللهجات ! وأصبح من ا6ستحيل من خلال لغة أفريقية
واحدة إيجاد وحدة الفكر< وأصبح كما يقول بعض الكتاب ليـس أمـام مـثـل
هؤلاء من خيار في تحقيق. الوحدة إلا عن طريق لغـة غـيـر أفـريـقـيـة< عـن
طريق لغة أجنبية< و يزيد على هذا أن الكرون خضعت للاستعمار الأ6اني
والاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي< وإذا كان الاستـعـمـار الأ6ـانـي
قد اختفى عقب الحرب العا6ية الأولى< و بالتالي اختفت لغته بعدها< فقد
أصبحت الكمرون اليوم من الناحية الرسمية ذات لسانJ إنجليزي وفرنسي.
وفي الحق أن التأثير اللغوي الأوروبي في الكمرون يعتبر �وذجا طريفا

6ا كان يحدث عقب استعمار إحدى الدول الأوروبية لجزء من القارة.
كان أول اتصال للكمرون بالعالم الغربي في نهاية القرن الخامس عشر<

 حينما وصل فرناندو جوميز أحد أغنياء١٤٧٢أو على وجه الخصوص عام 
التجار البرتغاليJ إلى خليج غانا (غرب أفـريـقـيـة) ودخـل بـسـفـنـه مـصـب
نهر الكمرون فوجدها مليئة بالروبيان (الجمبري) فأطلق عليه نهر الروبيان

Rio dos Camaroولكن لم يؤسس البرتغاليون لهم قاعدة في الرون وفضلوا >
اتخاذ قاعدة لهم في إحدى الجزر القريبة وهي ساوتومي< وبعدها اكتشف
العالم الجديد ونشطت تجارة الرقيق< و بدأت سفن ا6غامرين من الدول
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) اللغات الرئيسية في الكمرون عن:٢٠- شكل رقم (
Fanlon, B. The Language Problem in Cameroon, comparative Education, vol 5, no. 1. 1969.
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الأوروبية تتوافد على الإقليم كالهولنديJ الذين أسسوا مركـزا تجـاريـا
Jوالــفــرنــســيــ Jوالــدا�ــركــيــ Jعـنـد مـصـب نـهـر الـكـمـروز< والـسـويـديــ

 الأسبانيةCamaronesوالبريطانيJ< ومع مضي الوقت حلت كلمة كامارونز 
Camaroonsمحل كاماروز الـبـرتـغـالـيـة< و بـعـد ذلـك ثـبـتـت كـلـمـة كـامـارونـز 

 الحاليةCamerounالإنجليزية< والتي أصابها تعديل طفيف وأصبحت كامرونز 
وتطورت ا6ساحة التي أطلق عليها هذا الاسم من النهر< إلى السهل الساحلي
بأكمله< ثم امتدت لتشمل الجبل المجاور ثم إلى ما وراءه< واشتقت من هذه

) الفرنسـيـة. وقـد قـررتCameroun) الأ6انـيـة< و(Kamerunالتسمـيـة كـلـمـة (
 بالفرنـسـيـة< وCameroun أن يكون اسـم الـدولـة ١٩٦١الحكومة فـي دسـتـور 

Cameroon بالإنجليزية إسقاط حرف أل s) بدأت٢٣ من نهاية سطر الكلمة) 
الحكومة الأ6انية تخطو خطواتها الأولى لاحتلال الكمـرون فـي أوائـل عـام

 بعد عقـد اتـفـاقـيـات مـع رؤسـاء١٨٨٤ ورفع العلـم الأ6ـانـي فـي يـولـيـه ١٨٨٣
القبائل ثبتوا بها الحكم الأ6اني.

و باحتلال الأ6ان للكمرون أصبحت هناك مشكلة التفاهم بJ الحـكـام
الجدد والوطنيJ< وكانت الإدارة الأ6انية مجبرة فـي ا6ـرحـلـة الأولـى عـلـى
استخدام اللغة الإنجليزية و يبرر هذا أنها مرحلة انتقالية< ولضآلة أعداد
من دخلوا ا6دارس وتعلموا الإنجليزية< فضلا عن خروج القبائل من عزلتها
واشتراك آلاف من السكان في النشاطات الاقتصادية الجديدة ولم يجمـع
بينهم لسان واحد< من ثم كانت الرطانة الإنجليزية هي الحل الوحيد لهذه
ا6شكلة. هكذا كان ا6وقف حينما ضمت الكمرون كمستعمرة أ6انيـة< وكـان
على الحكومة الأ6انية اتخاذ موقف ما حيال قضية اللغـة< ولـكـن الـبـعـثـات
التبشيرية كانت أسرع واكثر حسما من الحكومة< فبعـد الاحـتـلال الأ6ـانـي
انسحبت البعثات التبشيرية الإنجليزية< وحلت محلها البعثات التـبـشـيـريـة
الأ6انية والسويسرية< وانتشرت في الداخل وأخذت تعلم اللغة الأ6انية ولغة
دوالا الوطنية< وحتى عندما قررت البعثة التبشيرية الأمريكيـة الـبـقـاء فـي
جنوب الكمرون كان عليها أن تستبدل اللغة الأ6انية باللغة الإنجليزية. وهكذا
زحفت البعثات التبشيرية في أرجاء الكمرون ناشرة ا6سيحية واللغة الأ6انية.
وبعد أن وطدت أ6انيا نفوذها< دخل عامل آخر ساعد على نشر الـلـغـة
الأ6انية إلى جانب الكنيسة وا6درسة والتجارة وهو الإدارة< وأخذت الـلـغـة
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الأ6انية تصبح محور ا6قررات الدراسية في ا6دارس التي أنشأت< بل وكثفت
هذه الدراسة لتدعيم النفوذ الأ6اني ولتسهيل الإدارة والتجـارة والاتـصـال.
واتجهت السياسة نحو اقتلاع اللغة الإنجليزية واستنبات الأ6ـانـيـة مـحـلـهـا
والحد من اللغات العامية المحلية< وذلك بصدور مرسوم حكومي بألا تستعمل
البيوت التجارية غير الأ6انية لغة للتعامل< فضلا عن استخدام النقد الأ6اني
وأساسه ا6ارك 6دفوعات الحكومة الأ6انية. وشـجـعـت الحـكـومـة الأ6ـانـيـة
تعلم الأ6انية في ا6دارس باجزال ا6ساعدات 6دارس البعثات التبـشـيـريـة<
ويختلف الدعم بحسب كفاءة الطلاب في اللغة الأ6ـانـيـة< هـذا فـضـلا عـن
مكافآت نقدية كانت 0نح للطلاب ا6تفوقJ الذين< يثبتون تفوقا في الأ6انية
قراءة وكتابة ومحادثة< بل وأتاحت الفرصة للممتازين منهم أن يكملوا تعليمهم
للغة الأ6انية في أ6انيا ذاتها على نفقتها< وعقد أول مؤ0ر رسمي للتعليـم

 في دوالا عاصمة البلاد< وكان ا6وضوع الرئيسي ا6طروح للبحث١٩٠٧عام 
ا6دارس< وأوضحت الحكومة سياستها بوضوح< وهـوlهو دراسة اللغة في 

الحد من استعمال اللهجات العامية للغات الأفريقية خارج حدود القبيـلـة<
وزادت شعبية اللغة الأ6انيـة بـJ الـكـمـرونـيـJ مـع زيـادة الـنـشـاط الإداري<
والعسكري< والتجاري< والزراعي< والخدمات الأ6ـانـيـة بـل إن الـتـعـيـJ فـي
الوظائف الحكومية والترقية فيها ارتـبـط بـإجـادة الـلـغـة الأ6ـانـيـة< و بـدأت
الأ6انية تصبح لغة اجتماعية بJ الطـبـقـة ا6ـتـعـلـمـة مـن مـخـتـلـف الـقـبـائـل
الكمرونية في العقـد الأول مـن الـقـرن الـعـشـريـن وقـد عـبـر عـن هـذا الأب

Hermann Skolaster>بقوله: كانت اللغة الأ6انية هي ا6غنطيس الذي جذبهم 
.)٢٤(فقد رغب الوطنيون في أن يتكلموا و يسمعوا و يفهموا لغة أسياد البلاد
Die deutsche Sprache War der Magnet, der sie anzog, Der neger wollt den

Herrn des lands sprechen horen. Verstehen

غير أن انتهاء الحرب العا6ية الأولى جاء معه بنهاية السـيـادة الأ6ـانـيـة
على الكمرون واقتسمتها فرنسا و بريطانيا ولكن بقسـمـة غـيـر مـتـسـاويـة<
فحصلت فرنسا على أربعة أخماس البلاد< وحصلت بريطانيا على الخمس
الباقي وا6لاصق لنيجيريا< ومع دخول الحلفـاء إلـى الـكـمـرون حـدث شـيء
مخالف 6ا حدث عندما اخضع الأ6ان الكمرون لحكمهم< فقد اختفت اللغة
الأ6انية بJ يوم وليلة من الإدارات الحكومية والبيوت التجارية والكـنـائـس
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وا6دارس.
وقام الفرنسيون بحيوية واندفاع بالغJ لإحلال اللغة الـفـرنـسـيـة الـتـي

يعتبرونها على حد قولهم الباب ا6فتوح على الثقافة والتقدم.
“La porte ouverte vers la culture. Vers le progres”

فحلت البعثات التبشيرية الفرنسية كاثوليـكـيـة أو بـروتـسـتـانـتـيـة مـحـل
الأ6انية< و بدأت بتعليم الفرنسية للطلاب وا6علمJ معا< ولم تدرس الفرنسية
كلغة قائمة بذاتها< بل أصبحت تدرس بها ا6واد الدراسية الأخرى من اليوم
الأول للدراسة< وإذا كانت ا6دارس الثانوية الفرنسية لم تظهر في الكمرون
في فترة ما بJ الحربJ< فإنها انتشرت بكثافة في الـفـتـرة مـا بـJ انـتـهـاء
الحرب الثانية وحصول الكمرون على استقلالـهـا< وزاد مـن انـتـشـار الـلـغـة
الفرنسية ازدياد الوجود الفرنسي< فقد هاجر عدد كبير من الفرنسيJ إلى
الكمرون وعاشوا فيها< وزادت اتصالاتهم اليومية بالسكان< هذا فضلا عن
إتاحة الفرصة أمام النابغJ للدراسة في فرنسـا< فـي ظـل بـرنـامـج ضـخـم

للمنح الدراسية< وخلقت بذلك طبقة من النخبة.
أما عن القسم الذي حصل عليه البريطانيون فقد تركوا القسم الشمالي
منه والذي يغلب عليه ا6سلمون< إذ لم يكـن فـي الإمـكـان انـتـشـار الـبـعـثـات
التبشيرية فيه< فلم تكن هناك مدارس حكومية أو تابعة للبعثات التبشيرية<
إ�ا مدارس تابعة للإدارة المحلية معظمها ابتدائية تشجع فيها اللغة المحلية<
وتتبع باللغة الإنجليزية في الفصول العليا< ومن أجل زيادة التدريب اللغوي
أو الالتحاق بالتعليم الثانوي يتجه الطالب إلى نيجيريا حيث الدراسة باللغة
الإنجليزية< ومن الناحية الإدارية كانت تستخدم لغة الهوسا< ولم تستخـدم
اللغة الإنجليزية إلا في الإدارة الحكومية الفـدرالـيـة والـدوائـر الحـكـومـيـة<
وكانت لغات الفولاني< والعربية وغيرها من اللغات متـداولـة أيـضـا حـسـب
الظروف< وإن لم تستخدم مكتوبة. وكانت الإدارة تشجع ا6وظفJ الإنجليز
على اجتياز امتحانات في لغة الهوسا والفولاني وغيرها من اللغات الأفريقية
المحلية< وكانت ترقيتهم في بعض الحالات تتوقف على نجاحهم في امتحانات

في هذه اللغات الأفريقية قراءة وكتابة.
أما القسم الجنوبي فقد الحق بجنوب نيجيريا حيث كانت الإنجليزيـة<
أو رطانتها هي ا6ستخدمة رسميا في التفاهم بJ القبائل< وان كانت هناك
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لغة أفريقية تستخدمهـا كـل قـبـيـلـة أفـريـقـيـة داخـلـهـا< و بـدأت ا6ـؤسـسـات
التبشيرية في الظهور< وحيث استقرت البعثات التبشيرية يـظـهـر الـثـالـوث
ا6رتبط بها وهو بيت البعثة التبشيرية< والكنيسة< وا6ـدرسـة وأخـذت هـذه
البعثات في دراسة اللغات العامية المحلية لاستخدامها في التبشير< ولكـن
كان هناك أيضا تدريس اللغة الإنجليزية< كما وقع الكمرنيون أيـضـا تحـت

تأثير اللغة الإنجليزية نتيجة التدريب عليها كتابة وقراءة في ا6دارس.
ونظرا لزيادة توافد البعثات التجارية من أ6انية وفرنسية وتعاملهـا مـع
ا6واطنJ< فقد استقر الأمر على قيام محكمـة لـتـسـويـة الخـلافـات إذا مـا
نشأت بJ هذه ا6ؤسسات التجارية وبJ ا6واطنJ< وكانت الـقـضـايـا الـتـي
يصعب إيجاد حل لها تترك لحJ حضور القنصل البريطاني الذي كان يزور
ا6دينة بJ الحJ والحJ< وقد زاد هذا من أهمية القنصل البريطاني في
تدعيم حكم الرؤساء الوطنيJ< حتى أبدي كثير من الرؤسـاء رغـبـتـهـم فـي
الحماية البريطانية< ومن ثم كان هناك عامل ثالث لانتشار اللغة الإنجليزية

 أغسطس٧وهو العامل السياسي. و�كن أخذ الرسالة التالية ا6ؤرخة في 
 ا6وجهة من ا6لك «إكو» ملك دوالا إلى ا6لكة فكتوريا كنموذج للغة١٨٧٩سنة 

.Jالإنجليزية في الكمرون في ذلك الح
Dearest Madam-we your servants have join together and thoughts its better

to write you a nice loving letter which will tell. you about all our wishes, We

wish to have your laws in our towns We want to have every fashioned altered

also we will do. According to your consul‘s word. Plenty wars here in our

country plenty murder and idol worshippers. Perhaps these lines of our. Writing

will look to you as an idle tale.

We have spoken to the English consul plenty times about an English

government here. We never have answer from you, so we, wish to write you

ourselves. When we heard about Calabar River how they have all English laws

in their towns, and how they have put away all their superstitions. Oh, we shall

be very glad to be like. Calabar now

وهكذا تعددت الألسنة الأجنبية في الكمرون< من ثم فقد نـص دسـتـور
 الذي ظهر �قتضاه اتحاد الكمرون إلى الوجود على أن كلا من١٩٦١سنة 
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الفرنسية والإنجليزية لغة رسمية< (الفرنسية حيث كانت الإدارة الفرنسية<
والإنجليزية حيث كانت الإدارة الإنجليزية) وكلاهمـا يـسـتـخـدم فـي الإدارة
الفدرالية كالحكومة الفدرالية ووزارات الخدمات الفدرالية< والمجلس النيابي
الفدرالي والمحكمة الفدرالية والجامعة الفدرالية. وتتجه سياسة الحكومة
إلى أن يدخل اللسانان الإنجليزي والفرنسي حتى في التعليم الابتدائي في
Jمرحلة مقبلة< وهكذا نجد أن دولة الكمرون من الناحية النظرية ذات لسان

)٢٦(ولكنها من الناحية الفعلية ذات ألسنة متعددة محلية وأجنبية.

ونيجيريا مثل آخر:
وتعاني نيجيريا من مشكلة الوحدة القـومـيـة< فـقـبـل اتحـاد الـبـلاد عـام

 كانت الإدارة الاستعمارية تحكمها على أساس وحدتJ كبيرتJ< الولايات١٩١٤
الشمالية والولايات الجنوبية< ولم تختف آثار هذا الـتـقـسـيـم حـتـى الـوقـت
الحاضر< فما زال هناك شعور بأن البلاد تنقسم إلى قسمJ كبـيـريـن مـن
الناحية اللغوية والحضارية< لأن الإدارة الاستعمارية أصلت هذه الفروقات.
وتعتبر الهوسا والفولاني اكثر اللغات أثرا وانتشارا في الشمال< وتنـتـمـيـان
إلى مجموعة اللغات الافروأسيوية عند علماء اللغات< بينما تعتبر «الايبو»
و«اليوربا» اكثر اللغات انتشارا في جنوب نيجيريا و يضعهما علماء اللغات

(ضمن مجموعات النيجر/ كنغو).
والشمال اكثر تجانسا من الجنوب< و يتجلى هذا في إحدى صوره فـي
أن لغة الهوسا مستخدمة في شتى الأغراض كلغة تفاهم مشترك بينما في
الجنوب تتصارع اللغات< ولا تقبل الأقليات الصغيـرة الـتـنـازل عـن هـويـتـهـا
اللغوية وهي عديدة. وقد اشتهرت نيجيريا بصراعاتها الداخلية التي تقوم
على أساس عرقي< (بJ الايبو واليوروبا و بJ الايبو والهوسا.. الخ) لذلك
فقد ظهرت عدة اتجاهات عقب الاستقلال لـلـحـفـاظ عـلـى وحـدة الـبـلاد<
الأول أن تقسم البلاد إلى وحدات !دارية بحيث تضم كل وحدة عددا غيـر
متجانس من اللغات بحيث تضطر كل مجموعة سلالية إلى الاندماج تحت
ا6واطنة الكبرى (ا6واطنة النيجيرية) أي لا �كن لـواحـدة مـنـهـا أن تـشـعـر
بإمكان قيامها بالانفصال لصغر حجمها< والرأي الآخر لا يوافق على هذه
الفكرة لأنها في نظرهم تزيد من حدة الصراع وعدم الاستقرار< و يذهـب
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إلى ضرورة تجانس السكان (لغويا) قدر الإمكان في كل وحدة إدارية< ولكن
يقف في سبيل هذا الرأي تلك الأقليات اللغوية< التي لا �كن بسبب ضآلتها
أن تكون وحدات إدارية ولعل ما ذهبت إليه نيجيريا اليوم هو حل وسط< إذ

قسمت البلاد إلى اثنتي عشرة وحدة إدارية.
 قد وصلوا إلى مرحلة قبول١٩٦٦وكان غالبية سكان نيجيريا قبل عـام 

ثلاث لغات رئيسية لنيجيريا وهي الهوسا< واليوروبا والايبو. ولم يكن هناك
اعتراض من الشمال على تعليم الهوسا 6ن لا يعرفونها< وهكذا الحال فـي
الغرب وفي الشرق ولكن حJ قسمت البلاد إداريا إلى اثنتي عشـرة ولايـة
ظهرت هناك لغات كانت تعد لغات أقليات في ضوء التقسيـم الـقـد� إلـى
ثلاث ولايات< فأصبحت في ضوء التقسيم الجديد ليست أقليات< و بالتالي

لا �كنها أن تتنازل عن لغاتها للغات منافسة.
وليست هناك فكرة على الإطلاق في محو اللغة الإنجليزية بالكامل< بل
ألا تصبح اللغة الرسمية للدولة ولغة التفاهم ا6شترك< وان تحل محلها لغة
وطنية في هذا السبيل< وفي هذا المجال فالخيار هو بJ الـلـغـات الـثـلاث<
ولم تحاول حكومة مدنية أو عسكرية أن تتعرض لهـذا ا6ـوضـوع< ورغـم أن
الإنجليزية هي لغة الإذاعة والصحافة فهناك بعض الصحـف الـتـي تـطـبـع
باللغات المحلية خاصة الهوسا واليوربا< كذلك تبث الإذاعة إرسالا باللغات
المحلية الأساسية< ولكن سياسة الدولة تتضح بصورة اكبر في ا6ـؤسـسـات
التعليمية وهنا تصبح الإنجليزية هي لغة التعليـم دون مـنـازع< وإن كـانـت لا
تسود في التعليم الابتدائي< بل يبدأ التحـول مـن الـلـغـة المحـلـيـة إلـى الـلـغـة
الإنجليزية عادة في السنة الرابعة الابتدائية. و يرد النقاد عـلـى هـذا< بـان
هذا فيه ضياع للوقت< لأن الطلاب الذين ينهـون دراسـاتـهـم عـنـد ا6ـرحـلـة
الابتدائية سرعان ما ينسون الإنجليزية< و يعودون إلى لغتهم الأصلية وفي
نفس الوقت هناك مشكلة عدم كفـاءة كـثـيـر مـن الـلـغـات المحـلـيـة فـي هـذه

ا6رحلة الحالية لان تصبح وسيلة تعليم فعالة.
وتدرس الآن اليوربا والهوسا والايبـو كـلـغـات لـهـا درجـات جـامـعـيـة فـي
جامعة ايبادن< كما تقوم معظم الجامعات في نيـجـيـريـا فـضـلا عـن مـعـهـد
اللغات بإجراء أبحاث على اللغات المحلية< وهذا يدل على الاهتمام بها< وان

كان هذا لا يشير إلى سياسة معينة للدولة خاصة بهذا ا6وضوع.
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هكذا أصبح للمستعمر من قوة السيطرة ما يجعل من لغته مادة إجبارية<
إذ كان طالب الثانوي في ا6ستعمرات الإنجليزية إذا رسب في مـادة الـلـغـة
الإنجليزية يعتبر راسبا بوجه عام< ولا يحق له الحصول على إجازته العلمية

حتى ولو كان مبرزا في بقية ا6واد وذلك حتى يشتد الاهتمام بها.
ومحصلة ذلك كله أن أصبحت أفريقية وكأنها ميدان خال لنشر اللغات
الأوروبية< فوجدنا البرتغال تنشر البرتغالية في مستعمراتها سابقا (موزمبيق<
وأنجولا< وغينيا وساوتومي وبرنيب)< ووجدنا أسبانيا تجعل لـغـة الـسـاقـيـة
الحمراء وريوموني وفرناندوبو الأسبانية< ووجدنا فرنسا و بلجيكا تنشران
الفرنسية كلغة التعليم والإدارة في روندا وبرروندي والكنغو (زائير) وموريتانيا
وساحل العاج وتوجو وداهومي ومالي< والنيجر< والفولتا العليا< والكمرون<
والسنغال< وموريشس< وغينيا. و بريطانيـا تـنـشـر الإنجـلـيـزيـة فـي غـيـنـيـا<
وسيراليون< وغانا< ونيجيريا< وأوغندا< وكينيا< وتنزانيا< و زامبيا وروديسيا<
ومالاوي< و بتسوانا< وسوازيلاند وليسوتو< بينما إيطاليا تنشر اللغة الإيطالية

.)٢٧(في الصومال وحاولت نشرها في ليبيا لولا مقاومة اللغة العربية 
و يتكرر الصراع في الإقليم الواحد بJ لغتJ أوروبيتJ< لا علـى أرض
أوروبية< ولكن على أرض أفريقية أرض جنوب أفريقية حيـث دار الـصـراع

AfrikanusبJ لغة البوير (الهولندية القد�ة) والتي أطلقوا عليها الافريقيانية 

و بJ اللغة الإنجليزية< وانتهى الصراع بوفاق بينهما< والاعتراف بهما معا
كلغتJ رسميتJ بينما لم يعر للغة من لغـات الـبـانـتـو (لـغـات الأغـلـبـيـة) أي

اهتمام.

التفتيت الثقافي:
وهكذا وجدنا التفتيت اللغوي لا يصيب القارة في لغاتها الأصلية فحسب<
بل حتى في اللغات الدخيلة< وتجد دولة مثل غينيا تنتشر فيها الإنجليزية<
ولكنها محاطة بالسنغال من شمال وجنـوب< حـيـث تـسـود الـفـرنـسـيـة< فـي
سيراليون الإنجليزية لغة< وجوارها غينيا الفرنسية لها لغة< وغانا تجاورها
ساحل العاج وهكذا.. الخ. وهكذا جاءت اللغات الأجنبية لتزيد من كرنفالات
اللغات< ولتعطي كل دولة ظهرها لجاراتها من الناحية اللغوية< وتـعـدى أثـر
هذا إلى ا6ناهج ا6درسية وا6قررات الجامعية< فهذه الكتب مـطـبـوعـة فـي



139

قضية اللغة

لندن< وتلك مطبوعة في باريس< أو بروكسل وغيرها مطبوعة في لشبـونـة
وهكذا.

وأصبح الطالب في نيجيريا يعرف وليم الفاتح وا6لكة فكتوريا< والطالب
في ساحل العاج يعرف عن لويس الخامس عشر والسـادس عـشـر والـثـورة
الفرنسية< ولكنهما في نفس الوقت لا يعرفان مثلا أن أقدم حضارة لا في
أفريقية بل في العالم أجمع كانت حضارة أفريقية< وهي الحضارة ا6صرية
القد�ة< وكلاهما لا يعرف أن الأبحاث تتجه لتشير إلى أن نشأة الإنسـان
من ا6رجح كانت في أفريقية سواء الشرقية أو الشمـالـيـة< ولان الأفـريـقـي
يستقي معلوماته وثقافته من خلال لغة مـعـيـنـة< أصـبـحـت هـذه الـلـغـة هـي
نافذته الوحيدة على العالم< ولم يكن هو صانع هـذه الـنـافـذة< وإ�ـا الـذي
صنعها ووضعها في مكانها هذا لتطل على منظر معJ أجنبي عنه< غريب
لديه< فهي موضوعة له وليس هـو بـواضـعـهـا< لـذلـك إذا عـرف شـيـئـا فـهـو
محرف ليخدم أهدافا معينة كإلصاق تهمة تجارة الرقيق بالعرب دون خلق
الله جميعا< وكأنها لم تكن معروفة أولا لدى الأفريقيJ أنفسهم< ولم تـكـن
معروفة لدى اليونان والرومان< وقامت بها كل الدول الأوروبية في التاريـخ
الحديث من البرتغال وأسبانيا في الجنوب إلى فرنسا وهولـنـدا وبـلـجـيـكـا
وبريطانيا< ثم تعدت هذه التجـارة الـدول الأوروبـيـة إلـى الـولايـات ا6ـتـحـدة

الأمريكية والبرازيل.

الخطأ التربوي:
ولعل من أهم القضايا ا6تعلقة بالسياسات اللـغـويـة الـتـي تـتـبـع هـي مـا
يخص التعليم< لأنها ستصبح أداة التعليم في مختلف ا6راحل التعليمية< فما
اللغة التي ستكون إجبارية? وما اللغة التي ستكون اختيارية للدراسـة? ومـا
نسبة ا6نهج ا6درسي الذي سيدرس بلغة أو بلغات ما? وما هي ا6ستـويـات
ا6طلوبة في هذه اللغة أو تلك اللغات< لذلك فمعظم الذين كتبوا عن السياسات
اللغوية في أفريقية هم لغويون وتربويون. وليس من شك أن بؤرة اهتمامهم
صالح الطالب وصالح العملية التعليمية التي يجب أن توضع في الاعـتـبـار
عند مناقشة أي سياسة تعليمية. ولكننا في نفس الوقت يجـب أن نـعـتـرف
بأن السياسة اللغوية لها نتائج أوسع من العملية التعليمية< فالسياسة التعليمية
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لها خطورتها في تكوين الأ¥ والشعوب< لن نناقشها هنا بقدر مـا نـنـاقـش
الخطأ التربوي اللغوي.

فلننظر إلى العبء الذي كان يقع على الطفل في دولة مثل كـيـنـيـا فـإذا
كان يتعلم في البيت اللغة الأم سواء كانت لغة الكيكويو أو الكامـبـا< فـعـلـيـه
أيضا أن يتعلم السواحيلية< لأنها لغة التفاهم ا6شترك بJ القبائل< ثم عليه
ثالثا أن يتعلم الإنجليزية< وهذا عبء كبير للغاية في ا6راحل الأولى للتعليم

بلا شك.
وقد أثبتت الأبحاث التربوية في العـالـم سـواء كـانـت فـي أوروبـا أو فـي
العالم العربي خطأ هذه الطريقة تربويا ونستشهد أخيرا بتقـريـر الأسـتـاذ

 في نيجيريـاIfe في جامعة BIiss وزميله بليـس Babs Fatunwaبابس فافونـا 
 عن أثر تعدد اللغات على القدرة على التفكير المجرد١٩٦٧والذي صدر عام 

)٢٨(لدى الطفل من اليوربا.

فقد ظهر أن الطفل الذي حصل علومه بلغة اليوربا أقدر على الاستعادة
بنفس اللغة مت لو كانت الاستعادة باللغة الإنجليزية< وخرجا بنتيجة أخرى
وهي أن الطفل الذي ينهي مرحلة التعليم الابتدائي ويتعلم لغتJ فيها< ينهي
ا6رحلة دون أن يحقق إجادة معقولة لكل منهما< على عكس الذي يقـتـصـر
على لغة واحدة< لأن الطفل يتعلم أفضل بلغته< وإدخال لغات أخرى في هذه
ا6راحل ا6بكرة ينزع الطفل من بيئته وأسرته وجماعته وتجمـعـه< إذ تـنـشـأ
لدى الطفل (الذي أنهى ست سنوات في التعليم الابتدائي وعرف مباد¦ لغة
أجنبية وترك ا6درسة) أنفة من الإسهام فـي الأعـمـال الـيـدويـة< كـالـزراعـة

وصيد الأسماك أو النسيج.
و�عنى آخر فإنك بذلك تعد طفلا ليكون عضوا في مجتمع معJ عـن
طريق لغة غريبة وثقافة أجنبية. وظهر أيضا إن معظم الآباء الذين يجهلون
هذه اللغات الأجنبية يفقدون الاهتمام �ا يتعلمه الأبنـاء< حـتـى ولـو كـانـوا
يعلمون الكثير عن موادهم< ولكن اللغة الأجنبية تعد عقـبـة أمـام ا6ـشـاركـة

وا6عاونة وبالتالي ينعدم تعاون البيت وا6درسة في العملية التربوية.

التبعية الاقتصادية:
وبدراسة الأرقام الخاصة بصادرات دول اتفاقية باوندي مع دول الجماعة
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الاقتصادية الأوروبية يتضح ارتباط أقطار الفرانكون بفرنسا من النـاحـيـة
الاقتصادية< فالاستقلال السياسي لم يحدث تغييرا في موقعها الاقتصادي

وفي اتجاه معظم صادراتها ووارداتها.
وفي الحق كان من ا6نتظر بعد اتفاقية (الستة/الثمانية عشر) أن تضعف

العلاقة بJ فرنسا وأقطار الفرانكفون لأكثر من اعتبار منها:
- أن التعامل مع أسواق أ6انيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولكسـمـبـورج١

سيكون على نفس أسس التعامل مع فرنسا.
- سوف لا تكون هناك ميزات لصادرات فرنسا إلى هذه الأقطار تزيد٢

على ميزات الأقطار الأخرى.
٣- سيكون للأقطار الخمسة الأخرى نفس حقوق تصدير السلع الإنتاجية

إلى أقطار الفرانكفون كفرنسا 0اما.
- سوف تشترك هذه الأقطار في تقد� عطاءات للتـنـمـيـة فـي الـدول٤

ا6رتبطة ولن تكون هناك أفضلية لفرنسا.
ولكن من الناحية العملية ظهر أن السيادة الاقتصادية لفرنسا لم تتأثر
كثيرا< فما زال معظم الصادر يتجه إلى فرنسا السوق التقليدية لهذه الدول
وحتى معظم العقود وا6شروعات تقوم بها مؤسسات فرنسـيـة< ويـقـول تـوم

 ليس من الصعب تفسير هذا< إنه يفسر بقوة اللغة الفرنسيةTom Soperسوبر 
والاعتماد والتعود على الإجراءات الإدارية والقوانJ الفرنسية إلـى جـانـب

)٢٩(العوامل الأخرى.

الأعلام الأجنبية:
إن الرجوع للشخصية الأفريقية وللتضامن الأفريـقـي لا يـقـتـضـي خـلـع
الثوب اللغوي ا6صنوع في أوروبا< بل تغيـيـر تـلـك الأسـمـاء الأجـنـبـيـة الـتـي

King‘sتسمى بها الشوارع وا6ؤسسات مثل جزيرة فكتوريا والكلية ا6لـكـيـة 

Collage قاعة ا6لكة اليزابيث Queen Elizabeth Hallفي جامعة كجامعة ايبادن 
Ibadanإذ لا يوجد في بريـطـانـيـا مـثـلا قـاعـة نـكـرومـا أو عـبـد الـنـاصـر أو 

سنجورا أو كينياتا< فلماذا تظل الأسماء الأجنبية في هذه الدول الأفريقية<
وكأن الدول الأفريقية عقمت< وليس لها من أبنائها البررة من يسـتـحـق أن

تطلق أسماؤهم على مؤسساتها ومبانيها?
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ضعف الطاقة الفنية والمادية للدول الأفريقية:
إن الدول الأفريقية لها من مشكلاتها الاقتصادية ما يجعلها غير قادرة
على تعليم الأطفال جميعا بلغة الأم< وقـد رأيـنـا تـعـددهـا وتـنـوعـهـا< ولـيـس
لديها الطاقة الاقتصادية والفنية لتطوير هذا العديد من اللـغـات لـيـصـبـح
وسيلة للتعليم في ا6واد الدراسية المختلفة< فمن ا6صلحة إذن اختيار لغة أو
لغتJ أفريقيتJ وتطويرهما< لتحلا محل اللغات الأجنبية فرنسية أو إنجليزية
أو غيرهما كوسيلة للتعليم في ا6دارس الأفريقية< ولكن هذا غـيـر عـمـلـي<
ومن الجائز إن الأفضل والأكثر إمكانية هو تقسيم أفريقية جنوب الصحراء
إلى كتل شرق وغرب ووسط< وتختار لغة واحدة في كل منها تعتبر هي لغة

التعليم في جميع ا6ستويات.
واللغة الأفريقية التي تخدم القارة كلها أو جـزءا كـبـيـرا مـنـهـا< سـتـكـون
فرصتها كبيرة لتصبح لغة عا6ية ولكن هذا يحتاج بلا شك إلى خطة طويلة

الأجل.
وهذا لا يتعارض في نفـس الـوقـت مـع تـعـلـم لـغـة أجـنـبـيـة فـي ا6ـعـاهـد
الآجل<فإن أفريقية لن تكون أقل من الصJ أو السويد إذا أرادت لبعض من
أبنائها أن يكونوا على مستوى رفيع في إحدى اللغات الأجنبية< فعلى الدولة
أن تقدم التسهيلات اللازمة لهم. إن تفضيل بعض الأفريـقـيـJ أن يـكـونـوا

 في لغة أجنبية اكثر من لغة أفريقية لدليل واضح علىfluentطلقاء اللسان 
ما فعل الاستعمار بالعقلية الاستعمارية أحيانا.

ماذا تريد الحكومات الأفريقية؟
في الحق الدول الآجل جميعا وهي تعاني من مشكلة تعدد اللغات المحلية
تواقة لاختيار لغة قومية تنميها بواسطة نـظـام تـعـلـيـمـي< وتـعـطـي لـهـا فـي
ا6ناهج الأهمية ا6عطاة للغات الأوروبية< والوسيلة الفعالة لتـشـجـيـع الـلـغـة
الآجل الجديدة ونشرها هي جعلها لغة التعليم. ويذهب البعض الأفريقـيـة
عدم تدخل الدولة الرسمي لفرض هذه اللغة أو تلك بل يترك الأمر لعملية
الانتخاب الطبيعي< فإذا استطاعت لغة ما أن تكسب أرضا واسعة اختيرت
لتصبح لغة قومية تستخدم في ا6دارس وا6عاهد. و يذهب اللغويون الأفريقية
أن هذه الطريقة الأخيرة لا مناص منها< على اعتبار أن التاريخ يبJ لنا أن
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اللغة الأكثر تأثيرا تفرض نفسها عبر الحدود. وهذه كانت فكرة كثـيـر مـن
الحكومات الآجل التي تولت الحكم بعد الاستقلال مباشرة بصرف النظـر

عن الإمكانات العملية لهذه الطريقة وجدواها.
كان هذا واضحا من سياسة حكومة الرئيس السابق نكـرومـا فـي غـانـا

< فقد خاطبت مسز سوزانا الحسن نائبة وزير الـتـعـلـيـم الـبـر6ـان١٩٦١عام 
حينذاك بقولها: «إنه في نية الحكومة تشجيع كل اللغات الرئيسية في غانا<
حتى تصبح هناك فرصة متساوية لتثبت وجودها ليمكن اختيار لغة قومية
حينما يأتي الوقت الذي يتخذ فيه قرار بهذا الشأن» وقد تردد صدى هذه
السياسة مرة أخرى في حكومة الرئيس بوسيا< أي بعد عشر سنوات عندما
صرح في البر6ان أيضا بأن ما تفعله وزارة التعليم الآن هو أن تعطي فرصة
متساوية لتنمية جميع اللغات الرئيسية في ا6دارس< على أمل انه في ا6ستقبل
القريب �كن أن تبرز إحداها كلغة سائدة يتقبلـهـا الـسـكـان جـمـيـعـا كـلـغـة

قومية لهم.
>Jالـغـانـيـ Jوهكذا يكون اختيار لغة غانية أكثر فعالية في الاتصـال بـ
وعن طريقها تنتقل الحضارة من جيل الأفريقية جيل< فضلا عن أن هناك
جزءا من السكان يتكلمونها من قبل< ولكن الأمر ليس بهذه البساطة< فـان
الحكومة من البداية ستواجه صعوبات جمة لتقرير أي لغـات غـانـا تـخـتـار
لتكون لغة قومية< إذ سيترتب عليها قيام الصراع والعداوات بJ الجماعات.
و يضرب مثلا لذلك النقـاش والحـوار الـذي اسـتـمـر عـشـريـن عـامـا وذلـك
للاتفاق فقط على القواعد الإملائية التي توافق عليها كل من قـبـيـلـة تـوى

Twi وفانتـي Fanteفي غانا لكتابة لغة الاكان< فكـيـف تـكـون حـرارة الحـوار 
حول قضية اللغة? و يوضح هذه الصراعات أحد أعضاء البر6ان في غانـا

 حJ حذر الحكومة بقوله. أن هذا الاتجاه (يقصد اختيار لغة) إذا١٩٧١عام 
تبنته الحكومة< وظلت تصر عليه فسيكون مخـاطـرة كـبـيـرة لـهـا< وسـيـكـون
مفيدا أن نعرف من السيد العضو المحترم عن دائرة «بيراكو�» اللغة التي
يقترحها كلغة تفاهم مشترك في غانا< ويجب أن أذكره من البداية أنـه إذا
اختار لغة «جا» كلغة مشتركة لغانا< فان أهالي دائرته سيضربونه< وإذا أمر
على أن تستخدم لغته كلغة مشتركة فان بقية المجموعات اللغوية سـتـتـحـد
ضده وتعارضه. إن أي حكومة تخدع نـفـسـهـا< وتـظـن أن الـفـرصـة مـواتـيـة
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لإدخال لغة تفاهم مشترك في البلاد ستكون جالسة فوق مخزن من البارود<
)٣٠(وستكون هذه العملية أشبه بديناميت سياسي تقوم الحكومة بتفجيره.

ومن العينات التي أخذت إحدى ضواحي مدينة أكرا عاصمة غانا حيث
تعيش جماعات متعددة اللغات< فضلت غالبيتهم لغة أجنبية كالإنجليزية أو

الفرنسية أو العربية أو الهوسا كلغة تفاهم مشترك.
وفي دراسة مسحية خاصة بهذا ا6وضوع أيضا أجريت على طلبة جامعة

% منهم اللغة الإنجليزية على أي لغة غانيـة٧٢كيب كوست في غانا< فضـل 
 الأستاذ الذي قام بهذا ا6سح «مازالتAgyemanكأداة للتعليم. و يقول أجيمان 

روح القبلية متأصلة فيهم< فهم يريدون أن تكـون لـغـة قـبـيـلـتـهـم هـي الـلـغـة
)٣١(المختارة.»

أن اختيار لغة غانية لتكون لغة قومية سوف تكون دوما عبئا على العملية
التعليمية ذاتها وعلى الأطفال. فلا بد من تدريب ا6علمJ على تدريس هذه
اللغة< ولابد من إعداد وسائل تعليمية جديدة لاستخدامها كوسيلة للتعليم<
وفي تلك الأجزاء من البلاد التي لم تكن فيهـا هـذه الـلـغـة هـي الـلـغـة الأم<
يزداد العبء على الطالب لأن عليه أن يتعلم هذه اللغة الجديدة بجانب اللغة
الإنجليزية< وكلاسا لغتان أجنبيتان بالنسبة له ولا نظن أن هناك مـحـاولـة
تنجح في هذا ا6يدان دون أن تكون هناك< دوافع تدخل في البرنامج لتشجيع
الناس لتعلم واستخدام اللغة الجديدة. وأكثر أ�ـاط هـذه الـدوافـع تـأثـيـرا

هي:-
١- اسـتـخدام هذه اللغة القومية وحدها في وسائل الاتصال< وفي الأعمال

الرسمية< وا6ؤسسات التعليمية.
- وجود أعمال أدبية بهذه الـلـغـة �ـكـن لـلـنـاس قـراءتـهـا. ومـن دراسـة٢

للمؤلفات التي كتبت بلغة غانية< وجد أنها نيف وألف ومائة كـتـاب مـوزعـة
 مؤلف لكل لغة< ينخفض هذا الرقم إلى٥٥على عشرين لغة< أي �توسط 

مؤلف واحد في إحداها ويرتفع إلى مائتJ وسبعة وستJ في أعلاها قدرا<
ويزيد على هذا أن نصف هذه ا6ؤلفات< هي كتب مدرسية أو دينية من نتاج

البعثات التبشيرية.
ومن ثم تبدو الحلقة مفرغة إذا لم توجد أعمال مكتوبة بلغات محلـيـة<
وفي الوقت نفسه ليس هناك الكثير من الكتاب أو الناشرين الذين لديـهـم
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الاستعداد للعمل بلغة محلية نظرا لقلة الطلب< أو �عنى آخر ضيق السوق
أمام مثل هذه الأعمال من ثم فاتخاذ لغة غانية كلغة قومية يتطلب تغيرات
ثورية في التأليف< وتغيرات جذرية أيضا تجاه ا6ؤلفات ا6كتوبة بلغة محلية.
ولا تقل مشكلة تدريب ا6علمJ على اللغة الجديدة أهمـيـة عـمـا سـبـق<
لأنه من الضروري أن يكونوا على كفاية عالية فيها قبل أن يقوموا بتعليمها.

الأفارقة أنصار اللغات الأوروبية:
قال أحد أعضاء البر6ان أثناء مناقشة لغة عامة لغانا: إني أريد القول
بأن الإنجليز قد تركوا لنا أشياء عديدة قد لا تناسبنا اليوم< ولكـن لـغـتـهـم
التي تركوها ربطت كل القبائل بعضها ببعض< وكذلك ربطت الثقافات ا6تعددة
لسكان غانا بحيث جعلت من غانا أمة واحدة< وأظن أنه آن الأوان لأن ننمي
الإنجليزية< ونضيف إليها ونجعلها لغتنا لأنها الشيء الوحيد الذي يجمعنا

معا كشعب واحد.
Jوتبرر حكومة الكمـرون سـيـاسـة الـدولـة الـرسـمـيـة فـي اتـخـاذ الـلـغـتـ

الإنجليزية والفرنسية كلغتJ رسميتJ بعدة عوامل منها:
- أن هذه اللغات تفي بأغراض لا �كن أن تفي بهـا الـلـغـات المحـلـيـة<١

وتتمثل في كونها لغات العلوم والتكنولوجيا الحديثة< وهي من الأمور التي لا
غنى عنها للدول النامية في الوقت الحاضر.

- أنه نتيجة الصدفة التاريخية أصبحت اللغتان الإنجليزية والفرنسية٢
لغتJ عاليتJ< واصبح من الضروري معرفتهما لأنهما من وسائل الاتصال

)٣٢(الرئيسية في العالم.

ويردون على الذين يقولون بان الطفل الأفريقي يحمل عبئا كبيرا بتعلمه
أكثر من لغة< بأن السر يكمن في توفير وسائل تعلم هذه اللغات من ا6درس
الجيد< إلى الكتاب الجيد< والأجهزة الجيدة والطريقة السليمة< لتعلم هذه

اللغات.
ويضربون مثلا بالكمرون بقولهم بأن الكمرون تخلو من ا6شكلات التي
تنشأ عن التعدد اللغوي في بعض الدول< كما هو الحال في كندا< أو بلجيكا<
بل على العكس فقد كتب عن «السلام اللغوي» في الكمرون في مجلة أببايا

الكمرونية ما يلي:
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«من ناحية ا6بدأ فيما يختص بالدول ذات اللسانJ من الناحية الرسمية
مثل كندا وجمهورية جنوب أفريقية وبلجيكا< هناك عوامل غير مشجعة لا
ضد نجاح استخدام ا6واطنJ للغتJ< بل ضد تعايشهما معا في سلام< من
بJ هذه العوامل انه ليست هناك لغة من هاتJ اللغتJ تعتبر وسيلة اتصال
على نطاق واسع قاري أو عا6ي< أي لضآلة الناس الذين يتكلمون أيا منهما<
هكذا الحال فيما يختص باللغة الهولندية والفلمنكية في بلجيكا والافريكانية
في جنوب أفريقية< و يعرف الهولنديون هذا< لذلك نجدهم من اكثر الشعوب
الأوروبية تعلما للغات الأخرى< فالهولندي ا6تعلم يعرف لغتJ في ا6توسط
على الأقل غير لغته الأصلية كما يرجع هذا إلى صغر حجم دولتهم< وتشابك

حدودها مع الآخرين iا يحبذ ضرورة الاتصال.
أما في كندا فان الخمسة ا6لايJ كندي الذين يرجعون لأصول فرنسية
منفصلJ عن وطنهم الأصلي بواسطة آلاف الأميال (المحيـط الأطـلـنـطـي)
يعيشون في محيط واسع من اللغة الإنجليزية في أمريكا الشـمـالـيـة يـزيـد
على مائتي مليون نسمة< من ثم فالناطق بالإنجليزية في أمريكا الشمالية لا
يجد نفسه في حاجة إلى تعلم اللغة الفرنسية إلا إذا كان هناك دافع ذاتي

أو للعمل في بلد لغته الفرنسية وليس الحال هكذا في الكمرون.
وهناك شوكة أخرى في جانب التعايش السلمي بJ هذه اللغـات< وهـو
أنها ترتبط في الأصل بقومية معينة< من ثـم فـهـي تـنـم عـن هـويـة مـعـيـنـة<
وشخصية خاصة< وتربط الفرد بأصول معينة< فأي تهديد أو احتقـار لـهـا
يعتبر موجها أساسا 6ن يتكلمونها< ويؤدي إلى إثارة الحساسية والعواطف<
وهذا هو الحال في بلجيكا في فترة ما وفي إقليم كويبك في كندا< وعندما
يصل الأمر إلى هذا الحد يتحول الأمر من الدفاع عن اللغة إلى تحد وعداء
للغة ا6نافسة< فإلى يومنا هذا هناك من الفلمنك في بلجيكا من لا يتكلمون
الفرنسية رغم انهم يجيدونها إجادة تامة: وسبب ذلك أن الفرنسيJ كانوا
قد قهروا إقليم الفلاندرز< وأصبحت الفرنسية هي لغة البورجوازية الفلمنكية
ولكن الفلمنك نجحوا في الحصول على اعتراف بلغتهم كلـغـة رسـمـيـة فـي

.١٩٣٢تشريع عام 
ولكن الأمر يختلف في الدول الأفريقية< فـلـيـسـت الـلـغـة الـفـرنـسـيـة أو
الإنجليزية هي لغات أفريقية في الأصل< من ثم فليست هناك عاطفة حادة



147

قضية اللغة

نحو أي منهما.
وليس معنى دولة ثنائية اللغة أن تكون ثنائية الأفراد< أو ثنائية القومية
فالهدف الذي نقصده في الكمرون ليس هو أن تكون الدول الثنائية< بل أن
يكون الأفراد ثنائيي اللغة< فكل فرد يذهب إلى التعليم يجب أن يخرج منه

)٣٣(وهو يجيد اللغتJ الفرنسية والإنجليزية ولكن قوميته كمرونية».

اللغة أو اللغات الجديدة وشروطها
 الـكــاتــبDr Kole Omotoshoأضـم صـوتـي إلـى صـوت كـول أومــوتــوشــو 

النيجيري وأستاذ الجامعة الذي قـال بـعـد افـتـتـاح الاجـتـمـاع الأول لاتحـاد
 Jالكتاب الأفريقيـUnions of Writers of African Peopleالذي عقد في أكرا 

بأن الاتحاد يعتقد بحاجة الأفريقيJ لان يعبروا عن شخصياتهم خلال لغة
واحدة< ونأسف لان المخططJ 6هرجان الفنون والثقافة للسود في الـعـالـم

والأفارقة
World Black and African Festival of Arts and Culture

لم يعنوا إلا بالفنون والفلكلور والرقص وكأن اللغة ليست من الثقافة في
شيء< أو ليست هي عماد الثقافة.

إذن لا بد من عمل شيء في هـذا المجـال< لابـد مـن الـتـوحـيـد عـلـى أي
مستوى< فهذا هو مثار ا6ناقشة< هل تختار لغة واحدة أم بضـع لـغـات تـعـد
على أصابع اليد. ومهما كان القرار فيجب 6ن يتصدى لإحـلال لـغـة مـحـل

لغات أخرى أن يضع نصب عينيه ما يلي:
- أن اللغة وظيفتها تدعيم الاتصالات.١
- نظرا لان قضية إلغاء بعض اللغات وإحلال لغات محلها لها حساسية٢

خاصة فلا بد وان تكون العملية تدريجية< كما يجب أن يكون توقيتها مناسبا<
وأن يكون قد سبق شرح الغرض من عملية الإحلال بوضوح للناس.

- أن تنفيذ هذا الأمر يقتضي وقتا طويلا< لا بـد فـيـه مـن اسـتـحـداث٣
تغييرات أساسية تؤدي إلى تخفـيـف الـعـزلـة وذلـك بـشـق الـطـرق وتـيـسـيـر
ا6واصلات والمخالطة وسائر ضروب الاتصال بJ ا6تكلمJ �ختلف اللهجات
حتى يتيسر تخفيف الفوارق اللغوية بينها وهذا يستغرق بطبيعة الحال اكثر

من جيل.
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- أن الدول الأفريقية هي دول نامية لها من مشكـلاتـهـا ونـفـقـاتـهـا مـا٤
يجعل من اللازم عدم تبديد طاقتها ومواردها فيما لا يقبلـه الـنـاس لأنـهـم

ينتهزون أول فرصة ويرتدون.
- أن اللغة التي تختار لتحل محل لغات أخرى يجـب أن تـتـمـيـز بـسـعـة٥

الانتشار< وان تكون قد تعدت حدود القبيلة الواحدة بل والدولـة الـواحـدة.
وإذا كان لي أن اقترح (تصور شخصي) خريطة أخرى للغات في أفـريـقـيـة

تحل محل الخريطة ا6عقدة الحالية فيمكن القول �ا يلي:
- اللغة العربية في القسم الشمالي وهو مجال انتشارها< وليس هناك١

مشكلة في هذا الإقليـم لأنـهـا لـغـة واحـدة< و�ـكـن أن 0ـتـد إلـى أبـعـد مـن
حدودها الحالية حيث أن ا6نطقة التي خلفها تعتبر ظلالهـا حـيـث تـنـتـشـر

الألفاظ العربية في مفردات اللغات المحلية الأخرى.
- الهوسا في غرب أفريقية حيث لها من سعة الانتشار في أقطار غرب٢

أفريقية الناطقة بالفرنسية والإنجليزية ما يؤهلها لأن تقوم بهذه الوظيفة.
- السواحيلي / في أفريقية الشرقية< وقد � هذا بالفـعـل فـي كـيـنـيـا٣

وتنزانيا و�كن أن 0تد إلى أوغندا وموزمبيق على الأقل.
 في كل الهضبة الجنوبية لأن اللغاتBantoid Language- لغة بانتويه / ٤

واللهجات المختلفة في الهضبة الجنوبية تنتمي كلها لعائلة لغة لبانتو.
قد يسأل البعض وماذا عن اللغات الأوروبية الإنجليزية والفرنسية وغيرها
هل تلغى بجرة قلم? نقول: لا< يحتفظ بها ولكن كلغات ثانية مؤقتا ولا يبدأ

تعلمها في مراحل التعليم الابتدائي.
ونظرا لأن ا6وضوع ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض فلا بد من
تكوين هيئة فنية أو أكاد�ية لبحث الاقتراحات في أكثر من دولة أفريقية<
يكون نواة الهيئة إحدى معاهد البحوث والدراسات الأفريقية كا6عهد التابع
لجامعة القاهرة. و يلاحظ أن الهيـئـات يـجـب أن تـضـم ا6ـتـخـصـصـJ فـي

 بخاصة فضلاStructures والتراكيب Phoneticsاللغات بعامة وعلم الأصوات 
عن ا6تخصصJ في الدراسات الأفـريـقـيـة عـمـومـا نـظـرا لأن ا6ـوضـوع لـه

جوانب أخرى غير بحتة.
وقد انشأ أخيرا قسم للغات الأفريقية في معهد البـحـوث والـدراسـات
الأفريقية في جامعة القاهرة ونقترح على الدول الأفريقية إنـشـاء كـراسـي
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للغة العربية وآدابها في الجامعات الأفريـقـيـة حـيـث يـتـم الاتـصـال وتـبـادل
ا6عرفة والتقارب كما ذكرنا من قبل< والغريب في الأمر أن بعض الجامعات
الأفريقية تنتدب مستشرقJ بريطانيJ للغة العربية في معاهد الدراسات
الأفريقية التي أنشأتها بعض الجامعات الأفريقية 6عاونة الطلاب في دراسة

ا6صادر الخاصة بالتاريخ الأفريقي.

مشكلات
وفي النهاية فإن بعض ا6شكلات التي تثـار هـنـا وهـنـاك بـشـأن قـضـيـة

التوحيد اللغوي �كن أن نجملها أو نجمل بعضها فيما يلي:
- معارضة استعمال لغة أفريقية محلية بـدلا مـن لـغـة أوروبـيـة< وهـذا١

امتداد للفكر الاستعماري الذي نلحظ اتجاهه نحـو عـدم اسـتـعـمـال الـلـغـة
المحلية الأكثر شيوعا حتى كلغة ثانية و يوصف هذا الـعـمـل بـأنـه مـضـيـعـة
للوقت والجهد كما جاء في تقرير اللجنة ا6لكية لشرق أفريقية بخصـوص

استعمال اللغة السواحيلية حيث يقول:
“We regard the teaching of Swahili as a second language to children whose

early education has been in other vernaculars as a complete Waste of time and

effort”.

East Africa Royal Comm. Rep., 1955, p.154.

وكانت البعثات التبشيرية تعارض السواحيلي والهوسا مثلا لخوفها من
انتشار الإسلام. وليس لهذا الرأي مـن صـلاحـيـة لأنـه لـيـس كـل مـن تـكـلـم
العربية مسلما< وليس كل مسلم يتكلم العربية< فهناك ا6سلم الصيني< وا6سلم
الباكستاني< ولا يتكلمان العربية< فهنا حدث خلط بJ اللغة والدين< iا لا
يستند على أي أساس علمي وإذا كانت السواحيلية قد دخلتها ألفاظ عربية<
فهذا يدل على أن اللغات الجمة تأخذ وتعطي وتدل على أن أهلها في حركة
وليس في ركود وانعزال وقد سبق أن رأينا كيف أن اللغات الأوروبية دخلتها
ألفاظ عربية< ومع هذا فالسواحيلية مثلا هي لغة أفريقية وليست الإنجليزية<
كذلك أليس من الأكرم أن نستعمل لغة أفريقية بدلا من بعض الاقتراحات

 وينضمPidgin Englishا6ريضة التي تقول باستعمال الإنجليزية ا6مسوخة. 
إلى أنصار اللغة الأجنبية أولئك الأفارقة الذين تزوجوا من نساء أوروبيات<
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بل وحتى هؤلاء الذين تزوجوا بأفريقيات< ولكنهم قضوا سنJ عديـدة فـي
الخارج< و يسود بJ هؤلاء تعليم أولادهم اللغة الفرنسية أو الإنجليزية.

لا ننسى أن الذي كان يقرر فيما مضى هو الإدارة الاستعمارية ولكنـهـا
الآن الإدارة الأفريقية.

- مشكلات الترجمة خاصة للمصطلحات الحديثـة ومـن الـطـريـف أن٢
نعرض صورة لهجوم الصحافة على إذاعة كينيا< حول ترجمة بعض التعبيرات

Pessa التي ترجمتـهـا الإذاعـة إلـى Gross n.pمثل إجمالي الـدخـل الـقـومـي .

Tolizopata بالسواحيلية وتلوث البيئة Takalaka Heuaniوغير ذلك ولكن هذا 
الهجوم أو النقد له أهميته في الأبحاث اللغوية< و يـؤدي إلـى إثـراء الـلـغـة<
والوصول إلى الترجمة الدقيقة فهو نقد بناء ويخلق في الإنـسـان الـشـعـور

.Jبالثقة بالنفس وبان الإنسان يستطيع أن يعبر بلغته لا بلغة الأوروبي
- القبلية: وتلعب الحساسية وا6نافسة الثقافية والسياسية بJ القبائل٣

في أفريقية دورها في تعقيد مهمة مشكلة اختيار إحدى اللغات لتحل محل
اللغات الأخرى كلغة قومية فعلى سبيل ا6ثال عندما طالبت قبيلـة الـكـاكـوا

Kakwaباستخدام لغتها في إذاعة أوغندا كان من أسباب رغبتهم هو شعورهم 
بجرح كبريائهم عندما يضطرون لسماع البرامج الإذاعية بلغة جيرانهم من
اللوجبارا< هذا مع العلم بان الكاكوا يفهمون اللوجـبـارا و يـتـعـلـم أطـفـالـهـم
اللوجبارا< فهذا العمل بالنسبة لهم فيـه إيـذاء لـشـعـورهـم وبـأنـهـم أقـل مـن
جيرانهم قدرا< وجيرانهم أرفع منهم منزلة< وهكذا ظهرت لغة الكاكوا فـي

إذاعة أوغندا.
والواقع أن أهم ما تبتلى به القارة هو المجتمع والشعور القبلي< ومعنـاه
الولاء للقبيلة قبل الدولة وهي درجة من درجات النمو السياسـي يـجـب أن
تسرع الشعوب الأفريقية الخطى في تخطيها لتنتقل إلى مرحلة أعلى فمرحلة
الاعتزاز(بالعصبية) بالجماعة التي ينتمي إليها الفرد لم تصلح إلا في عهد
الفطرة أما إذا بعدنا عن ذلك العهد فنجد انتساب الناس إلى ا6كان الذي
يعيشون فيه< أي إلى الدولة< ولعل ما يدعو إلى التفاؤل بشأن هذه الظاهرة
في أفريقية التطور الذي 0ر به الشعوب الأفريقية فضـلا عـن الـهـجـرات
والتحركات التي تحدث من ا6دن واليها فتنقطع صلة الفرد بينه وبJ وطنه
البعيد الذي تقيم فيه قبيلته ولا �ضي زمن طويل حتى يكون الشخص قد
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أخذ ينتسب إلى بلده دون قبيلته.
يجب أن تسرع الشعوب في تخطي هذه ا6رحلة لأن آثارها رهيبة لا في
الثقافة فحسب< بل في السياسة أيضا ولن نذهـب إلـى أمـثـلـة بـعـيـدة فـمـا
يحدث في الدول الأفريقية من صراعات �كن إذا كشفت عنها الغطاء أن
تجد مصدرها< واستغلال الروح القبلية< أي ابحث عن القبيلة وراء كثير من

 وباكنجوAshantiا6شكلات الأفريقية< ولا نريد أن نسمع موجندي واشانتي 
وسكوما وإ�ا نريد أن نسمع أوغندي وغاني وزائيري وتنزانـي. وسـنـعـالـج

هذا بتفصيل في موضوع الوحدة القومية.
ونحمد الله أن الأفارقة أحسوا بوطأة القبيلة< ومن هنا كانت توصيات
ا6ثقفJ بعدم تشجيع حتى استعمال هذه الكلمة فنجد كانون بيرجـس كـار

Cannon Bergsالسكرتير العام لمجلس الكنائس الأفريقي يصرح بأنه صدرت 
توصيات للكنائس الأفريقية بعدم استعـمـال هـذه الـكـلـمـة< أو حـتـى مـجـرد
تشجيع استعمالها< كما نجد اللجنة التحضيرية ا6شكلة لإعداد تاريخ أفريقية
تحت إشراف اليونسكو تجهد نفسها في مناقشات فـي الـبـحـث عـن كـلـمـة

بديلة لكلمة القبيلة.
- وأخيرا من له القول الفصل في تقرير هذا الاختيار? ومن له الكلمة٤

الأخيرة في تقرير اعتماد هذه اللغة أو تلك? هل هي الحكومات الأفريقية
(وعددها خمسون) أو هي منظمة الوحدة الأفـريـقـيـة< أو الـنـاطـقـون بـهـذه
اللغات أنفسهم< وكل منهم يعتز بلغته و يؤثرها على غيرها< أم خبراء.اللغات
الأفريقية من الأوروبيJ والأمريكيJ الذين مهما بلغ تعمقهم في دراستهـا

كثيرا ما تفوتهم أسرار بلاغتها وقد يكونون متحيزين للغات الأوروبية?
لا ننسى أن الصJ أو الهند أو الاتحاد السوفيتي أو إندونيسيا حينـمـا
قررت استعمال لغة معينة رسمية كانت هناك هيئة تنفيذية وهي الحكومة

في كل حالة فهي التي قررت وقامت بالتنفيذ.
فهل يا ترى مثلا ستتفق حكومات غرب أفريقية جميعا على استعـمـال

لغة ما كما فعلت حكومات شرق أفريقية وهكذا?
هذه كلها نقاط لا شك تستحق ا6ناقشة وإبداء الرأي وتنتظر الحل.
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حواشي البحث

.٦٢ ص ٬٦١ ١٩٧٧) محمد عبد الغني سعودي: الجغرافية وا6شكلات الدولية< القاهرة ١(
(2) June TeufeI Dreyer. Language Problem for China‘s Ethnic Mimorities, Pacific Affairs, Vol 51. Fall

78. P. 369.

.٣٧٠) ا6رجع السابق ص ٣(
(4) Bascom, R., Melville Werskovits “Continuity and Change in. African Culture, Chicago  1959.

(5) David smock, Kwana Bentsi. “The Search for national. Integration in Africa”. London 1976, P.

161.

) في الدراسات اللغوية الخاصة بأفريقية لابد وان نذكر ما يلي:٦(
أ) أن الأخصائيJ ا6عنيJ بهذه اللغات لم يتفقوا على التفرقة بJ ما يعد لغة وبJ ما يعد لهجة

متفرعة عن لغة ما.
ب) ترتب على ذلك تعذر إحصاء هذه اللغات إحصاء دقيقا ويتضح هذا من الفروقات في تقدير

عدد اللغات iا يدل على مدى الخلط والاضطراب في دراسة اللغات الأفريقية.
 معناها الناس< وقد استخدم هذا الاسم في الأصل لوصف عائلة لغـويـة< ولـكـنـهBantu) بانتـو ٧(

يشير أيضا إلى مجموعة من الناس تتفق في صفاتها الجسدية< وفي طريقة حياتها التي تعتمـد
على الزراعة أساسا< وقد أدى هذا الخلط بJ السلالة والثقافة إلى تحرك اللغويJ لبحث الأمر
بطريقة علمية أكثر دقة< فيميز جوزيف جرنبيرج عائلة لغوية أطلق عليها عائلة (النـيـجـر-كـنـغـو)
تغطي مساحة واسعة من الأرض< من السنغال في الغرب إلى موزمبيق في الشرق ورأس الرجاء
الصالح في الجنوب< هذه العائلة الضخمة تضم أربع عشرة عائلة فرعية وتتفق لغات البانتو مع
القسم الأوسط من تلك ا6ساحة واكتشف الباحثون وحدة لغات البانتو منذ مدة طويلة< وكان أول
من عرف وحدتها الرحالة البرتغاليون الأوائل الذين لاحظوا أن سكان أنجولا فـي غـربـي الـقـارة
�كنهم التفاهم مع سكان موزمبيق في أقصى شرقها وكذلك الحال مع البعثات التبشيرية الـتـي

 إطلاق لفظ١٨٦٠ عام W. H. Blickجاست هذه الأجزاء منذ القرن السادس عشر< وقد اقترح بليك 
.Cبانتو على كل اللغات التي تستعمل لفظ مانتو للإنسان (ا6فرد) و بانتو للناس (الجمع) ونـشـر 

meinhof دراسة مقارنة لأصوات اللغات ا6تفرعة من عائلة البانتو.١٨٩٩ عام 
 والتي ترجع إلىLingua Franca) لـغات التفاهم ا6شترك هي التي يعبر عنها با6صطلح الأوروبي ٨(

عهد الحروب الصليبية حJ كان الصليبيون يتعاملون مع بعضهم البعض بلغة تختلف عن لغاتهم
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قضية الزنوجة

(الزنجية أو الزنوجة)
لن يكون الأبيض زنجيا قط

لأن الجـــــــــــمـــــــــــال أســـــــــــود
والحـــــــــكــــــــــمــــــــــة ســــــــــوداء

لأن الــــــتــــــحــــــمـــــــل أســـــــود
والــــــشــــــجـــــــاعـــــــة ســـــــوداء

لأن الـــــــــصـــــــــبـــــــــر أســــــــــود
والحــــــــــــــديــــــــــــــد أســـــــــــــــود

لأن الجــــــاذبــــــيـــــــة ســـــــوداء
والـــــــــــســـــــــــحـــــــــــر أســــــــــــود

واهـــــــتـــــــزاز الأرداف أســـــــود
لأن الـــــــــــرقـــــــــــص أســــــــــــود

والإيـــــــــــــــقـــــــــــــــاع أســـــــــــــــود
لأن الــــــــــــــفــــــــــــــن أســــــــــــــود

والحـــــــــــــركــــــــــــــة ســــــــــــــوداء
لأن الـــــــضـــــــحــــــــك أســــــــود

لأن ا�ــــــــــــــــــــــرح أســــــــــــــــــــــود
لأن الــــــــــــســــــــــــلام أســــــــــــود

!!)١(لأن الحــــــيـــــــاة ســـــــوداء
لا شك أنك تتعجب وتضحك في أن واحد< بعد
أن قرأت هذه الأبيات الشعـريـة لـلـشـاعـر الـزنجـي

4
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ليون داماس< ولكنك بعد أن تعلم بأنه شاعر زنجي ستأخذ الأمر بشيء من
الجدية لتتبJ الأمر< وتعرف كنهه. أنى له أن يقرن الجمال والنبل< والحكمة<
والفن< وا6رح< بل والحياة بالسواد على غير ما اعتدنا وألفنـا? حـJ نـقـول
«نهارك أبيض« كناية عن أملنا لك بأن يكون يومك سعيدا< فاقترن البياض
لدينا بالسعادة والتفاؤل< والعكس صحيح. والواقع أن الشاعر الزنجي في
هذا يعبر عن رد فعل لأفكارنا ومفاهيمنا عن الألوان< وهو لا يقصدنا نحن
بالذات< وإ�ا يقصد الأوروبيJ الذين-احتقروا الزنجـي< واحـتـقـروا الـلـون

الأسود.
 عن هذا في مقدمته التي كتبها لمختارات جديدة من)٢(وقد عبر سارتر

Nouvelle Anthologie de la Poesie Negreetالــشــعــر الــزنجــي وا6ــلاجــاشــي (

Malagacheبقوله «يتعلم الزنجـي أن يـقـول أبـيـض)٣() التي جمعهـا سـنـجـور 
كالثلج حJ يشير للبراءة< ويصف النظرة التي لا ترضيه فيقول إنها سوداء<
ويصف الروح بأنها سوداء أن كانت شريرة< والفعلة السوداء أن كانت قبيحة<
أي أنه يدين نفسه< يتهمها أول ما يفتح فاه« لم يـكـن عـجـبـا إذن أن يـقـلـب
الأفريقي الآية ويتغنى بزنوجته وسواده الحالك< ويهجو البياض والبيض.

الجهل بتاريخ الزنوج وتبرير الاستعمار:
الجهل بتاريخ الزنوج القد� واختلاف العـادات والحـقـد الـسـلالـي مـن
قبل الأوروبيJ نحو الزنوج الذين تقابلوا معهم أول مرة فضلا عن الرغبـة
في الاستغلال< كل هذه العوامل هيأت العقل الأوروبي للحط من قدر الزنوج
عقليا وحضاريا< وأصبح الزنجي لديهم قرينا للتخلف< والبدائية< والانحطاط
والقدرة العقلية المحدودة< و6ا كان الإنسان لا بد له من تبرير لتصرفه فقد
ذهب الأوروبيون إلى أبعد من هذا< لأنه كان عليهم أن يبرروا استعـمـارهـم
لأوطان الزنوج< وأن يبرروا استرقاقهم في تجارة هائلة امتدت نحـو أربـعـة
قرون< ومن ثم كثرت كتابتهم التي تستهJ بقدراتهـم وكـفـاء اتـهـم< و بـذلـك
تسممت أفكار أجيال متعددة من الأوروبيJ لتبلور في النهاية كحقيقة معترف

«ومن ثم يصير)٤(بها بأن كلمة الزنوج ترادف «البشرية ا6تخلفة أو ا6نحطة
تبرير الاستعمار سهلا< فهو لغرض وواجب إنساني وهو مسؤولية أخلاقية
لابد من القيام بها< لنقل فضائل ديانتهم وحضارتهم لشعوب ا6ستـعـمـرات
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ا6تخلفة< فواجب الرجل الأبيض أن يرفع من مستوى أخوة له كانوا قليـلـي
الحظ< ومع ذلك فهم رفاق البشرية الذين تعرض ا6سيح من أجلهم لضروب

من الآلام.
وعلى البعثات التبشيرية رفع الإنسان الـزنجـي إلـى مـسـتـوى الآخـريـن<
و0ارس الرأسمالية الأوروبية أبشع صور الاستغلال متخفية وراء هذا الستار
الأخلاقي. و يعبر عن هذا الاستغلال الشاعر النيجيري دنيس أوسـادبـاي

D. Osadebay)على لسان الأفريقي بقوله:)٥
Qأنــــا لا أمـــــلـــــك بـــــنـــــدقـــــيـــــة ولا أمـــــلـــــك قـــــنـــــبـــــلـــــة

Qأنــــــــــا لـــــــــــم أصـــــــــــلـــــــــــح لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــرب بـــــــــــعـــــــــــد
Qجــــــلــــــبــــــت لــــــي صــــــلــــــيــــــبــــــك ثــــــم قـــــــذفـــــــت بـــــــي

Qـــــــرارة�لــــــقــــــد أصــــــبــــــح قــــــلــــــبــــــي مــــــلــــــيــــــئـــــــا بـــــــا
Qأخــــــبــــــرتــــــنــــــي أن أغــــــمــــــض عــــــيـــــــنـــــــي وأصـــــــلـــــــي

Qلــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــك كـــــــــــــنـــــــــــــت تـــــــــــــســـــــــــــرق أرضـــــــــــــي
وفي تعبيره عن الصراع بJ الأوروبي الظالم والأفريقي ا6طحون قال:
«صاحبنا الرجل الأبيض يبتسم بينما أحمل أكياسا من حبوب الـ� وثـمـار
النخيل والبندق إلى مخازنه لأحصل على الجنيهات< أعطاني بنسات وجعلني
غاضبا ومندهشا. ويقول: خذها كلها أو اتركها كلها لا �كنني أن أدفع اكثر

. واعترف الأوروبيون في آخر الأمر لـلـزنجـي بـبـعـض ا6ـواهـب)٦(من ذلـك»
الفنية. وحتى في نظرتهم هذه دليل على أنه مخلوق أقل قدرة< فهذه كانت

 أحد ا6بشرين بالنازية ومن فلاسفتها في القرنDeGabineauفكرة ديجوبينو 
التاسع عشر في كتابه عن «عدم ا6ساواة بJ الأجناس« حJ يقول بأن الفن
في دماء الزنجي ولكنه في نفس الوقت لا يعتبر الفن إلا مظهرا من مظاهر

L‘emotion >est. فالعاطفة زنجية والعقل إغريقي )٧(البشرية غير الناضجة 

negre et Laraison Helleneلا شـك أن هـذا ا6ـنـاخ الـغـريـب كـان لـه أثـر عـلــى 
الشخصية الزنجية وخاصة على ا6ثقفJ من الزنوج الذيـن كـانـت أمـامـهـم
الفرصة ليعرفوا كيف ينظر العالم إليهم< وقد حدث في بعض الأحوال أن
فقد بعض ا6ثقفJ الزنوج ثقتهم بأنفسهم و بشعوبهم< بينما احتفظ البعض

الآخر بهذه الثقة ولم يقبلوا نظرة العالم الأوروبي إليهم.
ومن أمثلة هؤلاء الذيـن قـاومـوا انـعـدام الـثـقـة بـالـنـفـس دكـتـور كـوجـيـر
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 وأصله من قبيلة الاكان الشهيـرة بـغـانـاKwegir Aggry) ١٩٢٧- ١٨٧٥آجيري(
تعلم في ا6راحل الأولى في غانا< ثم انتقل إلى الولايات ا6تحدة الأمريكيـة

 وتخرج في جامعة كارولينا< والتي درس فيها سنJ عدة قـبـل أن١٨٩٨عام 
يحصل على درجتي الدكتوراه وا6اجستير من جامعة كلومبيا< وأصبح فيما

بعد نائبا لعميد كلية أشيموتا في غانا.
كان أجري فخورا بزنجيته< فخورا بأفريقيته< معتزا بلونه الأسود وأنـه

ينتمي للجنس الأسود أينما كان. انظر إلى قوله:
إذا صعدت روحي إلى السماء وقال لي ربي: «أجري إني سأرسلك إلى
الدنيا مرة أخرى فما رأيك< أتفضل أن ترجع أبيض اللون?» فسوف أجيبه
«:لا< أرسـلـنـي أسـود رجـلا أسـود< مـعـتـمـا كـامـل الـسـواد وإذا سـألـنـي ربـي
6اذا??«فسأجيبه «لأن لدي عملا سأقوم به< ولا �كنـنـي كـرجـل أبـيـض أن

٧(أؤديه< من فضلك أرسلني أسود بقدر ما تستطيع من سواد». 

 ولكن رغم أن أجري كان يفخر بسواده< فإنه كان يعتقد اعتقادا راسخا
بضرورة التعاون بJ السود والبيض وكان يقول في هذا السبيل بأنك �كنك
أن تخرج نغما بالعزف على أصابع البيانو السوداء وحدهـا< ولـكـن لـتـخـرج

)٨(نغما منسجما لا بد من العزف على الأصابع البيضاء والسوداء كلها.

ولدت في ساحل الذهب بارك الله فيهـا< وأنـتـمـي إلـى ا6ـائـتـي ا6ـلـيـون
الزنجي أدافع عنهم< وأود أن أرى التعاون بينهم وبJ الـبـيـض< وأن يـعـطـوا

الفرصة الكاملة للنهوض بأفريقية لتقدم خدماتها الكبرى للإنسانية.
R.Eو يزداد التعصب للون الأسود لدى شاعر غانا الشـهـيـر أرمـاتـو (. 

Armatto يقول:)٩() في قصيدته «في أعماق الرجل الأسود Jح «
ألـــــــــــــــهـــــــــــــــنــــــــــــــــا أســــــــــــــــود
نــادى عـــلـــيـــه مـــن الـــغـــابـــات
مــــن الــــتــــلال إلــــى الإحـــــراج
دع الإحراج تسترجـع الـصـدى
ألـــــــــــــــهـــــــــــــــنــــــــــــــــا أســــــــــــــــود

صحوة الزنوج
كانت الأعوام التي انقضت مـن بـدايـة هـذا الـقـرن إلـى نـشـوب الحـرب
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العا6ية الأولى هي آخر فترة �كن أن يزدهر فيها اسـتـعـمـار< فـا6ـغـامـرات
الاستعمارية من الطراز القد� كانت عند نهاية الحرب العا6ـيـة قـد أ0ـت
الشوط< ولم يكن غريبا أن الكثـيـر مـن الـرجـال الـذيـن انـتـزعـهـم الإنجـلـيـز
والفرنسيون من ا6ستعمرات< للدفاع عن الحرية والد�قراطية كانوا معاول
قوية في هدم صرح الاستعمار< وقد كتب استعماري فرنسي يقول: أن ا6ائة

<١٩١٤والخمسة والسبعJ ألفا من الجنود الذين جـنـدوا فـيـمـا بـJ عـامـي 
.)١٠( قد حفروا قبر أفريقية القد�ة في خنادق فرنسا والفلاندرز١٩١٨

ووصف أرنولد توينبي ذلك ا6وقف فـقـال: «إنـهـا كـانـت حـركـة< تـنـاسـق
مظهراها الرئيسيان بشكل عجيب: في طورهـا الـسـلـبـي كـانـت نـحـو إزالـة
سيطرة الدول الغربية< وفي طورها الإيجابي كانت حافزا لاعتناق أساليب
الغرب العسكرية وأنظمته السياسية وتنظيمه السياسي والاقتصادي وثقافته

الروحية».
وقد يكون من الطرافة �كان أن الأفريقيJ كانوا ينظرون إلى البـيـض
الغرباء نظرتهم إلى الآلهة< وكانوا يطلقون عليهم الآلهة الـتـي تـأكـل الـذرة<
غير أن هذه الفكرة تغيرت 0اما< و يقول الزعيم الأفريقي الروديسي سيتهول

N. Sitholeأن هذا التغيير بلغ حـدتـه عـنـدمـا وجـد الأفـريـقـيـون أن لـلآلـهـة 
البيض شهية بشرية لا للذرة الأفريقية فحسب بل للنساء الأفريقيات أيضا<
وزاد رد الفعل حينما عاش الأفريقيون الحرب إلـى جـوار الأوروبـيـJ< فـان
بنات الشارع في لندن وباريس لم تبق على أسطورة الرجل الأبـيـض< ورأى
الجندي الأفريقي أن تأثير الرصاصة واحد بالنسبة له وبالنسبة للأبيض<
فكان لهذا كله أثره على سيكولوجية الأفريقي< واخذ ذلك الحاجز بينهـمـا
يرق تدريجيا حتى وصل إلى مرحلة الشفافية< فبعد قضاء أربع سنوات في
صيد البيض من جنود الأعداء< لم يظل هؤلاء البيض آلهة بعد< لـذلـك لـم
يعرف العالم الحركات القومية في ا6ستعمرات الأفريـقـيـة أو لـدى الـزنـوج
الأوروبيJ قبيل الحرب العا6ية الأولى< وكان اثر هذه الحرب واضحا وقويا

عليهم.
ورجع الذين كتبت لهم الحياة بعد هذه الحرب إلى مواطنـهـم الأصـلـيـة
محملJ بأفكار سياسية جديدة والبعض الآخر ظل في فرنسا< ولم يتجمعوا
جميعا في باريس< بل منهم من استقر في جنوب فرنسا وخاصة في مينائي
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مرسيليا وطولون< ومثلما حدث في فرنسا حدث في إنجلترا< استقر كثيـر
من محاربي ا6ستعمرات في ا6واني وا6دن البريطانية< وفـي نـفـس الـوقـت
وصلت أعداد من جزر ا6ارتينيك وجواديلوب إلى فرنسا< واتصل ا6هاجرون
بالقرى اليسارية< وكانوا في فرنسا تحت تأثير كبير للشيوعيJ< والى جانب
هؤلاء أيضا كان ا6هاجرون مـن الـهـنـد الـصـيـنـيـة مـثـل «هـوشـي مـنـه« أبـرز
شخصيات هذه الجماعة< من ثم كانت عملية تسييس هذه الطليعة الأفريقية

.)١١(الكاريبية مرتبطة بالحركات ا6قاومة للاستعمار
 أقامت هذه العناصر تنظيمات< وأنشـأت٬١٩٣٩ ١٩٢٠وفيما بJ عامي 

بعض الصحف التي لم تستمر في أول الأمر بسبب مواجهتها لصعاب مالية
وصراعات داخلية< هذه الصراعات كانت سياسية بالدرجة الأولى من حيث
اتجاهها نحو الشيوعية< فسكان جزر الهند الغربية كان مستواهم التعليمي
أعلى وكذلك الحال في مستواهم ا6عيشي عن الأفريقيJ< ويحسبون أنهم
اكثر تحضرا< أما الأفريقيون فكانوا ينظرون إليهم على انهـم مـتـعـجـرفـون
وانهم لا يفهمون مشكلات أفريقية كما يفهمها الأفريقيون< كذلك كان أبناء
جزر الهند الغربية معتدلJ< على حJ كان الأفريقيون اكثر حماسـا بـوجـه
عام. واندست الاستخبارات الفرنسية في هذه ا6نظمات لدرجة أن أحسن
ا6صادر لتاريخ هذه الفترة هي ا6وجودة بأرشيف وزارة ا6ستعمرات الفرنسية<
خاصة أن معظم هذه التقارير مصحوبة بقصاصات ومقتطفات من ا6نشورات
والصحف التي أصدرتـهـا iـا يـجـعـل قـيـمـتـهـا مـضـاعـفـة< نـظـرا لأن هـذه

ا6نشورات غير متوفرة في ا6كتبات العامة.

المحاولة الأولى لجمع الأفارقة وأبناء جزر الهند الغربية:
كانت المحاولة الأولى لجمع الأفريقيJ وأبناء جزر الهـنـد الـغـربـيـة فـي

 وقد ولد هنكارين في بورتونوفوLouis Hunkarinباريس على يد لويس هنكارين 
 ولكنه درس في مدرسة ا6علـمـJ الـعـلـيـا فـي سـانـت١٨٨٧في داهومـي عـام

لويس بداكار< وعندما عاد إلى وطنه قام خلاف بينه وبJ حاكم داهومـي<
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 موجها خطابه إلى إخوانه الـزنـوج١٩٢٣الروابط بفرنسا فتجده يكتـب عـام
بقوله (إلى إخواني الذين يحبون فرنسـا) ولـكـنـه كـان يـعـارض بـشـدة لـفـظ
الرعايا بالنسبة للأفريقيJ< و يطلب لهم حق ا6واطنة< الـكـامـلـة وأجـبـرتـه

 وبغياب١٩٢٥السلطات الاستعمارية على العودة إلى موطنه داهومي في عام 
هوينو ظهر رينيه ماران على ا6سرح ورغم أنه كان يهاجم الاستعمار بصورة

.)١٣(اكثر حدة من هوينو إلا أنه أيضا كان متمسكا بسياسة الاندماج.
هكذا كانت الزنوجة باريسية الصنع< حيث اجتمع فيها شباب من أقطار
متعددة من أفريقية ومن العالم الجديد< ثقافاتـهـم مـتـنـوعـة< ولـكـن يـجـمـع
بينهم و يؤلف أربعة أمور كانت �ثابة القاسم ا6شترك الأعظم وهي:-لـون
الجلد الأسود< اللغة الفرنسية< التراث الاستعماري< ا6ـعـيـشـة فـي بـاريـس<

.)١٤(ولعل لون الجلد كان أهمها جميعا لأنه أصبح أساس الزنوجي وعمادها
ولم يكونوا عابري سبيل في ذلك البلد< أو ضيوفا زائرين< فالذي لم يستقر
منهم ويستوطنها مكث فيها عشر سنوات أو يزيد< ولكنهم كـانـوا يـعـيـشـون
على هامش المجتمع الفرنسي< وليس في قلبه< و6ا كانوا يعرفون فرنسا من
خلال خبراتهم وتجاربهم في تلك الفترة< فترة الشباب< والتي 0ثل اليقظة
في أوجها< فقد أرادوا معرفة أوطانهم الأصلية التي هاجروا منها< ذلك من
خلال ما كتب في علوم الانثربولوجيا والاجتماع. ولم يكن منهم من يشـعـر
بانتماء إلى قطر معJ في فرنسا ما وراء البحار< كما كانت تسمى ا6ستعمرات
الفرنسية حينذاك ولكنهم كانـوا يـشـعـرون بـالانـتـمـاء إلـى أفـريـقـيـة< فـكـان
مفكروهم يتكلمون عن أفريقية< لا عن السنغال أو جابون أو ساحل العاج.
ولم لا? فالأصل والقبيلة كانت اكثر أهمية واكثر صـدقـا مـن تـلـك الحـدود
ا6صطنعة التي رسمها ا6ستعمرون< هذا فضـلا عـن أن الإدارة الـفـرنـسـيـة
كانت تركز على الاتحادات اكثر من الأقطار منفردة< فكان هناك أفريـقـيـة
الغربية الفرنسية وأفريقية الاستوائية الفرنسية. وإذا كان طلب العـلـم قـد
فصلهم وأبعدهم عن مواطنيهم الأصليJ وجمع بينهم في باريس فلم يكـن
كل من عاش في باريس فـي تـلـك الـفـتـرة مـن مـفـكـري هـؤلاء الـقـوم< لـديـه
إحساس قوي بالذات< بل كانوا �ثلون أقلية أو نخبـة مـن ا6ـتـعـلـمـJ< ومـن
هؤلاء كان دعاة الزنجية وا6روجـون لـهـا< والـذيـن كـان مـن ا6ـتـوقـع لـهـم أن
يستخدموا مهاراتهم في التحليل وقدراتهم في التفكير لأن يصبحوا ناقدين
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اجتماعيJ< ولكنهم اكتشفوا ماضيهم< ذلك أن الاكتشافات الفنية ودراسات
علم الأجناس في ذلك الوقت قد حتمت العودة إلى تقدير الحضارة الأفريقية<
فقد أثبتت أعمال فوريينس< وديلافوس. أن لأفريقية والأفريقيJ مـاضـيـا
وتاريخا لابد من إعادة دراسته وكـتـابـتـه< وأصـبـح الـتـاريـخ الأفـريـقـي أحـد
التخصصات التي يكتب فيها ا6تخصصون< كما رفع الفنانون الأوروبيون من
قدر النحت الأفريقي< واصبح من ا6وضوعات الـتـي تـثـار فـي الـصـالـونـات
الفنية نقدا ما بJ مدح وقدح< وازدهر حقل جديد من حقول ا6عرفة. وكتب
سنجور كثيرا عن الحاجة الأساسية لاحترام الذات والتي تسـبـق أي عـمـل
سياسي< ومن ثم كانت ا6همة والفرصة أمام ا6فكرين الأفريقيJ أن يكونوا

�ثابة الأنبياء يهدون قومهم.
وسمحت الثقافة والتقاليد الفرنسية بقيام حوار كبير< والترحيب �فاهيم

) كما كانت الحركة الفكرية وظروفAfriccaniteجديدة كالزنجية والأفريقية (
تلك الفترة iا يشجع على ظهور الجديد< إذ كان الإداريون ا6ستعمرون من
الطبقة ا6ثقفة التي تستخدم منطق ديكـارت وألـفـاظ روسـو. فـإذا وضـعـنـا
هذا في الاعتبار فان الزنجية �كن أن تستخدم سلاحا في الجمعية الوطنية
الفرنسية ضد هؤلاء الذين مازالوا يعتقدون بدونية السلالات الأفريقية< أو
Jهي كانت �ثابة الدرع أمام استعلاء الثقافة الفرنسية تقـوم بـالـوظـيـفـتـ
الدفاع والهجوم في أرض هؤلاء ا6ستعمرين. وقد وجدت الزنجية استهواء
لدى النخبة من رجال الإدارة والحكومة وا6فكريـن الـفـرنـسـيـJ< لأنـهـا مـن
الناحية الإدارية لا تشكل خطرا على الإدارة الاستعمارية الـفـرنـسـيـة بـأيـة
حال< لسبب بسيط وهو بعدها عن الجماهير الأفريقية< من ثم كان خطرها
مستبعدا بالنسبة للأوساط الرسمية الفرنسية< فأنبياء الزنجية من أفريقية

 اكثر)١٥(وجزر الهند الغربية لم ينكروا فرنسيتهم فقد وصف سنجور نفسه
 وكان أول اجتماع خطب فيه وأكد على أهمية)١٦(من مرة بقوله: أنا فرنسي

الثقافة الأفريقية< لم يكن في الجماهير الأفريقية< ولكنه كان في الـغـرفـة
) فيPresence Africaineالتجارية بداكار< كما تطبع مجلة الوجود الأفريقي (

) وكان على الكتـاب الـزنـوج أنPresence Francaiseمجلة الوجود الفـرنـسـي (
يدونوا أعمالهم باللغة الفرنسية وتنشـر فـي فـرنـسـا< وإلا فـأيـن ا6ـعـجـبـون
بأعمال سيزير في جزر ا6ارتينيك ? ومن الذي كان سنجور سيخاطبه في
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السنغال ? ونظرا لعدم وجود خطر من إثارة الجماهير< وضـعـف الاتـصـال
بJ النخبة والجماهير من أهالي ا6ستعمرات< تأكدت الإدارة الفرنسية أنه
لا خوف من هذه النخبة الزنجية ا6تشبـعـة بـالـثـقـافـة الـفـرنـسـيـة وا6ـدنـيـة
الـفـرنـسـيـة< و بـدأت تـنـمـو ا6ـصـالـح بـJ مـؤسـسـي الـزنـوجـة وا6ـؤسـســات

الاستعمارية.
 فالزنوجة تتحدث عن الغربة< لذلك كان الأفريقي الذي تشرب الثقافة
اللاتينية هو الذي سعى حثيثا نحو فكرة الزنوجة< يحاول استعادة ماضيه<
ففي شعره �جد أسلافه وأقنعة هؤلاء الأسلاف و�جد فن الحفر الأفريقي

سواء على الخشب أو البرونز.
 (التي يلبسها الأفريقيون).)١٨(اقرأ لسنجور في صلاته للأقنعة

أنت تنقO هواء الأبدية.
هنا حيث استنشق عبير آبائي.

أقنعة لوجوه غير مقنعة.
خالية من الغمازات والتجاعيد.

ويعبر عن هذه الغربة عن المجتمع ليـون دامـاس فـي قـصـيـدتـه «كـشـف
حساب».

أشعر بسخف
وأنا البس أحذيتهمQ وسترات العشاء.

Qصنوعة من الورق�في قمصانهم ا�نشاة وياقتهم ا
Qونوكل) و بقبعاتهم�بنظارتهم الأحادية (ا

Qأشعر بسخف
Qساء�بالعرق من الصباح إلى ا

Qلفوفة حولي بشدة تضعف أطرافي�في ملابسهم ا
وتحرم جسمي من جماله.

ولكن هذه النخبة الزنجية أول من عانى أو أحس بـوطـأة الـتـمـيـيـز فـي
العهد الاستعماري< بينما لم تحس بها الجماهير العريضة بنفس الدرجـة<
وحتى حJ ظهر نوع من التحدي والاحتجاج فـي جـهـات أخـرى< وأدى إلـى
تبلور القومية< كان أنبياء الزنجية ينادون بـنـوع مـن الـتـآلـف أو الاتحـاد مـع
ا6ؤسسات الفرنسية< مـن ثـم احـتـمـلـت الإدارة هـذه الـدعـوة لأنـهـا لـم تـكـن
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برنامجنا للتغيير< أو لتحريك الجماهير ضد النظام الاستعماري< أو بعبارة
أصح لم تكن دعوة للعمل ضد فرسا.

و6ا كانت الزنوجة كما حددها سنجور تتحدث عن الغربـة ولا تـتـحـدث
Jعن الاستغلال< تتحدث عن الفـرد لا عـن الجـمـاهـيـر< تـخـاطـب ا6ـتـعـلـمـ
وا6ثقفJ لا الأميJ من ثم وجدت استهواء لدى النخبة ا6ثقفة الفرنـسـيـة<

وكان سارتر الرفيق الروحي لسنجور iن تبنوا قضية الزنجية.
وفي نظر دعاة الزنجية أن إنسان ا6دنية الغربية بـلا جـذور< خـرج مـن
حياة الجماعة إلى الحياة الفردية< وفي ذات يوم بدأت هذه السمات الغربية
تغزو سكان ا6ستعمرات فاقتلعـت الإنـسـان الأفـريـقـي مـن جـذوره< ودمـرت
تقاليده< وأهلكت عددا كبيرا مـن أهـلـه< ورمـت بـه فـي عـالـم الآلـة والـذرة<
فأصبح الزنجي بدوره مشدودا وفريسة لنفـس الـنـمـط مـن الحـيـاة ا6ـاديـة
الآلية التي يعيشها الأوروبي كيف يحارب و يتخذ موقـفـا مـضـادا مـن هـذا
العالم الذي اشتدت ماديته وتكنولوجيته وخلا من الحس والعاطفة ? الواقع
أن هذا الاستغلال الوحشي للزنجي هو الذي جعله يقترب مرة أخـرى مـن
أصله< من مجتمعه حيث يوجد معنى معقول للوجود< وحيث لا يفقد الإنسان

كلية طبيعته وسجيته.
و يشرح سنجور التضاد بJ الأفريقي الأسود والأوروبي الأبيـض< فـهـو
يقول< بأن الأوروبيJ مـن أجـل فـهـم شـيء مـا لابـد أن يـفـتـتـوه إلـى أجـزاء<
ويحللون هذه الأجزاء< و يدفعهم إلى ذلك الرغبة في السيادة على الطبيعة<
اعتاد الأوروبي أن يلوي الطبيعة لخدمة أغراضه ا6ادية< والنتيجة أن الحضارة
الأوروبية هي حضارة تحليلية رياضية ميكانيكية مادية< حضارة قوة ولكنها

B. Davidson وقد عبر بازل ديفسن )٢٠(خالية من الروح الجماعية والروحانية

عنها اصدق تعبير حينما قال إن الزنوجة لديـهـم هـي وسـيـلـة لـلاحـتـجـاج<
سلاح للنضال للحصول على ا6ساواة< وتحد رمى بـه أمـام عـالـم ظـهـر أنـه

.)٢١(يعطي اهتمامه فقط للإنجازات ا6ادية
وفي قصيدته نيويورك يقارن بينها وبJ بلاده< و يظهر فيها أن جمالها
مصنوع جامد< من ثم لابد من انسياب الدم الأسود فيها حتى يزيل الصدأ
من مفاصلها ويكسبها حيوية وحياة ونعومة ويتحقق لها إلى جانـب الـعـقـل

المجرد العاطفة الجياشة.
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نيويورك
نيويوركQ لأول وهلة فتنني جمالك

حرت في فتياتك الفارعات الشقراوات ذوات السيقان الطويلة
Qعدنية وخجلت�وبهرتني عيونك الزرقاء ا

وبسمتك الجليدية ففهمت
ألم موجع في الأعماق يخترق الشوارع

والعيون تظللها الكفوف تراعي ناطحات
أخفت وراءها الشمس

أيتها الناطحات يا من تتحدين العواصف بعضلات من الصلب
Qوطلاء من الحجر الأملس

ضوءك كله فوسفوريQ وأبراجك حمراء كالكبد ا�ثار
أسبوعانQ لا اكثر على أرصفة جسر مانهاتن العارية

ثم تدهمك الحمى في نهاية الأسبوع الثالث
وتنقض عليك انقضاض فهد شد الجوع أعصابه

أسبوعان بلا أنهارQ أو حقولQ ولا شجر
نيويورك اسمعي

دعي الدم الأسود ينساب في عروقك
دعيه ينصب انصبابا في دمك في كل جارحة

عساه يزيل الصدأ من مفاصلك الصلبية
دمنا زيت الحياة

عساه يكسب جسورك حنية الأرداف وليونة الزواحف
حينئذ تستعيدون زمانا مضى

وتتحقق الوحدة من جديد
بO أسد الغابQ وأبقار القرىQ وأشجار الحقول

و يرتبط الفكر بالعملQ والأذن بالفؤادQ والإشارة با�عنى
وتعج أنهارك بتماسيح عطر رائحتها

وأفراس نهر عيونها سراب
افتحي عينيك على قوس قزح في أبريل
انظري قوس قزحQ انظري ألوانهQ أزهاره
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أصغي بأذنيكQ اجعليها فوق كل الآذان
Qصوت الإله Oتسمع

خلق الأرض وإبعاد السماء من ضحكة ساكسفون
ستة أيام وراح اليوم السابع يغفو وينامQ نومة عظمىQ نومة الزنجي

 عن الحضارات التي 0ثلها القوىR. M. Kuenene )٢٢(ويعبر ر�وند كوي³
)٢٣( حزيران»٢٦الكبرى بالنسبة له وللأفريقيJ فيقول في قصيدته «فكر في 

هل أنا مخطئ ما أشعلت الأرض
ورقصت فوق النجوم

أشاهد أوروبا تحترق ~دنيتها ا�ضنية
أشاهد أمريكا تتفكك بآلهتها من الصلب
أشاهد جلادي البشرية يتحولون إلى رماد

هل أنا مخطئ? هل أنا مخطئ ?
جذبت هذه النظرية وهذا الاتجاه في التفكير النخبة الفرنسية< خاصة
الذين كرهوا قيم الحضارة الرأسمالية<. وهذا الإعجاب انعكس بدوره على
الكتاب الزنوج ويذهب بعض الباحثJ إلى القول بأن فكرة الزنوجة لم تكن
غريبة على الفكر الفرنسي< بل أن مبادئها تتفق إلـى حـد كـبـيـر مـع صـورة
أفريقية والأفريقيJ لدى ا6فكرين في كثير من ا6ؤسسات العلمية الفرنسية.

 في مؤلفـه عـنEugene Guernier )٢٤(فأستاذ جليل مثل يوجJ جـارنـيـيـه
L‘Apport de L‘Afrique a la Pansee«إضافة أفريقيـة إلـى الـفـكـر الإنـسـانـي» 

Humaineيأتي بنظرية ما هي إلا ترديد 6ا ينادي به كتاب الزنـوجـة عـنـدمـا
يقول بأن العاطفة والنغم تسود حياة الأفريقي< مـا ظـهـر مـنـهـا ومـا بـطـن<
وسوف يقوم الأفريقي بإضافته في ا6ستقبل< ولكن جارنييه يستخدم نظريته
عن سيادة العاطفة عند الزنوج ليدلل بها على الفرق بينـه وبـJ الأوروبـي<
ومن ثم يؤجل اليوم الذي �كن أن يتقبل فيه الأفريقي معطيات الحضـارة
الغربية �ا فيها من الاستقلال والحكم الذاتي< وفي الوقت نفسه يثبت علو
مكانة فرنسا< وتفتحها< وفي الوقت نفسه يتـفـضـل بـالـقـول بـأن الحـضـارة
الأفريقية في ا6ـسـتـقـبـل قـد تـضـيـف شـيـئـا يـذكـر إلـى الحـضـارة الـغـربـيـة
(الفرنسية) هذا الاتجاه من التفكير يفسـر لـنـا الـسـبـب فـي أن بـعـضـا مـن
ا6فكرين الفرنسيJ سواء في ا6ؤسسات الأكاد�ية أو الاستعمارية رحبـوا
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بالزنوجة< غير انه يجب أن نعرف بان الحكومة الـفـرنـسـيـة لـم تـتـرك لـهـم
حرية النقد 0اما< فهؤلاء الذين حاولوا الذهاب بعيدا في النقد< صادفتهم

)Revue du Monde Noireصعوبات كثيرة< فقد أغلقت مجلة العالم الأسـود (
بعد ستة أعداد فقط من صدورها لأنه كان يكتب فيها من أمثال ريينه مارن

R. Maranكلـود مـكـاي C. Mackay٢٥( ودكتور بـرايـس مـارس( P. Marceكذلـك 
 الاشتراكية.Crie de Negreمنعت الحكومة صدور صحيفة صرخة الزنوج 

تطور الزنوجة
ولنرى هذه العملية بوضوح اكثر فلا بد من تتـبـع لـتـطـور الـزنـوجـة فـي
مراحلها المختلفة< رغم أن سنجور يعبر في فلسفته عن الزنوجة بأنها نواة
دائمة من القيم وا6فاهيم< فقد حدثت لها فعلا بعض تغيرات �رور الوقت<
وقد صاحبت هذه التغيرات تغيرات iاثلة في مواقف وأغراض سنـجـور<

تبعا لتحول السنغال من طلب الاستقلال إلى الاهتمام بالتنمية.
وقد تطورت الزنوجة على مراحل تاريخـيـة ثـلاث< بـأن الأولـى بـتـجـمـع
بعض الشباب الزنجي في باريس في الثلاثينيات واستمر هذا حتى الحرب
العا6ية الثانية< وقد انتمى سنجور إلى مجموعة من الطلاب والشباب ا6ثقف
الذين كانوا يعملون بالسياسة< والذين كانوا ما زالوا يبحثـون عـن هـويـتـهـم
الشخصية. واستمرت ا6رحلة الثانية من الحرب العا6ية الثانية حتى حصول

 وفي هذه ا6رحلة اصبح سنجور زعيمـا١٩٦٠السنغال على استقلالها عـام 
مشهورا وعضوا iثلا للسنغال فـي كـثـيـر مـن ا6ـؤسـسـات الـفـرنـسـيـة فـي

 وكان الزعماء الأفريقيون في هذه ا6رحلة مشغولJ با6شـكـلات)٢٦(باريس
الخاصة بإثبات هويتهم القومية ويحاولون تحديد العلاقة بJ فرنسا وأقاليم
ما وراء البحار. أما ا6رحلة الثالثة فهي التي أعقبت الاستقـلال< وتحـولـت
خلالها الزنجية إلى مذهب للوحدة والتنمية الاقتصادية والثقافية كما سترى.

- جذور الزنوجة١
 من جزيـرةJean Price Marsيعتبر من أهم iثليهـا جـJ بـرايـس مـارس 

 من جزر ا6ارتينيك< وليـوبـولـد سـيـدارAime Cesaireهايتي< وإ�ي سيـزيـر 
 من السنغال< وهي جماعة ثقافية أدبـيـة فـلـسـفـيـة لـمL. S. Sengorسنجـور 
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تأخذ الطابع السياسي 6دة طويلة حتى إلى ما بعد الحرب العا6ية الثانية.
والكتابات الخاصة بأدب الزنوجة وعناصرها متعددة وكثيرة< ويهمنا هنا أن

نتتبع الخطوط الخاصة بها.
ورغم أن سيزير وسنجور لم يكونا أعضاء في أي جماعة حزبـيـة< فـان
حركة الزنوجة توضح مرة أخرى التأثيرات عبر الأطلنطي< وكذلك تداخل
الناطقJ بالإنجليزية والفرنسية من أبناء ا6ستعمرات< وكان الوسطاء فـي
كل جانب هم هؤلاء الزعماء الذين يجيدون اكثر من لغة< اشتهر من بينهم

 من العناصر الناطقة بالإنجليزية< بيـنـمـا اشـتـهـرتC. Mackayكلود ماكـاي 
 من ا6ارتينيك الفرنسيـة والـتـي كـانـت تجـيـدPaulette Nardalبوليـت نـاردال 

الإنجليزية< وقد أقامت بوليت ناردال صالونا أدبيا في بـاريـس لاى< حـيـث
كان يجتمع فيه الزنوج الأمريكيون والأفريقيون واصبح هـذا الـصـالـون هـو

La Revue duا6ركز الثقافي الذي خرجت منه صحيفة مجلة العالم الأسود 

Monde Noire والتي كانت ترأس تحريرها١٩٣١ التي ظهرت في نوفمبر سنة 
وكانت لها طبعتان إنجليزية وفرنسية< وكانت تعتبر إنجـازا هـامـا فـي تـلـك

La Presence Africaineالفترة< ولم يحل محلها سوى مجلة الوجود الأفريقي 

 وكان من أهم كتاب مجلة العـالـم الأسـود ريـنـيـه مـاران< وبـرايـس١٩٦٢عام 
مارس< وديلافوس وليوفود ينيوس وكان من الأعضاء الصغار الذين تجمعوا
حول بوليت ناردال ليوبولد سنجور والذي استطاع أن يدخل البيئة الأدبية
في الحي اللاتيني. غير أن هذه الحقائق غير كافية للكـشـف عـن الجـذور
التاريخية للزنوجة إلا إذا رجعنا إلى دائرة أو خلفية أوسع عن أزمة الصحوة
في العالم الحديث< والتي حركها قيام الصناعة< فكما ظهرت الرومانسيـة

 فان الثورة١٧٨٩الأوروبية كرد فعل أو استجابة لتحدي الثورة الفرنسية عام 
الصناعية أدت إلى أن بعض ا6فكرين أصبحوا يدافعون أو يؤيدون الرجوع
إلى ا6ثاليات< فقد أشار بعض الفنانJ في أواخر القرن التاسع عشر إلـى
ضرورة الرجوع إلى الطبيعة في ذلك المجتمع الصناعي الذي اصبح يزداد
Jالأوروبـيـ Jتعقيدا< وعممت أهوال الحرب العا6ية الأولى هذا الشعور ب
والأمريكيJ< بينما كان هذا الشعور من قبل مقصورا عـلـى فـئـة مـحـدودة.
Jوهذه الأزمة الروحية التقت مع شكل آخر من نفس الأزمة عند عالم ا6لون
نتيجة الصدام الذي حدث بJ المجتمع الحديث والقيم التقليدية أفريقـيـة
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Jكانت أو آسيوية لدى نخبة اشتد لديها الوعي< فظهرت عند الزنوج الأمريكي
 قبل الحـربDu Boisحركة الرغبة في العودة إلى أفريقية تـزعـمـهـا ديـبـوا 
 بعنوان باتـوالا<١٩٢١العا6ية الأولى< ورينيه مـاران الـذي اصـدر روايـة عـام 

وظهرت ا6قالات ا6تعددة في صحيفة القارات< وكـذلـك فـي مـجـلـة الـعـالـم
)٢٧(الأسود.

عندما بدأت نظريات الزنوجة لأول مرة تأخذ شكلها في باريس في تلك
الفترة كانت لها خصائص ثورية أول الأمر< ثم اقتـربـت مـن كـونـهـا مـذهـبـا
للاستعلاء العنصري قد يتخذ موقفا مضادا و�نع الاتصال والتـكـيـف مـع
الفرنسيJ< ولكن سرعان ما تعدلت هذه العوامل< وعندما نشبت الحرب أو
قبلها تحولت إلى مذهب يصلح للحوار مع الإدارة الاستعمارية< وقد ألـقـى

<)٢٨(١٩٦١سنجور محاضرته الشهيرة عن الزنوجة في جامعة اكسفورد عام 
نـاقـش فـيـهـا اصـل وتـطـور الـزنـوجـة مـن الـنـواحـي الـنـفـسـيـة والـتـاريـخــيــة
والاجتماعية. ويقول فيها: إنه إذا أردت أن تفهم الزنوجة< فلا بد للإنسان
Jفقد نشأت بـ >Jالحرب Jمن العودة إلى الحي اللاتيني خلال فترة ما ب
طلاب ذلك الحي< بJ ا6فكرين الزنوج الذين كانـوا يـبـحـثـون عـن هـويـتـهـم
الشخصية. وبدأ سنجور حديثه بسؤال. ألم تكن الزنجية عنصرية جديدة?
وكان جوابه ا6باشر غير واضح حـJ قـال: سـأعـتـرف لـهـم أنـهـا كـانـت فـي

) كما حددهاAn Anti-Racist Rcsmبدايتها عنصرية ضد التمييز العنصري (
سارتر في مقاله «أورفيوس الأسو» الذي قدم به مجموعة من شعر الزنوجة

ثم استمر سنجور في تحليل موقف الطلبة الزنوج:
«فلتفترضوا أنفسكم بجلد أسود 6دة خمس دقائق< أنا أعـرف أن هـذا
صعب عليكم< ولكن ليس هناك من طريقة لاكتسـاب الخـبـرة عـن مـوقـفـنـا
حينئذ سوى هذه الطريقة< ارجعوا بأنفسكم إلـى الـوراء ثـلاثـJ عـامـا إلـى
سنوات ما بJ الحربJ< كنا طلابا زنوجا نعيش في الحي اللاتيـنـي بـفـورة

الشباب وعاطفته< وأيضا بسذاجته وعفويته»
وقد وجدوا أنفسهم وقد غمرهم الإحباط لأنه ينظر إليـهـم عـلـى انـهـم
سود البشرة< خالJ من العبقرية أو القيم< يأتون كـالـشـحـاذيـن إلـى مـائـدة
الرجل الأبيض. وكانوا أو الأمر غير عاJ6 بالتمييز اللوني< يعتبرون أنفسهم
من الشباب ا6ثالي< ومع ذلك فكان الأوروبيـون يـنـظـرون إلـيـهـم عـلـى انـهـم
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سود.
«علمونا في ا6دارس الثانوية أننا ليس لدينا أي حضارة< لم نكن مدعوين
على مأدبة العالم< بل أننا عبارة عن شمع طري �كن تشكيله وأنكم �كن

أن 0نحونا طريق الأمان الوحيد وهو السماح لنا بالاندماج»
وهكذا نجد الظلم في أن يحكم عليك بسبب صفة سطحية< وهي لون
جلدك< و يعبر سنجور عن لون الجلد هذا بأنه أشبه بالسجن الذي يحجب
حقيقة الشخصية. ومع ذلك فان سنجور في شعره يؤكد دائما على الجمال
الأسود. ولكن هذا العار أو الحري من لون الجلد ضمن أن يـكـون رد فـعـل

حJ يقول:-
وعلى العكس< كان الفرنسيون هم الذين أجبرونا أن نكشف عن أنفسنا
أو نستكشف أنفسنا بأنفسنا< ففي الأيام الأولـى أحـسـسـنـا بـأنـنـا سـنـكـون
عاجزين عن الاندماج< ولكنا استطعنا فيما بعد أن نتشرب اللغة الفرنسية
والرياضيات< ولكننا كنا غير قادرين على أن ننسلخ من جلدنا الأسود وروحنا

)Collective soulالسوداء< لذلك صبرنا نبحث جاهدين عن روح جـمـاعـيـة (
والبحث عن روح جماعية يعد أمر معقولا ومقبولا عندما نتذكر بان كلا من
سنجور وسيزير وداماس لهم خلفياتهم ا6تباينة< أتوا من جهات متفرقة من
العالم< وتتباين ظروفهم الاجتماعية< لا يؤلف بينهم سـوى لـون جـلـودهـم و
يأسهم< ور�ا الأصول ا6شتركة البعيدة< ونظـرا لأن حـالـتـهـم الـنـفـسـيـة أو
روحهم غير مستريحة< فليس هناك افضل من البحث عن روح جماعية.

وقد ساعدتهم فرنسا بكتابها وعلمائها الأنثروبولوجيJ وباحثي ما قبل
التاريخ والفنانJ الذين صنعوا الثورة الثقافية الفرنسية. و يستمر سنجور

في خطابه بقوله:
ماذا تعلمنا من هؤلاء? تعلمنا منهم أن دخول الاسـتـعـمـار أفـريـقـيـة قـد
أحرق ظهر أفريقية وبخاصة تجارة الرقيق التي كانت مذبحة للقيم< وعلمونا
أن هناك كانت حضارات زنجية مزدهرة< وأنه لا �كن للتفسيرات ا6نطقية
وحده أن تغير العالم< بل لابد من إضافة التفسير الحدسي الـذي يـخـتـرق
الحقائق وا6اديات وكل الأشياء السطحية< و يعترف سنجور في كلامه عن
أثار هذه الاكتشافات العلمية عن أفريقية بأنهم قاموا وهم سكارى بخمرة
هذه الحقائق الجديدة عن قارتهم بالانقضاض عـلـى الـعـنـصـريـة< وكـدعـاة
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للزنجية رموا بأنفسهم كالسيوف ا6سنونة في هجمة على القيم الأوروبـيـة
التي لخصوها لنا في الثلاثية ا6عروفة: التفكير ا6نطقـي< والـتـكـنـولـوجـيـا<

والاقتصاد النقدي أو التبادلي.
ولا ينكر دعاة الزنجية بدائيتها ولا يخجلون من إعلانهم عن عاطفيتها
وحسيتها الفائرة< بل يزهون بها< و يعلنون أنـهـا الـدواء الـذي يـسـتـطـيـع بـه
الزنجي وحده أن يوصي العالم بإعطائـهـا 6ـريـض بـتـخـمـة الآلات والأربـاح

والحساب< انظر قصيدة ا6رأة السوداء لسنجور حJ يقول:-
أو هو كنفو مسترخيـة عـلـى سـريـرهـا
مـــــــــن صـــــــــنـــــــــع غـــــــــابـــــــــاتــــــــــهــــــــــا
ســـــيــــــدة أفــــــريــــــقــــــيــــــة الأســــــيــــــرة
دعـي الجـبـال تــرفــع عــالــيــا رايــاتــهــا
جــــــــــبــــــــــال شـــــــــــكـــــــــــل الـــــــــــذكـــــــــــر
أنـــــــــــــي هـــــــــــــنـــــــــــــا أرصــــــــــــــدهــــــــــــــا
واعــــــــــــــــرف أنــــــــــــــــهــــــــــــــــا امــــــــــــــــرأة
عـرفـتـهـا بـوجـهـيQ عـرفـتـهـا بـلـسـانــي
اعــــــــــــــــــــــرف انــــــــــــــــــــــك امـــــــــــــــــــــــرأة
والآن سأركب مرة أخرى بطون الرابية
أغــــــــوص فــــــــي نــــــــعــــــــومــــــــتــــــــهـــــــــا

وهكذا وجدت الزنوجة نفـسـهـا واصـلـهـا فـي الـعـاطـفـة لا فـي الخـلاف
السياسي أو في الإضافات العلمية الأكاد�ـيـة. وفـي بـدايـة هـذه الحـركـة<
كانوا كا6تعصبJ للدين الجديد< أكد هذا ا6ـتـعـصـب وزاد مـنـه الامـتـعـاض
والاشمئزاز اللذان ولدهما الحكم الاستعماري< من ثم كانت تحديا ومعارضة

تامة للحضارة الغربية.
هكذا كانت فترة ما بJ الحربJ هي فترة تخمر الفكرة لدى ا6فكـريـن
الزنوج< كانت مرحلة رد الفعل ضد علمـانـيـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وأوائـل
القرن العشرين ومساءلة العقلانية الأوروبية< iا كان له أثـره عـلـى تحـول
الطلاب الأفريقيJ عن كل شيء غربي واتجاههم نحو أصول الـزنجـيـة أو
منابعها. وفي استعادة سنجور للماضي يقـول: هـذا الـتـحـول إلـى الأصـول<
وهذا الاستخفاف بالقيم الأوروبية< تحول بسرعة إلـى احـتـقـار لـهـا< و6ـاذا
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نخفيها? أنها عنصرية< وكنا نعتقد بأنـنـا نـحـن الـسـود< مـلـح الأرض< نـحـن
حملة رسالة غير عادية لا �كن للآخرين أن يحملوها.. بعـد سـلـبـيـة قـيـم
الرجل الأبيض كان التأكيد على القيم الزنجية. ومع ذلك فان هذه العنصرية
للزنوجة في مرحلتها الأولى سرعان ما خـمـدت< وكـمـا يـقـول سـنـجـور فـي
خطابه مبينا هذا التحول عن الاستعلاء العنصري في أواخـر الـثـلاثـيـنـات
«كان تطرف النازية< والكوارث التي بدأت تظهر نتيجة لها من أهم العوامل
التي جعلتنا اكثر اتزانا< فهذه الكراهية والعنف وفوق هذا وذاك تلك الدموع
وذلك الدم كانت هذه جميعا iا لا �يل إليه< بل هي ضد نزعتنا إلى الحب
غير أننا يجب أن نشير إلى أن هذه النزعة العنصرية لم تختف 0اما< ولكن
سنجور بدا يعدلها< أو �عنى آخر حدث إبدال وذلك بالتأكيد على الاختلافات
الثقافية< فعند نشوب الحرب كان قد وصل إلى أنه رغم وجود الاختلافات
العرقية< فإنها لا تتضمن بالضرورة استعلاء عنصري أو إحساس بالدونية.
وركز سنجور على الجانب الثقافي للمشكلة< وفي خطابه في اجتماع الغرفة

 بدأ حديثه بالتأكيد على انه ليس١٩٣٧التجارية في داكار في سبتمبر عام 
في نيته إقناع ا6ستمعJ الأوروبيJ بأفكار مـا< ولـكـن بـإعـطـائـهـم ا6ـنـظـور
الصحيح 6شكلة الثقافة في أفريقية الغربية الـفـرنـسـيـة< وعـلـى حـد قـولـه
«اعظم مشكلة في تلك الفترة» وقد حدد سنجور الثقافة في هذه المحاضرة

بقوله:-
إنها تفاعل بJ الإنسان وبيئته المحيطة به بهدف الوصول إلى نـوع مـن
التوازن بينهما< والتربية لا شك أداة من أدوات الـثـقـافـة< و0ـثـل بـالـنـسـبـة
للطفل تلك الخبرة تنقل إليه عبر الأجيال السابقة على هيئة مفاهيم وأفكار

ووسائل الخ...
فالثقافة ليست مظهرا أو قشرة خارجية �كن الحصول عليها في عدة
سنوات في ا6درسة الفرنسية< إذ يختلف الأفريقيون عن الأوروبيJ بسبب
اختلاف خبرات الأجيال عبر القرون< فهـؤلاء الـسـود الـذيـن اصـبـحـوا مـن
ا6ثقفJ وا6فكرين الذين يعيشون في فرنسا< كانت نشأتهم في بيئة وارض
أفريقية< من ثم فهؤلاء الأفريقيون لا �كن أن يعاملوا ببساطـة عـلـى انـهـم
فرنسيون سود. وان على ا6فكرين السود بـدورهـم واجـبـا خـاصـا< فـالـقـيـم
الأفريقية قد خمدت< عمل الاستعمار على الحط منها< و بلغ الأفريـقـيـون
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الدرجة التي فقدوا فيها طعم الحياة< كما فقدوا شخصيـتـهـم. فـإذا كـانـت
الثقافة هي تفاعل< فان رسالة ا6فكريـن الـسـود هـي الحـفـاظ عـلـى الـقـيـم

الأفريقية< وإيقاظ إخوانهم من سباتهم هذا.
غير أن التمييز بJ الاختلافات الثقافـيـة والاخـتـلافـات الجـنـسـيـة قـد
يكون معناه زيادة الفرقة والاختلاف< ولكن سنجور يقول بـأن الاخـتـلافـات
العرقية سوف تظل قائمة< ولكن ليس معنى هذا التباعد بJ الأجناس< بل
التقريب بينها في ظل تفاهم مشترك وعلى حد قوله: مـا أجـمـل أن نـكـون
متنوعJ ولكن متآلفJ< وقد خشي الأوروبيون التأكيد على الاختلاف الثقافي
والجنسي< والذي قد يتبعه طلب الاستقلال السياسي< ولكن من الواضح أن

 لم يكن يهدف إلى ذلك< بل قال «دعنا نجعل من مواطني٩١٣٧سنجور عام 
 خرج سنجور من ا6رحلة١٩٣٧غرب أفريقية مواطنJ فرنسيJ» وبحلول عام 

الأولى< وهي مرحلة التعصب العرقي التي صحبته طالبا فـي أوائـل عـهـده
بباريس إلى ا6رحلة الثانية التي يتكلم فيها عن السلالة ولكنه لا يأتي على

ذكر الاستعلاء العنصري.
ولذلك كتب يقول عن الزنوجة: من ا6لاحظ أن الغضب هنا ليس معناه
حقد أو تكشير أو امتعاض< وإ�ا الشعور هنا هو ضد التمييز العنصري.

وفيما يختص بموضوع الأجناس أو السلالات نجد ثلاثة مداخل:-
- نظرية التفوق العنصري والتي تقول بان بعض الناس نظـرا لـعـوامـل١

بيولوجية أو غيرها اكثر رفعة عقليا أو ثقافيا أو جسميا.
- نظرية الخبرة ا6شتركة< و يقصد بها أن جميع الناس الذين ينتمون٢

إلى جنس واحد أو حضارة واحدة يكونون قد مروا بظروف تاريخية واحدة
و بالتالي اشتركوا في مؤثرات واحدة وأصبحت لهم تقاليد وعادات واحدة
و بالتالي مواقف واحدة< وان الاختلافات البينة بJ البشر ترجع إلى تباين

الظروف التاريخية والاجتماعية التي تؤثر فيهم.
- نظرية تعترف بالاختلاف الوراثي بJ البشر سلاليا وثقافيا. ولـكـن٣

ليس معنى هذا استعلاء جماعة على أخرى< وهذا ا6دخل الأخير هو الذي
رست عليه سفينة سنجور< فالزنوج أو السود هم سلالة عاشت تحت ظروف

.)٢٩(قهر< وبالتالي �ا لديهم شعور وقيم فريدة
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- الزنوجة منذ الحرب العالمية الثانية إلى استقلال المستعمرات.٢
بدأت أفريقية بعد الحرب العا6ية الثانية تدخل مرحلة جديدة من الناحية
السياسية< وهي مرحلة ا6طالبة بالاستقلال من جانب ا6ستعمرات< ولـكـن
هذه الفترة أيضا كشفت عن الاختلاف بJ قادة وساسة ا6ستعمرات الناطقة
بالفرنسية< وتلك ا6ناطقة بالإنجليزيـة نـتـيـجـة لاخـتـلاف سـيـاسـات الـدول
ا6ستعمرة< إذ كانت الإمبراطوريات الاستعمارية اللاتينية الأصل كـفـرنـسـا
Jالأفريقي Jوأسبانيا والبرتغال تتبع سياسة الدمج وذلك بتشجيع ا6واطن
على اقتباس ثقافتهم وترك الثقافة الأفريقية< ومن ثم يحق لهم أن يحصلوا
على مكان مناسب اجتماعيا وعقليا وقانونيا في المجـتـمـع الـغـربـي< بـيـنـمـا
اختلفت السياسة البريطانية< فقد كانت هناك محاولة لتجربة سياسة الدمج
في القرن التاسع عشر في بضـع مـنـاطـق مـحـدودة مـن أفـريـقـيـة كـمـا فـي
غامبيا< سيراليون وغانا< ونيجيريا من خلال البعثات التبشيرية< ولـكـن �
العدول عن هذه السياسة فيما بعد< وتقرر أن يحيا الأفريقيون في مجتمعاتهم
وتحت حكم رؤسائهم التقليديJ< وإذا تلقوا بعض التعليم فهو لتسهيل عمل
الإدارة الأوروبية في ا6ستعمرات< من ثم فمن الخطأ تشجيع �و طبقة من

 Jا6تأوربEuropinizeفي ا6ستعـمـرات Jلذلك لم يكن هناك من الأفريقي >
البريطانية من يبحث عن هويته< فهو يعيشها< بينما الأفريـقـي الـذي تـعـلـم
وسلك طريـق الحـضـارة الأوروبـيـة وحـاول الانـدمـاج هـو ابـن ا6ـسـتـعـمـرات
الفرنسية أو البرتغالية والأسبانية< الذين خرجوا من سان لويس< وليبرفيل<
وساوتومي وفي بعض الأحيان تخلوا 0اما عن ثقافتهم الأفريقيـة< بـحـيـث

! فهؤلاء هم الذين)٣٠(أصبحوا فرنسيJ أو برتغاليJ أو أسبانا ولكن سـود
واجهوا مجتمع باريس< ولشبونة< وفوجئوا بان لون الجلد ما زال يحاصرهم

فحاولوا استعادة حضارتهم يتحدون بها حضارة الغرب وثقافته.
لذلك فالأفارقة اللاتJ كما يسمونهم< وجدوا أنه من الضروري الحصول
على استقلالهم الحضاري قبل التقدم للحصول على استقلالهم السياسي<
بينما ساسة ا6ستعمرات الانجلو ساكسونية كما يطلـقـون عـلـيـهـا< تـقـدمـوا
فورا ومباشرة في طلب الاستقلال السـيـاسـي< فـبـيـنـمـا كـان قـادة وسـاسـة
ا6ستعمرات الإنجليزية من أمثال نكروما وكينيـاتـا يـعـقـدون مـؤ0ـر جـمـيـع
الأفريقيJ في مانشستر في الأربعينيات< وحضره شخصيات لها أهميتها
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مثل ديبوا من الولايات ا6تحدة الأمريكية< واخذ ا6ؤ0ر الطابع السياسـي<
كان سنجور< وا�ي سيزير واليون ديوب وغـيـرهـم مـن أبـنـاء ا6ـسـتـعـمـرات
الفرنسية يبحثون عن هويتهم في الزنوجـة< والـبـحـث عـن الـذات بـدلا مـن
تحـريـك  الجـمـاهـيـر< وهـؤلاء لـم يـهـمـلـوا ا6ـشـكـلات الـسـيـاسـيـة والـتـقــدم
Jالاقتصادي< فقد كانوا يوافقون على أن تكون هناك مصالح مشـتـركـة بـ
أفريقية وفرنسا< ولكنهم طالبوا با6ساواة في ا6عاملة في جـمـيـع المجـالات
ا6ادية والثقافية< والفرص ا6تساوية لجميع الناس الذين يحملون مؤهلات

متساوية.
على العموم فان دعاة الزنوجة في هذه ا6رحلة استـمـروا فـي الـتـأكـيـد
على العناصر التي تربط فرنسا بأفريقية< أو عالم البـيـض بـعـالـم الـسـود<
وتحولت الزنوجة من أداة للصراع إلى نظرية تركيبية ووحدوية< تدعو إلى

 بJ الاثنJ وهذا واضح في قصيدته «باريس)٣١(التضامن والتعاون والاندماج
تحت الثلج« والتي نسى فيها كل ما فعلته فرنسا في بلاده ومواطنيه< فقلبه

عطوف على أعدائه حيث يقول:-
لقد رضيت بثوبك الأبيض الذي يفوق ا�لح في لسعه

وها هو فؤادي يذوب الآن كما يذوب الثلج تحت الشمس
وانسى

الأيدي البيضاء التي ملأت البنادق ودمرت بها ا�مالك
الأيدي التي ألهبت العبيد بالسياط

الأيدي ا�عفرة بالغبار
الأيدي البيضاء ا�عفرة بالبارود التي صفعتني

الأيدي البيضاء التي قطعت الغابة العالية
تلك الغابة التي تهيمن على أفريقيا

لقد قطعت الغابة العذراء لتحيلها إلى فلنكات للسكك الحديدية
قطعت غابة أفريقية كي تنقذ الحضارة التي كانت تفتقر إلى الرجال

آه يا الهي لقد ذاب فؤادي
كما يذوب الثلج على أسطح باريس

تحت شمس طيبتك
إنه عطوف على أعدائي
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اخوتي ذوي الأيدي البيضاء من غير ثلج
ودخلت اللغة أيضا لتكون العناصر الأساسية للـزنـوجـة والـتـي تـطـورت

بنفس الطريقة.
فاللغة هي عامل أساسي له نفس الأهمية كالجنس في وسائل الاتصال

) فيLeon Laleauوالثقافة والصراع. وقـد كـتـب شـاعـر هـايـتـي لـيـون لالـو (
:١٩٤٨مختارات من الشعر الجديد الزنجي ا6لاجاش عام
هل تحس بهذه ا�عاناة

وهذا اليأس الذي لا يعادله شيء
أن يقع في مصيدة كلمات فرنسا

ذلك القلب الذي أتاني من السنغال
وهكذا يحس الفنانون بعدم الارتياح للكتابة بلغة أجنبية< فهم يشعـرون
انهم وقعوا في مصيدة عندما وجدوا أنفسهم مجبرين على هجر اللغة الأم
والتعبير بلغة الأم بالتبني. ومن ناحية أخـرى فـان ا6ـشـاركـة فـي الـلـغـة مـع
فرنسا تتطلب من النخبة الأفريقية الذين يجيدونها أن يحيوا حياة النخبة
الفرنسية و يشاركوهم في قيمهم الغربية< و يسعوا إلى مكانة بينهم بدلا من
الالتحام بجماهيرهم الوطنية< وا6شاركة في اللغة في حالة دولة متـقـدمـة
وأخرى متخلفة دولة فقيرة لا تـقـدر عـلـى إقـامـة مـؤسـسـات لـلـطـبـاعـة< أو
مؤسسات تعليمية أو جامعية< معناه أن هذه الدولة الفقيرة سوف تقرأ كتب
الدولة الغنية وصـحـفـهـا ومـجـلاتـهـا< وتـتـأثـر بـأفـكـارهـا< وحـتـى بـتـطـورهـا
Jالتكنولوجي< وسوف تبادل الدول الفقيرة بطلبتها الزائرين وفنييها< الفني
من الدولة ا6تقدمة. ولقد كان سنجور في الثلاثينات ينادي بأنه لا مديـنـة
دون أدب يعبر عنها< و ينير الطريق أمام قيمها< ومن ا6ستحيل التعبير عن
أدب قوم بغير لغتهم< وذهب إلى القول بأن أدبا زنجيا يكتب بلغة فرنسـيـة
قد يكون جائزا كما هو الحال في هايتي< ولكن هذا الأدب لا �كن أن يعبر
عن روحنا< فهناك مذاق خاص< ونكهة خاصة وعبير معـJ< ونـبـرة خـاصـة

وهذه جميعا لا �كن أن تكون لغة أوروبية وسيلتها.
Jوفي بداية هذه الفترة كان سنجور يعبر عن ضيقه باللغة الفرنسية ح

قال:
غـــــــــــــريـــــــــــــب أنـــــــــــــت عـــــــــــــنــــــــــــــي
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فـــــــي لـــــــبــــــــاســــــــي ولــــــــســــــــانــــــــي<
أيــــــــهــــــــا الــــــــقــــــــلــــــــب ا6ــــــــطـــــــــوق<
آذاك الــــــــــــثــــــــــــقــــــــــــل ا6ـــــــــــــعـــــــــــــار
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أوربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا<
هـــذه الأحـــرف ثـــلـــج مـــن فـــرنـــســــا<
تـــخـــنـــق الــــقــــلــــب الخــــفــــوق الحــــي
مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــال<
كـل مـا ألـقــاه فــي هــذا شــقــاء ووجــع
لا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه<

ومع هذا تبنى فكرة ازدواجية اللغة< �عنى أن تكون اللغة الفرنسية لغة
الأعمال العلمية< بينما يكتب الأدب من شعر ونثر وقصة باللـغـة الـوطـنـيـة<

 عارض هذه الفكرة< وتخلى عن تأييده لفكرة أن اللغـة١٩٦٣ولكنه في عام 
المحلية هي التي �كنها أن تعبر عن الذات< واصبح من الداعJ إلى ضرورة
استخدام اللغة الفرنسية. وقالها بصراحة أن عدم وجود خيارات هو السبب
الرئيسي لاستخدام الكتاب الأفريقيJ للغة الفرنسية حJ قال «أنا أكررها<
إننا لم نختر< لقد كان وضعنا كشعوب مستعمرة هو الذي فرض علينا لغة
ا6ستعمرين «بل ووصل بعد ذلك إلى مرحلة القول بأنه حتى لو كان هناك
اختيار فانهم كانوا سوف يختارون الفرنسية فلقد كانت اللغة الفرنسية في
القرن الثامن عشر هي لغة الثقافة العا6ية< وإذا كـان مـن يـتـكـلـمـون الـلـغـة
الإنجليزية< والصينية والروسية اكثر عددا اليوم< وان اللغة الفرنسـيـة هـي
اللغة الرسمية لبضع دول< فان هذا لا يهم كثـيـرا< فـالـفـرنـسـيـة هـي الـلـغـة

الأعظم فهي لغة الأدب< والأمانة< لغة الجمال< والوضوح»
وهكذا وجدنا سنجور في اللغة كما في السلالة يغير موضعه 0اما من

معارضة وعداء شديدين إلى هدوء وتقبل تام.

- الزنوجة بعد الاستقلال ومرحلة البناء القومي٣
دخلت فلسفة الزنوجة بعد الاستقلال دورا جديدا< فقد حاول سنجور
أن يكيفها تبعا 6طالب العصر ا6لحة وهي بناء الأمة والتنمية الاقتصادية.
و0يز فكر سنجور في هذه ا6رحلة بظاهرتJ أساسيتJ في تطور الزنوجة
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)<Teilhard de Chardinكمذهب< فالأولى تأثر فيها بأفكار تيـلاردي كـاردان (
فوضع الزنوجة والثقافة الفرنسية في إطار إضافتهمـا لـلـثـقـافـة الـعـا6ـيـة<

 بصفة خاصة حJ اصبح سنجور اكثر١٩٦٣ووضح ا6ظهر الثاني بعد عام 
اهتماما �طالب التنمية< وحاول أن يستخرج من الزنوجـة مـذهـبـا عـمـلـيـا

.)٣٢(لبناء الأمة وتنميتها

الحضارة العالمية:
يذهب الباحثون الذين ينكرون الاستعلاء العنصري إلى أن طريق التنمية
البشرية يتفق إلى حد كبير أو يسير موازيا لخط التقاء الأجناس أو السلالات
ا6تعددة< وقد وجد سنجور في هذه الفـكـرة مـبـررا لـلـزنـوجـة< أي أن الـذي
يصنع الحضارات العظيمة هو اختلاطها وليس بهـضـم إحـداهـا و0ـثـيـلـه<
ذلك أن كل حضارة لها iيزات فريدة< من ثم يجب على الزنوج أن يزرعوا

قيم الزنوجة< وأن يوقظوا الطاقات الكامنة فيهم.
وقد رحب سنجور بصحوة العالم الثالث لا لـتـحـريـر شـعـوبـه< ولـكـن 6ـا
�كن أن يضيفوه إلى الحضارة العا6ية< واشتراك دول جديدة في السياسة
العا6ية معناه أن اليوم الذي تظهر فيه حضارة عا6ية وتصبح حقيقة واقعة
قد اقترب< وفي نظره أن الاستعمار قد ساعد في الإسراع نحو الحضـارة

العا6ية فيقول:-
منذ بداية هذا القرن< بدأت تضيق الفجوة بJ سكان وشـعـوب الـعـالـم
نتيجة لثلاثة عوامل: أولها ا6د الاستعماري الأوروبي< والثاني كثافة وتعدد
وسائل الاتصال< والثالث هو استقلال ا6ستعمرات< فقـد اقـتـربـت أجـنـاس
العالم من بعضها نتيجة تفاعل العوامل الثلاثة السابقة< وفي هذا المحتوى
يجب دراسة الزنوجة «فالحضارة الأوروبية التي قدمت لنا على أنها الحضارة
العا6ية< غير جديرة بهذا الاسم نظرا لأنها ينقصها الطاقات الكامـنـة فـي
آسيا وأفريقية< وفي الحقيقة لا �كن أن نطلق عليها الحضارة الإنسانـيـة
نظرا لأنه لم يـشـتـرك فـيـهـا ثـلـثا البشر فـي الـعـالـم وهـــم نـــاس الـــعـــالـــم

الـثــالـث!»
الزنوجة والتنمية:

إذا كان الطابع الغالب على سنجور هو الـرومـانـسـيـة والـتـجـريـد< فـقـد
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تحول تفكيره في الداخل أي في السنغال إلى مـتـطـلـبـات الحـيـاة الـيـومـيـة
والتنمية الاقتصادية< وخاصة بعد خلعه رئيس وزرائه وزميل كفاحه مامدو

< والذي كان متخصصا في الشؤون الاقتصادية.١٩٦٣ضيا عام 
وتحولت الزنوجة إلى مذهب يهتم بالإنتاج< ويحث الناس على بذل مزيد
من الجهد. وقد لاحظ سنجور أن التخطيط يعتمد على العلم والتكنولوجيا<
بل على احدث ما وصل إليه العلم واحدث الأساليب التكنولوجـيـة< مـن ثـم
أصبحت الحياة لا تعتمد على «الحق» وهو ميدان الفلسفة< بل أيضا عـلـى
الكفاية وهي الضرورية للدول النامية في ا6رحلة الحالية< غير أن الاهتمام
بالتكنولوجيا والإنتاج ليس معناه نسيان الهدف ا6طلق< فالإنسان يجـب أن
�يز بJ الأهداف الآنية العاجلة< و بJ النهايات ا6طلقة< فالهدف العا6ي
الآني هو الوصول إلى مجتمع الكفاية والرخاء< بينما الهدف النهائي وا6طلق
إذا كنا مخلصJ للإنسانية لابد أن يكون مجتمع الثقافة الرفيعة. ويذهـب
سنجور أيضا ليؤكد انه بوضع ا6شكلات الثقافية في ذيل برامـج الـتـنـمـيـة
يعرضها للنسيان والإهمال وهو أمر خطير للغاية< فـلا �ـكـن أن يـرضـيـنـا
عالم وفرة مادية فقط< عالم آلي تسود فيه السيارة< والثـلاجـة< وا6ـكـيـف<
والتلفاز< عالم دون مسرح< وسينما< وموسيقى< ورقص< وكتب< وتسجيلات<
عالم ينقصه الخيال< أو �عنى أخر عالم دون فن< انه لا شك سيكون عا6ا

.)٣٣(ميتا لا يستحق أن يعيش فيه الإنسان
على العموم هو يحاول أن يجمع بJ الاثنJ< ففي خطابه أمام جمع من

 يقول:-١٩٦١ا6زارعJ في مسجد بلدة كافرين في السنغال عام 
«أن الأمريكيJ هم أمريكيون قبل أن يكونوا شعبا رأسـمـالـيـا< والـروس
>Jونفس الحال بالنسبة للصيني >Jبيض وأوروبيون قبل أن يكونوا شيوعي
لذلك لا �كن أن نبني استـقـلالـنـا الـوطـنـي دون أن نـفـخـر بـالـزنـوجـة< ولا
أقصد بالزنوجة هنا لون الجلد< رغم أنـنـا لا نـسـتـحـي مـنـه< وإ�ـا أقـصـد
بالزنوجة القيمة الدائمة للحضارة الزنجيـة< والـروح الجـمـاعـيـة< واحـتـرام

القيم الروحية»

(الخلاصة)
نشأت الزنوجة بJ فتية مفكرين من ذوي الأصل الزنجي سواء من جزر
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الكاريبي أو أفريقية بغرض الحفاظ على كيان وشخصية منفصلة عن البيئة
الفرنسية التي يعيشون فيها< ثم تحول مـفـهـومـهـا إلـى مـذهـب يـربـط هـذه
الشخصيـة بـالـدولـة الأم أو الـدولـة ا6ـسـتـعـمـرة وكـانـت سـمـاتـهـا الـتـجـريـد
والرومانسية< ولكن نبضها الأخير كان يدق بالبرجماتية و بالواقعية< والـى
الآن لا تعتبر الزنوجة في السنغال مذهبا جماهيريا< وجمهورها الذي يصغي

.Jأو من الزنوج ا6ثقف Jإليها أما من الفرنسي

معارضو الزنجية
غير أن الزنجية وان وجدت لها صدى وتأثيرا في أنحـاء مـخـتـلـفـة مـن
القارة وفي فرنسا< فقد وجدت أيضا من عارضها< وكان من عارضها بصفة
خاصة من الكتاب الأفريقيJ الناطقـJ بـالإنجـلـيـزيـة< و يـرون فـيـهـا دعـوة

للرجوع إلى الوراء< لا دعوة للبعث.
) عـلـى الـرومـانـسـيـةEzekiel Mphalele ()٣٤(فـيـعـتـرض ازقـيـال مـفـالـيـلـي

والتبسيط الذي تضفيه الزنجية على الحياة والتاريخ الأفريقي< فالزنوجة
في نظره لا تعطينا أو لا تظهر لـنـا سـوى نـصـف< بـل ونـصـف مـزيـف غـيـر
حقيقي لقصة أفريقية< ويعبر عن هذا الرأي في كلمتـه فـي مـؤ0ـر الأدب

 بقوله:-١٩٦٣الأفريقي الذي عقد بداكار في أبريل 
«من الذي بلغ من الغباء غايته لينكر الحقيقة التاريخـيـة بـأن الـزنـوجـة
كانت احتجاجا وفي نفس الوقت توكيدا إيجابيا للقيم الأفريقية? فكل هذا
واضح< ولكن الذي لا أقبله هو ذلك الشعر الذي جعل من أفريقيـة قـطـعـة
رومانسية< كرمز للبراءة والنقاء والبدائية< أني لأشعر بالإهانة عندما يذكر
بعض الناس بأن أفريقية أيضا لـيـسـت قـارة عـنـف< فـأنـا شـخـص عـنـيـف<
وأفخر بهذا< لأنها ظاهرة عقلية صحية< وفي يوم من الأيام سأنهب واغتصب<
سأقطع رقبة شخص ما< سأقلب حكومـة< وسـأنـظـم ثـورة< سـوف أصـطـاد
أغنياء الزنوج السمان الذين يستغلون الزنوج الضعاف ويدمرونـهـم< سـوف
أكـون رأسـمـالـيـا وويـل لـهـؤلاء الـذيـن يـعـتـرضـون طـريـقــي< ســوف أهــاجــم
البورجوازيJ السود في نفس الوقت الذي أزرع فيه حديقة وأربي كلابـا و
ببغاوات< اقرأ واسمع الجاز وا6وسيقى الكلاسيك< ولا شك أن هذه ليست
صورة الأفريقي في ذهن النخبة الأفريقية التي تعلمت في باريس وتصـف
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.)٣٥(نفسها بأنها متحضرة»
ويعترض مفاليلي كفنان على هذا الاهتمام الجديد بـأفـريـقـيـة ويـنـعـتـه
بأنه سطحي< ولا يخلق إلا شعرا رديئا في نظره< فـالجـمـاهـيـر الأفـريـقـيـة
العريضة لم تتأثر به< وظلت حياتها كما هي< والتغنـي بـا6ـاضـي الأفـريـقـي
والحياة الأفريقية ليست إلا رد فعل 6ا حدث لهؤلاء الذين أرادوا الاندماج
في المجتمع الفرنسي والذين تشربوا الثقافة الأفريقية< فنجد في أشعارهم
0جيد الأسلاف< وأقنعتهم التي كانوا يلبسـونـهـا و0ـاثـيـلـهـم المحـفـورة فـي
الخشب والبرونز ويحاولون تأصيل أدبهم الروائي< ذلك لأنهم يحسون بأنهم
وصلوا إلى نقطة النهاية في الثقافـة الأوروبـيـة< ومـع ذلـك فـمـا زالـوا غـيـر
مقبولJ كأعضاء في المجتمع الفرنسي< من ثم فلقد أصبح هؤلاء تجسيدا
لرد الفعل القوي أو للإحباط الذي شعروا به رغم أن منهم من تزوج فرنسية.
فدعاة الزنجية في نظره قد تركوا القضايا الأساسية< سياسية واجتماعية
(القومية) في فترة ما قبل الاستقلال< لخلق روابط مع فرنسا< أيـن هـؤلاء
من حال إخوانهم ا6سحوقJ في أفريقية< كما في روديسيا وجنوب أفريقية<
انظر إلى وصفه ذكريات من طفولته وكيف كان يحيـا فـي سـيـرتـه الـذاتـيـة

).Down Second Avenueبعنوان: النزول إلى الشارع الثاني (
«ليلة السبت< الدنيا ظلام< أصوات شخير تصدر عن عمي في الركـن<
تشبه الخوار الأخرس للبقرة< شقيقي الأصغر لا يتحرك بجواري< ولا عمي
الأصغر الذي يرقد بجواره مثلنا تحت الغطاء نفسه.. إني اعرف أن الهواء
البارد القادم من الثقب ا6ـوجـود فـي ألـواح الأرضـيـة سـوف يـجـلـدنـا حـتـى
يوقظنا من النوم كلما راح يلهو فوق الـلـحـم الـعـاري< وسـوف تـسـتـقـر رجـل
شخص آخر على عنقي< وعندئذ سأحلم بأن جنيا �زق حلقـي< وسـأقـفـز
من الفراش صارخا< وشقيقتي على الأرض أيضا ترفس أرجل ا6ائدة التي
تنام تحتها< أما الجدة وأطفال الخالة «دورا» الثـلاثـة فـيـرقـدون فـي هـدوء
على السرير القد� الذي يتسع لشخصJ< الباب الوحيد والنافذة الوحيدة
مغلقان.. . !نني لا أستطيع النهوض لأ0شى في الفناء< لأن عظامي تؤ6ني<
فقد كنت أنظف ا6نزل وأقلب كل شيء فيه رأسا على عـقـب< واخـتـنـق مـن
الغبار الذي كنت أثيره... ثمة صفائح بيرة مغروسة في الأرض وراء كـومـة
الصفائح< والرائحة النفاذة للشعير ا6تخمر< والبقع الرمـاديـة عـلـى الأرض
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حول الثقوب< ليس من السهل عـلـى أي شـرطـي أن يـهـتـدي إلـى هـذا لـيـلـة
السبت< أن الرجال الذين يرتدون الزي ا6وحد قد يكونون الآن فـي الـفـنـاء
يتشممون (يقصد الشرطة يتشممون رائحة البيرة لأنه iنوع عليهم عملها)
وعلى البعد ناحية أقصى غرب «مارابستاد» (البلدة) ثمة صفـارة شـرطـي<
ونباح الكلاب< من ا6ؤكد أن يكون ثمة شخـص يـجـري فـرارا مـن الـقـانـون<
وزنزانات الشرطة والمحكمة والسجن< ليلة السـبـت والـسـاعـة الـعـاشـرة إلا
عشر دقائق< متوجها إلى الإنسان الأسود كي يخلي الشوارع< كي يلزم بيته<
ليكون بعيدا عن متناول الشرطي< أن صوت الناقوس يطفو في الهواء عاما
بعد عام في العـاشـرة إلا عـشـر دقـائـق< وعـنـدئـذ لابـد أن يـجـري الإنـسـان
الأسود إلى بيته< ولا بد أن ينام الإنسان الأسود أو يحصل علـى إذن لـيـلـي
خاص< أن الصفارة قريبة جـدا الآن< ولا بـد أن يـكـون الـرجـل ا6ـطـارد فـي
الشارع الثاني (الذي يسكنه مفاليلي) لكن الناقوس يستمر في الصـلـصـلـة
بطريقة شهوانية< وهكذا لابد أن تجرى أيها الإنسان الأسود حيثمـا كـنـت<

اجر...».
ويعلل مفاليلي كون معظم إنتاج كتاب جنوب أفريقية من القصة القصيرة

وليست الرواية الطويلة بقوله:
«إنه ليس من السهل على الأفريقـي ا6ـطـحـون فـي جـنـوب أفـريـقـيـة أن
يكتب الرواية الطويلة فالقصة القصيرة سريـعـة ا6ـفـعـول مـع اقـتـصـاد فـي
اللغة والوقت< والقصة القصيرة في مثل هذا المجتمع ا6تعدد الأجناس 0ر
خلال ثلاث مراحل< الرومانسية والهروب من الواقع< الاحتجاج عـلـى هـذا
الواقع< السخرية من هذا الواقع وهي نقطة التقاء بJ الاحتجاج والقبول».
فلتتصور نفسك إفريقيا وتعمل في إحدى مدن جنوب أفريقية< فعليك
أن تقوم برحلة خمسة عشر ميلا يوميا في الذهاب إلى مقر عملك والإياب
منه لأن السكن عادة على أطراف ا6دينة< وليس في داخلها مع البيض< وفي
طريقك إلى عملك وإيابك منه عليك أن تشارك مئـات ا6ـئـات مـن الـعـمـال
مثلك المحشورين في عربة قطار كهربائي< لدرجة أن البعض يجـلـس عـلـى
النوافذ< وعلى الأبواب بحيث لا �كن أن تغلق< أنت بJ هذا العدد الغفير<
والذي لا يستطيع أحد منهم أن يقف مـسـتـقـيـمـا< أو قـد تـقـف فـي طـابـور
الأتوبيس الطويل من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة الثامنة مـسـاء<
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كل يوم من أيام حياتك تقضيه بهذا الشكل. فإذا خرجت من القطار عليك
أن تبحث عن المخرج الخاص بك لأنك لست أبيض< وإذا خرجت إلى ا6دينة
إلى مقر عملك مع البيض فسيصادفك مرة ومرات ما يذكرك بلون جلدك<
فالشرطة ستوقفك لتسألك عن تصريحك (للعمل في ا6دينة) وذلك أيضا
في طابور طويل< وقد تكون سيعد الحـظ ولـم تـنـس تـصـريـحـك< فـإذا بـدأ
العمل< فلا تدري ماذا سيحدث أثناء اليوم بسبب رئيسك الأبيض. وعندما
ترجع إلى مسكنك بنفس الطريقة الـتـي خـرجـت بـهـا صـبـاحـا< فـلـن يـكـون
وصولك قبل التاسعة مساء< وأنت تحس بإرهاق شديد جسميا ونفسيا فإذا
كنت موهوبا وجلست للكتابة< فان جسمك كله ينـتـفـض< وتـخـرج الـكـلـمـات
تعبر عن الخبرة الأليمة وا6رارة العالقة في حلقك< في وقت قصير وليس

.)٣٦(الحال كذلك بالنسبة للكاتب الأبيض
هكذا يعتبر مفاليلي دعاة الزنجية يتكلمون عن قضايا أقرب إلى الرفاهية

لا يحس بها الأفريقي الحقيقي.
:-)٣٧(وفي نقد الزنوجة أيضا كتب الشاعر النيجيري رئيس أوزوايبي يقول

فلنطرح بعيدا تلك التقاليد ولا نبق عليها
حتى لا تكون خير أطروفة

تلائم ذوق مؤرخ أبيض
) إحدى الشخصيات النيجيرية البارزة علىOlwoو يعلق الرئيس أولوو (

ا6هرجان الدولي الثاني للثقافة السوداء والأفريقية والذي عقد في نيجيريا
 بقوله: إنه يدهش من احتفال الشعوب السوداء ببدائيتها<١٩٧٧في يناير عام 

:(Wole Soyinkeويقول كاتب آخر من الناطقJ بالإنجليزية وهو ولي سوينكي

)٣٨(لا أظن أن النمر يتجول معلنا �ورته)

I don‘t think a tiger has to go round proclaiming his negritude

هذا التهاون الذي ظهر إبان اشتداد حركة القومية الأفريقيـة أدى إلـى
كثير من النقد اللاذع وا6رير من كثير من الأفريقيJ للزنوجة بعامة ولسنجور
بخاصة< وكان معظمها موجها مباشرة إلـى الـزنـوجـة ومـفـهـومـهـا فـي هـذه

)W. E. Abrahamالفترة وعلاقتها بفرنسا. فنجد الفيلسوف الغاني أبرا هام (
يصف سنجور الذي يدافع عن فرنسا بأنه أصبح أداة فرنسية لدرجـة أنـه

اصبح لا يكتب شعرا أفريقيا فيقول:-
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«أن سنجور في رأيي لا يكتب كشاعر أفريقـي< أن مـا يـكـتـبـه هـو شـعـر
فرنسي مطعم بإشارات أفريقية< وأي فرنسي �كن أن يقوم بهذا الـعـمـل<
Jوهو لا ينظر إلى نفسه كشاعر أفريقي يكتـب فـي أفـريـقـيـة ولـلأفـريـقـيـ
مدفوع بالحس الأفريقي والأوضاع الأفريقية< فليس هناك شئ أفريقي في

شعره»
ويقول في وضع آخر (عندما يقول سنجور بأن الأفريقي غير عقلاني<
وأن العقل إغريقي والحس أفريقي< وأن الأفريقي يعرف الأشياء بأنفه فان

هذا هراء ماذا يظن سنجور فيما هو فوق أنفي)
هكذا نجد ا6عارضJ للزنوجة ومعظمهم من الناطقJ بالإنجليزية يريدون
لأفريقية الجديد في التكنولوجيا< وترك البدائية والتخـلـف< فـاتجـاهـاتـهـم

برجماتية عقلية لا رومانسية.
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الحواشي

(1) Edna, L.S., Negritude and the Noble Savage, jour. Modern African Studies vol ll, March,

1973, No. I.  93- 92

 وليون داماس زنجي من أبناء١٩٥٦وهذه القصيدة عنوانها البطاقة السوداء نشرت في باريس عام 
غيانا الفرنسية< وهو من أوائل الذين اقتحموا الأدب الفرنسي بقصائده العاطفية الساخطة التي

 ما أدى بشرطه باريس إلـىLes Pigments بعنوان الأصباغ ١٩٣٧ عام Gallimarنشرتها دار جليمـار 
١٩٦٥ وقد حدد ا6قصود بالزنجية في خطاب له في نيويورك عام ١٩٣٩مصادرتها وإحراقها عام 

بقوله: كيفا كان كتاب الزنجية أتوا من جزر الهند الغربية أو أفريقية أو مدغشقر فهدفهم واحد<
وهو رد الاعتبار إلى الرجل الأسود والتأكيد على مساواته بعـالـم الـبـيـض وكـذلـك الـتـأكـيـد عـلـى

الشخصية الأفريقية.
< وقد اقترن اسمه في١٩٠٥) جان بول سارتر فيلسوف وأديب وناقد ومسرحي فرنسي ولد عام ٢(

أذهان الناس بالفلسفة الوجودية مع انه ليس منشئها< كمارتن هيدجر وكارل يسبرز الأ6اني< ولكن
شهرته فيها أنه استطاع أن يأخذ ا6عاني الرئيسية الكبرى في الوجودية و يصوغها صياغة رائعة
جديدة< فيها ما يدعو إلى اهتمام عامة الناس بها< بل وخاصتهم أيضا< والى جانب هذا الإيضاح
لجوانب الوجودية عند هيدجر< فقد زاد عليه في مواطن عديدة< واستخرج لنفسه وجهات نظـر
جديدة ومن هنا كانت له أصالته وفضله في إكمال بناء ا6ذهب الوجودي. ولا تنس في هذا المجال
أنه أديب وناقد مسرحي ذائع الصيت< ومن مسرحياته التي كتبها «الأيـدي ا6ـلـونـة« «ومـوتـى بـلا
قبور« «والعاهرة ا6هيبة« وشهرة سارتر با6ذهب الوجودي كشهرة رفيقه الروحي ليوبولد سنجور
بالزنوجة< فهي وان شاعت وذاعت على يديه فان روادهـا الأوائـل جـJ بـرايـس مـارس والـشـاعـر

السياسي ا�يه سيزير وسيأتي ذكرهما فيما بعد.
(راجع في الوجودية وسارتر: عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الـوجـوديـة دار الـثـقـافـة<

).٢٣٦-  ٢١٤ ص-١٩٧٣بيروت
) مجموعة من الاشعار التي كتبها الشعراء الزنوج< معظمهم من زنوج جزر الهند الغربية ولم يكن٣(

بينهم من الشعراء الأفريقيJ سوى ستة فقط وكان الواضح في شعر زنوج جزر الهند الغربية أن
الشعور بالاغتراب كان لديهم أقوى من الشعراء الأفارقة.

(4) Busia, K.A.. “This Dark Skin”. In, Gideon-Cyrus. m. Rohio. S, S.W., Readings in African Political

Thought. Heinmann. London, 1975. P 288.

(5) Dahlomo H.l.E.,  “African Poetry in English in African Literature in the Twentieth Century”

Heinmann, London. 1975, p. 160

(6) Ibid. P. 160.

(7) Diop. C.A. “in, Gideon-Cyrus. Rohio. S.W., Readings in African Political Thought”, p. 256.

8) Quaison-Sackey. A. “The African Personality” in, Gideon curys. Readings in African Political Thought

p. 77.
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I bid. P

(9) Dhlomo, H.l.E. African Poetry in English, in Dathron. 0.R. African Literature in the Twentieth

Century. P. 55.

.٤٧٨-  ٤٦٥< ص ١٩٧٣) محمد عبد الغني سعودي< الجغرافية وا6شكلات الدولية< القاهرة ١٠(
(11) Geiss, l., The Pan-African Movement, Methuen, London 1974, p 306.

 واتبعهـا١٩٢١) ولد رينيه ماران في جزر ا6ارتينيك< اشتهر بروايته باتوالا الـتـي نـشـرهـا عـام ١٢(
 وبرغم أنه من جزر ا6ارتينيك إلا انه عمل فـي أفـريـقـيـة< وحـاول عـدم١٩٢٧برواية ديجومـا عـام 

الكتابة باللغة الفرنسية عن أفريقية على اعتبار أنها لغة ا6ستعمر. ولا ترجع أهمية رواية باتوالا
إلى خصائصها الروائية بقدر ما كانت هجوما صريحا على الاستعمار الفرنسي الذي فكك الحياة
القبلية< ولم يقنع الفرنسيون كما جاء على لسان بتوالا بطل الرواية �حو عادتنا< بل لم يستريحوا

حتى فرضوا عادتهم علينا.
(13) Ibid. pp. 313-  310

(14) Markovitz, l, L.  Leopold Senghor and the Politics of Negritude, Heinmann, London 1969, p. 49.

 في قبـيـلـة١٩٠٦) ليوبولد سيدار سنجور< رئيس جمهوريـة الـسـنـغـال وأحـد أبـنـائـهـا< ولـد عـام١٥(
السرر<اكمل تعليمه في فرنسا حيث نال درجة الاجريجاسيون من السـوربـون< عـمـل مـدرسـا فـي
فرنسا< واشتغل بالسياسة وتزوج من فرنسية وكـان أحـد iـثـلـي فـرنـسـا فـيـمـا وراء الـبـحـار فـي
الجمعية الوطنية الفرنسية< ثم أصبح أول رئيس لجمهورية السنغال< سبر غور اللغة الفـرشـمـيـة
حتى عد أحد أساطينها وعJ عضوا في لجنة تراجع قواعد اللغة في دستور الجمهورية الفرنسية<
نشاطه الأدبي واسع في هذه اللغة< له ستة دواوين ومؤلفات عدة في الأدب والنقد والسياسة. وقد

 ومـن١٩٦٤ نشر في باريس عـام Poemesجمعت أشعاره ومختاراته في مجلد واحد باسـم الـشـعـر 
أشهر قصائده ا6رأة السوداء< ا6رأة العارية< ومن أهم الترجمات الإنجليزية لهذه الأشعار الإنجليزية.
Leopold Senghor, Prose and Poetry Oxf. U.P. 1965.

ومع أن سنجور كان يكتب الشعر قبيل الحرب العا6ية الثانية< فان أول قصيدة نشرت له كانت في
 ورغم انه لم يكـن أولChants d‘ombre وكان عنوانها «أغـانـي الـظـل» ١٩٤٥نهاية تلك الحـرب عـام 

داعية للزنوجة فقد تعرف عليها من رفاقه أدباء جزر الهند الغربية أمثال ماران وسيزير< إلا انه
أصبح الداعية الأكبر لها< حتى لا تذكر الزنجية إلا مصـحـوبـة بـسـنـجـور والـعـكـس صـحـيـح وقـد

جمعت معظم أشعار سنجور في مجلد واحد.
 هي:١٩٦٥وأحسن ترجمة بالإنجليزية صدرت عام 

John Reed. Clive Wake Eds, Leopold Sedar Senghor Prose. And Poetry, Oxford U.P

L‘etudiant noire

(16) Op. Cit., p . 45.

) وإذا كانت الزنوجة في الوقت الحاضر قد ارتبطت باسم الرئيس سنجور< فان هذه التسمية١٧(
قد ارتبطت بسياسي وشاعر مثله وهو ا�ي سيزير الذي �كن أن يطلق عليه الزعيم السياسـي
للزنوجة< ويرجع أصله إلى جزر ا6ارتينيك (من جزر الهند الغربية) الذي تقابل مـع سـنـجـور فـي

 قمة في حياة كل من سنجور وسيزير< لأنه العام الذي أصدرا١٩٣٤باريس كطالبي علم< وكان عام 
فيه صحيفتهما «الطالب الأسود» والذي عبرا فيه لأول مرة عن مفهوم الزنجـيـة والـتـأكـيـد عـلـى
جميع عناصرها. ويذكر لنا ا�ي سيزير كيف وعى هذه الفكرة فيقول: إنه تعـلـم فـي الـسـوربـون
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حيث استوعبته الحياة الفرنسية 0اما< وفي يوم من الأيام وجد نفسه يجـلـس فـي قـطـار بـجـوار
بحار عادي أسود< فأصابه غثاء< وحJ رجع إلى منزله أدرك أنه تـصـرف وهـو الـزنجـي تـصـرف

 بعنوان١٩٣٩فرنسي وقح< فشعر بتأنيب ضمير وخزي من التنكر لأصله< وكتب سيزر قصيدته عام 
 وفيها يقول:Chaief D‘un Retour au Pays natalمذكرات عائد لأرض الوطن. 

يا 6ن لم يخترعوا شيئا قط
يا 6ن لم يقهروا شيئا قط
ولكنهم في غمرة الرهبة

يفنون ذواتهم في جوهر الأشياء
يجهلون الفرص والصدف

النغم والإيقاع في دمهم
يهزهم< يرجيهم اللحن القوي ذو الرخم

ها همهم أن يفتحوا أو يقهروا
ورغم أن قصيدته لم تلق اهتماما عندما نشرت لأول مرة< فأنها لاقت رواجا كبيرا عندما أعـيـد

 ولكن الذي اشتهر بنشر الزنوجة وأصبح داعية لها هو الرئيس ليبـولـد سـيـدار١٩٤٧نشرها عام 
سنجر.

(18) MphaleIe, Ezekiel, “The African Image”, London 1962, p. 26

(19) Ibid P. 27.

(20) Valliant, J. G. Dilemma for Anti-Western Patriotiste Slavophilism and Negritude, jour. of Modern

African Studies, Vol 12. pp. 377- 378.

(21) Davidson, “B. Which Way Africa?” The Search for a new Society, Penguin. 1964, p. 71.

) ر�وند كوي³ من شعراء جنوب أفريقية< وقد كتب شعره بلغة الزولو (قبيلته) ثم ترجمه إلى٢٢(
< و يعبرZulu Poems بعنوان شعر الزولـو ١٩٧٠الإنجليزية< وصدرت له أول مجموعة شعريـة عـام 

شعره عن الحياة التقليدية القبلية للزولو لذلك تتضمن شعر ا6ديح< وشعر الحرب< وشعر الرثاء<
أما شعره الذي يخاطب به أوروبا والأوروبيJ< فهو رد فعل لحياة القهر التي تعيشها قبيلـتـه< بـل

والأفريقيون في جنوب أفريقية< من ثم 0يز أسلوبه بأنه قاطع وعدواني وموجز.
(23) Dathorne. 0.R., “African Literature in the Twenieth Century”, p. 216.

) كان يوجJ جيرنييه يشغل منصب أستاذ في معهد العلوم السياسية بجامعة باريس< وعضوا٢٤(
 وحاز عدة جوائز من الأكاد�يةAcademie des Sciences Colonialesفي أكاد�ية علوم ا6ستعمرات 

الفرنسية ومن أكاد�ية العلوم السياسية.
) يعتبر جان برايس مارسي من الرواد الأول للزنجية< اهتم٢٥(

بالدراسات الأنثروبولوجية عن أفريقية< كما اهتم بالثقافة والتراث الأفريقي.
وعبر الأطلنطي وكذلك عبر حاجز اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية فقد ولد في شمال جزيرة
هايتي من عائلة أفريقية الأصل هاجرت من الولايات ا6تحدة الأمريكية إلى جزيرة هايتي وكانوا
يتكلمون الفرنسية الدارجة< وواصل تعليمه الثانوي ثم درس الطب حيث اكمل تعليمه الطبي فـي

< اشتغل بالعمل الدبلوماسي في برلJ وواشنطن وانتهى به الأمر إلى باريس سنة١٩٠٠باريس سنة 
 في هايتي وهناك حدثان أحدهما سياسي١٩٣٠-  ١٩١٨ وكان يدرس علم الاجتماع بJ عامي ١٩١٥

والآخر ذو طبيعة ثقافية كان لهما آثارهما عليه خلال تلك الفترة فقد احتلت البحرية الأمريكية
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 عاد١٩٢٠ عاما< والأمر الثاني أنه في سنة ٢٠ وبذلك فقدت استقلالها 6دة ١٩١٥جزيرة هايتي سنة 
نخبة من الشعراء إلى الجزيرة من باريس حيث اشتركوا في الحركة الجديدة وهي حركة الزنوجة.
غير أن تأثير برايس مارسي كان اكبر في العالم الناطق باللغة الفرنسية اكثر منه في هايتي< نظرا

 ولم يكن مصادفة أن١٩٢٧لان البؤس الذي عاشته لم يتغير كثيرا بعد جلاء الأمريكيJ عنها< عام 
يظهر كتابه:

 في باريس وفيه يقول:<Ainsi Parla L‘oncle«ما قاله العم 
«أني أعرف جدار النفور الذي أدق عليه كلما جرؤت على الحديث إلـيـكـم عـن أفـريـقـيـة والأمـور
الأفريقية< أن ا6وضوع يبدو لكم غير مهذب وغـيـر ذي أهـمـيـة< ألـيـس كـذلـك ? لـكـن إحـذروا< يـا
أصدقائي< فهذه الاتجاهات لا تقوم على جهل مطبق< ذلك لأننا نعيش بأفكـار أفـسـدت نـكـهـتـهـا
ورائحتها البلاهة ا6ذهلة التي تعشش في ثقافة غير متكاملة< ولن نرضي غرورنا الطفولي إلا إذا

رددنا العبارات ا6كتوبة للآخرين الذين �جدهم فيها< وهم أجدادنا< أبناء الغال».
وكان برايس مارسي أحد رواد صالون بوليت ناردال< وأحد كتاب مجلة عالم السود< وبعد الحرب
العا6ية الثانية كان مستشارا لمجلة الوجود الأفريقـي الـتـي ضـمـت هـؤلاء الـذيـن أرسـلـوا إشـارات

النبض الأفريقي من باريس وما زالوا.
<١٩٥٦ولعب برايس مارسي دورا كبيرا في مؤ0ري الأدباء الأفريقـيـJ فـي بـاريـس ورومـا عـامـي 

 تحت١٩٦٦ على الترتيب< وكذلك في مهرجان الفنون الأفريقيـة الـذي عـقـد فـي داكـار عـام ١٩٥٩
رعاية الرئيس سنجور.

) اضطر سنجور أيام أن كان عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى الدفاع عن الزنوج إذا٢٦(
ما ذكرهم أحد الأعضاء بصفات دونية أثناء مناقشات الأعضاء.

(27) Geiss, l, The Pan African Movement, op. Cit.pp 313-  314

(28) Senghor, “What is Negritude?” a speech delivered at Oxford University out. 1961, reprinted in

Poul E. Sigmund, “The Ideologies of the Developing Renaissance”.  New York 1963.

(29) Markovitz, I., L., “Leopold Sedar Senghor and the Politics of Negritude”. Op. cit.pp. 56,57

(30) Nicol Davidson, “Alioune Diop and the African Renaissance” African Affairs, vol 78, no, 3 January

1979, pp. 3-4.

) كان ا6ثل الأعلى للدعوة الاستعمارية الفرنسية< إ�ا هو. إدخال الشعوب التعسة في حظيرة٣١(
الثقافة الفرنسية< وفرنسة جميع هذه الشعوب< والغرض في نظـرهـم هـو الانـتـهـاء إلـى مـجـتـمـع
متجانس الأجزاء في فرنسا عظمى واحدة تلتف حول باريس< من ثم لم �نح لشعوبها المحكومة
أي نصيب حقيقي في تدبير شؤونها الخاصة إلا منذ عهد قريب بالنسبة لتاريخها الاستعماري<
حJ وضعت نصا لتمثيل هذه الشعوب في ا6نظمات ا6ركزية الحاكمة في بـاريـس< ولـكـن أفـسـد
عدالة التمثيل ترجيح كفة فرنسا نفسها ترجيحا شديدا على كفة الإمبراطورية التي تحكها ومن

ثم ترجيح  كفة الأوروبيJ على الشعوب المحكومة.
وفي سياسة الدمج هذه< كان لابد من فرض الثقافة الفرنسية وتغلغلـهـا تـغـلـغـلا عـمـيـقـا حـيـثـمـا
حكمت فرنسا< ومع ذلك فلم تنجح هذه السياسة لان بعض الشعوب رفضت الاندماج مع فرنسا

مثل غينيا ودول ا6غرب العربي.
و يرتكز دعاة الدمج على أساسJ هما:-

- إيهام الشعوب المحكومة أن السيادة القومية شيء باطل وخطر.١
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- 0كJ الشعوب المحكومة من إغفال دور القومية عن طريق تأكيد الحرب التي تتاح لأبـنـائـهـا<٢
: التحرير الفردي لكل رجل وكل امـرأة١٩٥٧وكما قال جي موليه في خطاب له في نيويورك عـام 

وتحريرها الاقتصادي والاجتماعي بتحريرها من الفقر< وتحريرها السياسي بوضعها في موضع
تستطيع فيه التعبير عن آرائها بحرية.

والواقع أن الجنسية الفرنسية كانت وقفا على عدد قليل جدا< واقتصر الدمج الثقافي والاجتماعي
على نخبة صغيرة.

وقد ظهر أن الشعوب المحكومة< إلا فيما ندر لا تقنع بقبول حريتها كأفراد فقط< ولكنها تصر على
تحرير الأ¥ التي تنتمي إليها ككيانات جماعية. وقد عبر أحد زعماء حزب التجمع الأفريقي في
ساحل العاج عن هذا الاتجاه قبيل الاستقلال بـقـولـه: نـحـن لا نـقـبـل الـزواج بـالـوطـن الأم إلا إذا

احتفظنا بالحق في الطلاق.
(32) Markovitz, op. Cit, p . 68.

(33) Ibid. pp. 69- 73.

) ازقيال مفاليلي من أبناء جنوب أفريقية< من ثم اختلفت نشأته عن نظرائه مـن أدبـاء غـرب٣٤(
وشرق أفريقية< ذلك انه عاش في بيئة التمييز العنصري< واضطهاد الأسود في وطنه< كانت أمه
Jتعمل بالخدمة في البيوت< وغسل ملابس البيض< وكان يساعدها في عملها لأن أبـاه كـان رهـ
سجن ر�توريا< و0كنت أمه من إدخاله ا6درسة الابتدائية< و6ا كـان مـتـقـدمـا فـي دراسـتـه فـقـد
أرسلته إلى مدرسة ثانوية في جوهانسبرج< واستطاع أن يدخل كلية أدامز في ناتال ليتخرج منها
مدرسا< ولكن الحكومة أنهت خدمته لأنه لعب دورا قياديا في الهياج الذي حدث ضد قانون تعليم
البانتو (الأفريقيJ)<و6ا كان iنوعا من التدريس في كل جنوب أفريقية فقد رضي مؤقتا لكسب
عيشه بأن يعمل ساعيا في بعض مؤسسات البيض< ثم انتقل إلى محمية باستولاند (حينئذ) ليعمل
مدرسا مرة أخرى< و0كن من الحـصـول عـلـى درجـة ا6ـاجـسـتـيـر فـي الآداب مـن جـامـعـة جـنـوب
أفريقية وغادر جنوب أفريقية للعمل في نيجيريا وباريس لذلك فكتابتـه فـائـرة تـعـبـر عـن ا6ـرارة
والأسى الذي يعيشه ا6واطن الأفريقي في ظل نظام التمييز العنصري في بلاده أي يكتب من واقع

التجربة الخاصة التي عاشها.
(35) Markovitz, op. Cit, p. 66.

(36) Mphalele Ezekiel “The African Image op. cit., p 38.

وتهدف سياسة الفصل الاجتماعي أو الآبار تهيد في جنوب أفريقية إلى خلق مسارين متوازيJ لا
يتقابلان أبدا من الحياة الاجتماعية والثقافية فللبيض مدارسهم وجامعاتهم ودور السينما وا6سارح
وقاعات ا6وسيقى< بل وفرقهم الرياضية< وللأفريقيJ والهنود وا6لونJ مؤسساتهم الأقـل قـدرا<
ولو كان في إمكان الأقلية البيضاء الحاكمة منع الأفريقيJ من الاستماع إلى باخ وموزار وبيتهوفن
وشوبان لفعلوا< وكلما وصلت فرق موسيقية شهيرة إلى جنوب أفريقية نجد أن الأفريقيJ يدعونها
للعزف في صالاتهم فيقبل البعض< ولكن البعض الآخر لا يقبل خشية إغضاب السلطات البيضاء.
والأفارقة اكبر جماعة تؤم دور السينما في جنوب أفريقية< ومـا زالـوا إلـى الآن لا يـقـدرون عـلـى
دخول سوى الدور التي �لكها الهنود واليهود< وغير مسموح لهم بارتياد دور السينما المخصصة
للأوروبيJ< ثم ظهر قانون جديد يحرم دخولهم دور السينما التي �لكها الهـنـود< وذلـك حـتـى لا
يختلط الأفريقيون في ا6لونJ< وهناك أفلام محرم دخولها على الأفريقيJ< ولكنها مباحة للهنود

وا6لونJ< ناهيك عن البيض.



191

قضية الزنوجة

وفي ميدان التعليم كانت هناك جامعتان< جامعة كيب تون< وجامعة جوهانسبرج< كانتا تسمحـان
لسنJ عديدة بالتحاق العناصر غير البيضاء بهما على أساس ا6ساواة في العملية التعليمية بينما
يظهر الفصل الاجتماعي في أماكن الإقامة والراحة وغيرها< أما جامعة فورث هير فقد خصصت

 آلاف طالب< منهم ألف عـلـى٤لغير البيض< وهناك غير ذلك ثماني جامعـات أخـرى تـضـم نـحـو 
.Jالأقل من غير البيض< ولكن هؤلاء يتعلمون با6راسلة كطلاب منتسب

وقد اقر البر6ان قانونا يحرم دخول العناصر غير البيضاء هذه الجامعات وان تكون مسألة التعليم
العالي للملونJ من مهمة الإدارة الخاصة التي أنشئت للإشراف على معازل الأفريقيJ وتـعـرف

باسم إدارة شؤون البانتو.
وتبرز ثلاث مشكلات ناتجة عن سياسة الفصل التي تتبعها حكومة الأقليـة الـبـيـضـاء مـنـهـا مـنـع
ا6واطنJ الأفريقيJ سواء كانوا من ساكني الريف أو الحضر من الإحساس بالأمن< وخلق حيـاة
اجتماعية واقتصادية مزدوجة يكرهها الأفريقي مهما كان وعد الرجل الأبيض بالجنة التي سيقيمها
للأفريقي للعيش فيها لأنه يريد عزله عن الحضارة العا6ية< ومن طريف الأمر أن إحدى شركات
الاسطوانات والتي قامت بتسجيل موسيقى وأغانـي أفـريـقـيـة كـمـشـروع تجـاري بـحـت< مـن أجـل
تسويق إنتاجها لدى الأفريقيJ تعلن بان موزار وبيتهوفن وارمسترونج وغيرهم أجانب وبـالـتـالـي

يجب على الأفريقي أن يشجع ويلتصق بالفن الأفريقي
. (37) Davidson, B. “Which way Africa?”  Op. cit. p 71.

(38) Edna, L. S. “Negritude and the Noble Savage op. cit. p 92.
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قضية الوحدة القومية

(×)الوحدة القومية

الدولة القومية:
بينما تشير الدولة إلى الوحدة السياسـيـة ذات
الأرض التي تحدها حدود سيـاسـيـة< وتـقـوم فـيـهـا
Jحكومة 0ارس أعمال السيادة وتنظم العلاقات ب
أفرادها< فان لفظ الأمة يختلف عن هذا< فإذا ما
ذكرنا لفظ الأمة فمعناه أن غالبـيـة مـواطـنـي هـذه
الدولة أو تلك يعتبرون أنفسهم كـويـتـيـJ إن كـانـوا
في الكويت< أو فرنسيJ إن كانوا في فرنسا< وإذا
انتقلنا إلى أفريقية فسنجد أنهم يعتبرون أنفسهم
نيجيريJ أو غانيJ أو سنغـالـيـJ< فـولاؤهـم الأول
هو للدولة< لنيجيريـا أو غـانـا أو الـسـنـغـال< لا إلـى
القرية التي خرجوا منها أو للقبيلة التي نشئوا فيها<
فهنـاك كـثـيـر مـن الأفـارقـة فـي الـدول الأفـريـقـيـة<
مازالوا يعتبرون أنفسهم من اليوروبا أو الولوف أو
Jوغاني Jالأكان (قبائل) في ا6كان الأول< ثم نيجيري

وسنغاليJ في ا6كان الثاني.
�كن أن نفهم بصورة أفضل الدولة القومية إذا
قارناها بالقبيلة< لأن الشعور بالانتماء الجـمـاعـي<
والتراث ا6شترك متـشـابـه فـي كـلـيـهـمـا< فـأعـضـاء
القبيلة الواحدة لديهم طرق متشابهة لحكم أنفسهم<

5
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وأشكال للعبادة< وطريقة للحياة متمـاثـلـة< ومـن المحـتـمـل أن هـذه الـعـادات
وطرق الحياة ا6تشابهة قد تطورت نتيجة للعيش معا فترة طويلة في محاولة
للتغلب على صعوبات البيئة< من ثم فالأسر أو العشائر التي تعيش في إقليم
صحراوي تنمو لديها عادات تختلف عن تلك التي تعيش في غابة مطيرة<
وقد تتجمع عدة عشائر وتتآلف لتقف أمام عدو مشترك< أو لـشـن هـجـوم
على مجموعة أخرى من الأسر أو على عشيرة أخرى< وتتكون نتيجـة ذلـك
درجة من التعاون فضلا عن ظهور القيادة أو السلطة< وكلاهما ينتقـل مـن
فترة الحرب إلى السلم< و�ثل الرئيس أو مجلس الكبار ا6نبثق من الأسر أو
العشائر طورا من أطوار وحدة القبيلة< كما �ثل سلطة مركزية لها< وتؤدي
هذه الخبرة في العيش معا إلى خلق تقاليـد مـشـتـركـة يـرتـبـط بـهـا الأبـنـاء
والأحفاد< ومع مرور الزمن تساعد الأساطير والروايات المختلفة عن تاريخ
القبيلة على خلق هوية واحدة بJ أفراد تلك القبيلة< ولا �كن في ظل هذا
الطور من الحياة أن تسلخ الفرد عن عشيرته أو قبـيـلـتـه. ويـشـبـه الـشـعـور
الذي يحس به الفرد نحو قبيلته في هذه ا6رحلة ذلك الشعور الذي يحس
به أفراد الأمة الواحدة< والفرق بينهما هو أن الأمـة تـتـكـون مـن مـجـمـوعـة
الوحدات الاجتماعية الصغيرة والقبائل والعشائر والأسر< والتي يـجـب أن
يكون انتماؤها وولاؤها للمجموعة الكبرى من السكان الذين يسكنون أرضا

.Jأو غاني Jأو سنغالي Jمشتركة ويطلقون على أنفسهم نيجيري
فقد تجمعت مجموعات مختلفة من السكان بـالـصـدفـة الجـغـرافـيـة أو
التاريخية أو بالغزو الحـربـي أو نـتـيـجـة ا6ـنـافـسـات الـسـيـاسـيـة الـداخـلـيـة
والخارجية< واحتمال أن تؤلف هذه المجموعات دولـة قـومـيـة يـحـدده مـدى
تعاونهم في عمل مشترك مثل الدفاع ضد ا6غيرين< وقبولهم للخضوع لسلطة
سياسية واحدة< و�و الترابط الاقتصادي بينهم زراعة وتجـارة< فـي الحـق
لقد لعبت الأخطار والضغوط الخارجيـة دورا كـبـيـرا فـي تـكـويـن الـقـومـيـة
و0اسكها أحيانا< وهذا أمر معروف في تاريخ إنجلترا واسكتلندا وبولـنـدا
وفيتنام< فتلك ا6عارك التي خاضتا هذه الشعوب وانـتـهـت سـواء بـنـصـر أو
هز�ة< ساعدت على صهر الجميع في بوتـقـة واحـدة. و�ـكـن أن نـضـرب
مثلا بالأمة السويسرية والوحدة السويسرية< ذكرنا أن هذه الدولة الصغيرة
يتكلم أهلها ثلاث لغات رسمية وهي الأ6انـيـة والـفـرنـسـيـة والإيـطـالـيـة مـع
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%. وبـعـض١%< نحـو ٩٬٥%< ١١٬٩%< ٦٩٬٣الرومانـيـة< والـنـسـبـة ا6ـئـويـة هـي 
ا6تكلمJ الإيطالية ترجع أصولهم إلى إيطاليا فعلا< وان كان يسمع في هذا
الإقليم ألسنة أخرى من العمال ا6وسميJ والأجانب ا6قيمJ< والذين يكونون

% فقط من المجموع ورغم أن الأ6انية هي لغة رسمية إلا أنها الأ6انية١٠نحو 
 التي تسمع فعلا< هذا بينما يتكلم الفرنسية نحوSchwzerdutschالسويسرية 

ا6ليون في غرب سويسرا< ويعرف كثير من السويسريJ الأ6انية والفرنسية
معا< وان كان الاتجاه هو نحو زيادة فرصة الإنجليزية وقد تصبح لغة وطنية
Jهذا العدد من اللغات تنقسم مذهبيا ب Jخامسة< وكما تنقسم سويسرا ب

 ومع ذلك لا ينكر أحد حقيقة)١( %)٤٬٤٥%) والبروتستانت (٥٢٬٧الكاثوليك (
القومية السويسرية والشعور القومي السويسـري وقـوة واسـتـقـرار الاتحـاد

السويسري. ولكن هذا لا شك يتطلب تفسيرا.
إن جرثومة الدولة السويسرية �كن إرجاعها إلى القرن الثالث عشـر<

 حينما عقدت١٦٤٨وان كان الاستقلال السياسي لم يتم رسميا إلا في عام 
معاهدة وستفاليا. من ثم كانت إرهاصات الدولة الـسـويـسـريـة تـتـمـثـل فـي

Uri schwyz Unter w WaIdenالنجاح الحربي الذي أحرزته الكانتونات الثلاثة< 

.Jضد حكامهم الإقطاعي
واستغل هؤلاء الرعاة الأقوياء موقعهم الجغـرافـي فـي الـدفـاع والأربـاح
التجارية< والولايات الثلاث الأولى التي ذكـرنـاهـا أو ولايـات الـغـابـة تجـاور
بحيرة زيورخ وتتحكم في ا6دخل الشمالي 6مر سـان جـوثـار إلـى إيـطـالـيـا<
ونظرا لوقوعها على تخوم ا6مالك الثلاث فرنسا< وبورجندي< وإيطاليا وفي
نطاق الإمبراطورية العامة ا6قدسة< فقد اتفقت شـعـوب الـولايـات الـثـلاث
على خلع حكامها الإقطاعيJ وعدم الاعتراف إلا بالإمبراطور كرئيس لهم<

 الأراضي وا6دنLeagueوخلال القرون التالية بدأت تنضم إلى هذه العصبة 
.)٢(المجاورة في نوع من الاتحاد الفدرالي

ليس من شك أن فكرة الدولة واضحة ومقبولة لدى السويسريJ جميعا
و0يزهم عمن حولهم من أ¥ أكثر قوة محيطة بهم< ولعل أكثر هذه العوامل
أهمية هو الشعور والإرادة (رغم الاختلافات اللغوية والدينية) للمحـافـظـة
على الأمة التي تضرب بجذورها في التاريخ< يتذكرونها دائما و يدعمونها
بالقصص والأساطير والاعتراف بالحكومة الد�قراطية على كل ا6ستويات<
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فضلا عن أن السويسريJ يؤيدون 0اما سيـاسـة الحـيـاد< وان كـان حـيـادا
يدعمه تجنيد إجباري.

ولا يذهب البعض في تفسير ظهور الدولة القومية في النهاية إلـى انـه
نتيجة لحركات قومية فقط< فالدول القومية الحديثة في أوروبا قد تطورت
نتيجة ظروف تاريخية كانت أوضح ما تكون في إنجلترا لأول مرة في القرن
السابع عشر< لكن تأخرت القومية الفرنسيـة حـتـى الـقـرن الـتـاسـع عـشـر.
ويرجع الباحثون ظهور القومية الإنجليزية مبكرا إلى عزلة الجزر البريطانية
عن أرض القارة الأوروبية< وحاجة سكان تلك الجزر إلى أن يكونـوا جـبـهـة

Jamesمتحدة ضد أعدائهم على أرض القارة< ولكن الأستاذ جيمس كو6ان 

CoIemanJيعطي تفسيرا آخر لهذا النمو ا6بكـر لـلـقـومـيـة الإنجـلـيـزيـة حـ 
يقول:

«الأمة هي مرحلة ما بعد القبلية< ومرحلة ما بعـد الإقـطـاعـيـة ظـهـرت
نتيجة قوى التفكيك الناتجة عن الحضارة الحديثة... أو بعبارة أخرى نتيجة
التكنولوجيا الحديثة< وهكذا يعزو قوى التكامل القومي التي أدت إلى ظهور
الدولة القومية إلى التصنيع بدرجة كبيرة< فسكان الجزر البريطانية والذين
كونوا أول وحدة قومية في أوروبا كانوا أول شعب عرف الانقلاب الصناعي<
فقد عمل التصنيع في بريطانيا كما عمل في غيرها من الدول على تحطيم
التنظيمات الاجتماعية< وتغيير أ�اط الحياة السابقة< فالثروة التي كـانـت
قبل الـتـصـنـيـع مـرتـبـطـة بـالأرض وزراعـة ا6ـواد الخـام والـغـلات الـغـذائـيـة
للاستهلاك المحلي< أصبحت ترتبط بالنشاطات الصناعية والتجارية التي
أصبحت تتجه إلى أسواق عا6ية اكثر اتساعا من أسواق القرية أو ا6دينة.
وازدادت الأسواق اتساعا نتيجة الثورة التي حدثت في النقل وظهور السفن
التجارية< فوجدت السلع ا6صنوعة أسواقا بعيدة< وما تبع ذلك من اتـسـاع
نطاق ا6شروعات الصناعية والتجارية< وترك كثير من أهل الريف قـراهـم
بحثا عن طرق للمعيشة جديدة< وتـعـلـم سـكـان ا6ـديـنـة الجـدد أن يـعـيـشـوا

ويتعايشوا مع «الغرباء» عنهم الذين أتوا من أقاليم متعددة.
Jوقد ساعدت ا6دن الصناعية الجديدة التي برزت إلى الوجود في القرن
الثامن عشر والتاسع عـشـر عـلـى انـتـشـار نـظـام الإنـتـاج الـصـنـاعـي الآلـي<
و�قتضاه يعمل عدد كبير من الـعـمـال فـي مـكـان واحـد< ويـقـوم كـل بـعـمـل
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معJ-التخصص-في كل العملية الصناعية أو التعدينـيـة< وأدخـل الانـقـلاب
الصناعي تقسيما جديدا للعمل< تعمل فيه الآلة و يشغلها الإنسان< واصبح
العمال بعد �و ا6دن يعتمدون على أجورهم للحصول على متطلبات الحياة
لهم ولأسرهم< لا على ما تنـتـجـه مـزارعـهـم فـي قـراهـم مـن غـذاء وألـيـاف

للاستهلاك المحلي أو للتصرف فيها في أسواق قريبة.
وباختصار �كن القول بأن الحياة الاقتصادية الديـنـامـيـكـيـة الجـديـدة
ظهرت كعامل أزاح الإقطاع السابق جانبا< وحطم الارتباطات المحلية ومهد
الأرض للجماعة القومية< وكنتيجة لزوال الإقطاع وهو الـنـظـام الـسـيـاسـي
الذي كان سائدا في المجتمع الأوروبي قبل الثورة الصناعية< ظهرت أشكال
جديدة من الارتباط السياسي< فقد زادت سلطة ا6لك فـي بـريـطـانـيـا< أي
قويت شوكة السلطة ا6ركزية على حساب سلطات النبلاء الذين كان يتجه

.)٣(إليهم الولاء أولا
وأصبح التاج رمز السيادة بزيادة سلطـة ا6ـلـك< وأصـبـح ولاء الـنـاس لا
للملك شخصيا فحسب< بل للتاج أيضا< وأصبح ا6ـلـك جـزءا مـن مـؤسـسـة
سياسية تعرف باسم ا6لكية< وصارت الأرض التي يـبـسـط ا6ـلـك سـلـطـانـه

عليها تعرف باسم الدولة< ومن ثم ظهرت الدولة القومية إلى الوجود.
مجتمعات قد�ة ودول حديثة في أفريقية: على أن الأمر يختلف بالنسبة
للأقطار الأفريقية< فلم تعمل ا6دينة على دمج عناصر السكان 0اما حتى

» لأنه يظهـر)٤(ليطلق على هذه الدول أنها «مجتمعات قد�ة ودول حديـثـة
فيها قطاعان أو نظامان أو مستويان من الحياة< النظام الجديـد< والـدولـة
العصرية �ا تقدمه من خدمات< ولكنها عادة ما تظل بعيدة ولا تؤثر إيجابيا
في الحياة اليومية لغالبية الشعب< فا6دارس القليـلـة الـتـي تـنـشـأ عـادة مـا
تكون في ا6راكز الحضرية< وكثيرا ما تكون ا6ستشفيات بعيدة عن القرى<
ويسمع أهل الريف عن الطبيب مرة أو مرتJ فـي الـعـام< ومـن ثـم يـسـتـمـر
أهالي القرى حتى الآن في ا6داواة بالطرق التقليدية< فبينما يتطور الحضر

بسرعة يظل الريف حيث الغالبية على حاله ينتظر ثمار الاستقلال.
لا شك أن هناك تغيرات أصابت الريف نتيجة النظام الجديد< فالإنسان
في الريف أصبح له حق التصويت لانتـخـاب أعـضـاء المجـلـس الـبـلـدي فـي
ا6دينة< ولكن هذا أيضا معناه زيادة عبء الضرائب عليه 6ـواجـهـة نـفـقـات
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الإدارة المحلية< و6ا كانت الكهرباء< أو ا6ياه النقية لا تصل إلى قريته< فانه
يعجب 6اذا يشترك في انتخاب أعضاء المجلس البلدي و يدفع ا6ال لدعـم
هذا النظام الإداري< من ثم يصبح iثل هذا النظام الجديد أشبه �مـثـل
الإدارة الاستعمارية في العهد السابق< وأصبح النظام الجديد أشبه باللباس

 يظهر في ا6ناسبات< ثم يختفي في خزانة ا6لابس معظم الوقت.)٥(الجديد
)٦(أما عن النظام القد� فمازال يتغلغل في الحياة< و يؤثر في معظم الأفارقة

قد يبدو للبعض أن في هذا الكثير من التعميم على اعـتـبـار أن كـثـيـرا مـن
ا6تعلمJ الأفريقيJ سيقولون أن القبلـيـة فـي طـريـقـهـا إلـى زوال أو كـادت

 حذر من هذا الادعاء السريع حJ كتب عن(×١)I. Wallersteinتختفي< ولكن 
العرقية والتكامل القومي في غرب أفريقية بقوله: إنه حJ يشيـر الـكـاتـب
إلى التفكك القبلي يقصد بذلك تدهورا في سلطة رؤساء القبائـل< ولـيـس
معناه أن الفرد الذي أصبح لا يدين بالولاء لرئيس قبيلة قد رفض القبيلـة

كجماعة لها حقوق عليه ويتوقع منها نوعا من الحماية.
 بأنهC. Tarditsوبعد قضاء أسبوع في دراسة ميدانية لبورت نرفو خرج 

بدلا من أن يتفكك النظام القبلي فان الأفريقي يزداد إحساسه القبلي< أو
.)٧( في ا6دنSupertribalizedيصبح اكثر قبلية 

فما زال النظام القد� يطل برأسه في ا6دينة كما هو الحال في الريف
فلم يخلع الأفريقي حياته القبلية وولاءه القبلي ولم يتركهما وراءه في الريف<
نظرا لأن النظام الجديد لم يـصـل إلـى الـريـف فـيـغـيـره< ومـا زالـت الحـيـاة
القبلية تنظم معظم حياة الناس لا في الريف فحسب< بل في ا6دينة أيضا<
إذ مازال الولاء القبلي يحل له كثيرا من مشكلاته< فـان الأفـريـقـي الـعـادي
عندما يزور ا6دينة< لا يستأجر غرفة< ولا يذهب إلى مطعم لأنه �كـن أن
يجد من يستضيفه إقامة كاملة< نوما وغذاء< وعندما يأتي ا6دينة هربا من
بؤس الحياة في الريـف لـيـكـسـب بـعـض ا6ـال< فـان أفـراد قـبـيـلـتـه يـرعـونـه

ويساعدونه حتى يجد له عملا.
هذا الاعتماد القبلي لا شك نتجت عنه مثالب عديدة غير مرغوبة< مثل
الكسل والتطفل في الطبقات الـدنـيـا< والمحـسـوبـيـة ومـحـابـاة الأقـارب فـي
الطبقات العليا من السكان< وإن كان البعض يرى أن هذا نوع من التكامل<
وإلا لزادت ا6شكلات الاجتماعية كثيرا في ا6دن الأفريقيـة< لـو لـم يـتـوفـر
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هذا الأمن القبلي< ويكفي أن نضرب مثلا �شكلة التسـهـيـلات الـسـكـنـيـة<
فإذا وجدت ا6ساكن فهي مرتفعة الإيجارات ولا تصلح للأفريقـي الـعـادي<
كذلك الحال في ا6طاعم< وبالتالي يتعذر على كثير من الطلاب الذين يأتون
من الريف أن يعيشوا فـي ا6ـدن< ومـن ثـم فـلـن يـذهـبـوا إلـى ا6ـدارس عـلـى
الإطلاق< أما عن المحسوبية فترجع إلى أن النظام القد� قـد تـسـرب إلـى
النظام الجديد< وهذا دليل آخر على حيويته< فرئيس إحدى الدول الأفريقية
يحكم البلاد بالعقلية التقليدية وبطريقة سلفية< فقد اختار مناسبـة جـنـاز
عمته ليفرج عن ا6سجونJ السياسيJ الذين قد سبق وصدر عليهم الحكم
بالإعدام< وذلك ليعطي معنى جديدا للعفو «الذي هو من طقوس تقاليدنـا

الجنائزية». كما يقول:
ومن ناحية أخرى فان النظم الجديدة مازالت تستغل الانتماء والتقاليد
القبلية لتحقيق الأهداف وا6صالح القبلية بل وحتى الشخصية. ولا تقتصر
الوظائف الحكومية الرئيسية على الاتباع< بل أيضا على القيادات الحزبية<
كمكافأة لهؤلاء على خدماتهم التي قـدمـوهـا لـلـقـادة الـسـيـاسـيـJ< وهـؤلاء
يستخدمون متحدثJ من القبائل بنفس الطريقة التي كان يستخدمها رجال
الإدارة الاستعمارية< وذلك لبسط سلطتهم علـى الـسـكـان< و بـدلا مـن كـون
زعيم القبيلة جامعا للضرائب في العهد الاستعماري< أصبح جامعا للأصوات

في عهد الاستقلال.
كل هذا يبرر القول بأن الدول الأفريقية عبارة عن مـجـتـمـعـات قـد�ـة
ودول حديثة< ومازال الولاء العرقي قويا في داخل الإطار القومي< و يـبـدو
أنه ازداد منذ خروج الاستعمار بحيث يقول البعض: إن هناك عودة للقبلية

Retribalization.أو إحياء للوعي القبلي في الدول الأفريقية الحديثة 
وإذا كنا قد رأينا أن البعض يعزو تكون الشعور الـقـومـي والـتـخـلـي عـن
القبلية إلى النضال ضد القوى الخارجية< والبعض يعزو التخلـي عـن تـلـك
العرقية والقبلية إلى الصناعة وحياة ا6دن< فان تكون الشعور القومـي فـي
الدول الأفريقية يرجع إلى السبب الأول< أما السبب الثاني فقد رأيناه ليس

بذي أثر كبير في ا6دينة.
فهناك اتفاق عريض بJ الباحثJ على أن أساس حركة القومية الأفريقية
هو رد الفعل والوعي بالذات ضـد الاسـتـعـمـار الأبـيـض< يـشـتـرك فـي هـذا
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 في حديثةSitholeالكتاب الأجانب والأفريقيون فالزعيم الأفريقي سيتولى 
عن القومية الأفريقية يقول: إن أفريقية تدين بالروح القومي لـلاسـتـعـمـار
الأوروبي< فهو الذي عبأ الشعور وخلق الوعي بالذات بJ الأفريقيJ وجمع

. وكقاعدة عامة فان الوعي بـالـذات و)٨(شتاتهم القبلي تحت هـدف واحـد
بالجماعة لا يبدأ جديا إلا حJ تجد الجماعة نفسها فجأة وجها لوجه أمام
جماعة أجنبية مختلفة كل الاختلاف< وا6قاومات ا6بكرة التي يسجلها تاريخ
القارة لبعض القبائل أو المجموعات القبلية هي أولـى إرهـاصـات الـقـومـيـة
مثل مقاومة قبائل داهومي وا6تابيلي في التسعينات< وليس هذا عيبا على
أية حال< فكما يقرر الجغرافي البريطاني هالفورد ماكـيـنـدر أنـه لـم يـنـقـل
أوروبا الوسيطة من مرحلة القبائل إلى الشعوب ولم يخلق الشعور بالقومية
والرعي بالذات إلا الأخطار الخارجية الثلاثة التي أحدقـت بـشـبـه جـزيـرة
أوروبا< التتار من الشرق< الفيكنج من الغرب< والعرب من الجنوب< وإذا كان
Jالأفريقي Jفي خلق الشعور القومي ب Jالأفريقي Jالفضل للقادة السياسي
حJ ا6طالبة بالاستقلال السياسي< فان للحركات القومية أثرها في حصول
هذه ا6ستعمرات على الاستقلال< ولكن يا للأسف بدأ هذا الشعور القومي
ا6تحمس يهدأ< بل ويفتر في كثير من الأحيان بعد الحصول على الاستقلال
السياسي< وأصبحت مشكلة بل وقضية من القضايا الرئيسية بعد الاستقلال:
أن مواطني الدول الأفريقية الجديدة مازالوا بدرجة أو أخرى قبـلـيـJ فـي
انتمائهم السياسي< وقد استهلكت هذه ا6شكلة كثيرا من طاقات الحكومات
في بعض الدول الأفريـقـيــة< وذلـــك مـــن أجـــــل الحـــفـــاظ عـلـى الـــوحـــدة

الـوطـنــيـة.
و�كن تلخيص ما سبق بالقول بأن الدولة هي الوحدة السياسية حيث
تقوم السلطة أو الحكومة بإجراءات أو قوانJ ا6فروض فيها أن تؤدي إلى
رفاهية السكان الذين يكونون مواطنJ لهذه الدولة. أما الأمة فمـفـهـومـهـا
اكثر اتساعا< تضم هؤلاء الذين يعتقدون أنهم ينتمون إلى بعضهم البـعـض
على أساس وحدة تاريخهـم وعـاداتـهـم وتـقـالـيـدهـم وثـقـافـتـهـم< فـإذا امـتـد
الإحساس بالوحدة الوطنية إلى جميع ا6واطنـJ فـي الـدولـة< عـرفـت هـذه

< وهذا ما يجذبناNation Stateالدولة باسم الدولة القومية أو الدولة الوطنية 
إلى التعرف على القومية.
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القومية
القومية ليس لها علاقة كبيرة بالجنس أو السلالة لأنه لا توجد سلالة
نقية 0اما< والسلالة النقية هي خرافـة بـسـبـب الـهـجـرات الـبـشـريـة الـتـي
استمرت عبر العصور التاريخية وما قبل التاريخ< ذلك أن الإنسـان يـتـمـيـز
عن الحيوان بالعقل الذي دبر به أموره بحيث يكيف نفسه مع ظروف البيئات
المختلفة.. كما 0يز بقدرة سلالاته على التزاوج< iا أدى في النهايـة إلـى
عملية خلط واسعة بJ أفراد الجنس البشري< ونجد كثيرا من القـومـيـات
والشعوب تضم سلالات ذات أصول مختلفة كما في فرنسا< الكلت والبحر
ا6توسط والنورد< وفي أ6انيا النورد والالبيون وغيرهم. قد يقال: اللغة هي
عامل هام في تكوين الأمة لأنها الوسيلة التـي يـسـتـطـيـعـون الـتـفـاهـم بـهـا<
والإعراب عن مثلهم وثقافتهم وأدبهم< واختلاف اللغة �نع السكان من فهم
بعضهم بعضا< لذلك تعتبر عنصرا هاما من عناصر تكويـن الـقـومـيـة< وان
كانت هناك بعض الأ¥ كالأمة السويسرية التي استطاعت تكوين أمة واحدة
رغم أن أهلها يتكلمون بأكثر من لسان كما ذكرنا< كذلك لا �كن أن نقـول
بأن جميع الشعوب التي تتكلم الإنجليزية مثلا تـدخـل تحـت نـطـاق قـومـيـة

واحدة.
قد يقال الدين< وفد استطاع فعلا أن يكون رابطة قوية في تقوية الشعور
القومي 6دة طويلة من تاريخ حياة الإنسان< فقد استندت الحروب الصليبية
Jالهندوس وا6سلمـ Jظاهريا إلى العامل الديني< وكذلك كان الانشقاق ب
في الهند شجع عليه وزاد من حدته الاستعمار البريطاني قبل خروجه من
الهند< ولكن الدين في الوقت الحاضر قلت أهميته في التكوين القومي بعد
ظهور فكرة الإله الواحد بدلا من الآلهة ا6تعددة و بعد التسامح الديني. و
بدأت ا6صالح الاقتصادية تتغلب على هذا العامل< ولعل أبلغ مثل هو استقلال
باكستان الشرقية عن الباكستان الغربية وتكوين دولة بنجلاديش رغم أنهما
كانا يكونان دولة واحدة (باكستان) التي انفصـلـت عـن الـهـنـد بـعـد الحـرب
العا6ية الثانية< وكان أساس الانفصال هو العامل الديني حيث تسود الهندوكية

)٩(الهند< والإسلام الباكستان.

Jقد يقال: التقاليد ا6توارثة والعادات الاجتماعية ا6شتركة ولكن الأمريكي
الذين لا شك يعتزون بقـومـيـتـهـم انـحـدروا مـن أ¥ مـخـتـلـفـة< فـي حـJ أن
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الكنديJ أو الأستراليJ الذين انحدروا في غالبيتهم من العنصر الإنجليزي
يكونون أiا منفصلة عن إنجلترا ولها طابعها الخاص.

ومعنى هذا أن الشعور القومي لا يشترط فيـمـن يـعـتـنـقـونـه أن يـكـونـوا
متحدي الجنس أو اللغة أو الدين أو التقاليد< ولكن هذه جميعا لا يصح أن
ننكر أثارها منفردة أو مجتمعة في إذكاء الروح القومية< فكلما توفر عنصر
أو توفرت عناصر منها كانت �ثابة العمد التي توحد وتقوي هذا الشعور.
وتظهر الروح القومية بأجلى صورها وقت الأزمات< و بخاصة حJ ا6طالبة

بالاستقلال أو الحرية.
فالقومية في الحقيقة هي شعور متبادل بJ الأفراد< يجعلهم متأثـريـن
في عواطفهم وسلوكهم بفـكـرة الـولاء لـوطـن مـا< لأنـهـم نـبـت أرض واحـدة<
ومصالحهم السياسية والاقتصادية واحدة وأمانيهم وآمالهم واحدة< يتأثرون
�ؤثرات واحدة (سواء في النكبات أو الأفراح) بصرف النظر عن ميولـهـم

الطائفية أو الدينية أو مصالحهم الفردية.
فالإحساس بالقومية بJ أعضاء الجماعة هـو إحـسـاس عـمـيـق ولـيـس
بعقد سياسي بJ أفراد هذه الجماعة< هو اتحاد قلوب مادام قد تحقق فلا
�كن أن يزول< فالقومية لا تزول< ولكن الدول �كن أن تتغيـر وتـتـبـدل بـل

وتزول< وهو شعور بالجماعة وقيمة هذه الجماعة وفضائلها.
والشعور القومي أو الوطني يبعث في النفس شعورا بالفخر بذلك الوطن
وإنجازاته والإ�ان به< وقد يؤدي هذا أحيانا إلى العلو والتطرف في الوطنية

Chauvinism والخوف من الأجانب أو الغرباء Xenophobiaويساعد على وحدة 
الجماعة وانطلاقها في عمل جماعي سواء في الداخل أحيانا ضد القوميات

 لذلك كانت الدولة القومية أو)١٠(الأخرى< أو خارجيا ضد الشعوب الأخرى
التي تتمتع بتجانس قومي تتميز بتماسك كبير.

(العرقية)
هذا عن القومية< أما العرقية والقبلية فتتضمن كل التعاريف التي وضعت
لها فكرة الجماعة التي تحس بأن لها انتماء واحدا والتي يسير انـتـمـاؤهـا
موازيا أو متعامدا (متعارضا) مع الولاء للدولة< والعرقية أو القبلية كتركيبة
اجتماعية با6عنى الأفريقي قد تكون في طريقها إلى الاختفاء في الحضر<
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ولكنها �عنى 0ييز الهوية وا6شاركة في القيم مازالت لها أهميها فـي كـل
مكان< ومهما قال الإنسان في تعريف العرقية فهي ليست ظاهرة أفريقية أو
تختص بها أفريقية وحدها< بل معروفة سواء في الدول النامـيـة أو الـدول
ا6تقدمة< في ا6اضي والحاضر< فأهالي ويـلـز أو شـعـب ويـلـز فـي ا6ـمـلـكـة

 وفي)١١(ا6تحدة كمجموعة عرقية مثلهم كمثل شعب الكيـكـويـو فـي كـيـنـيـا.
نفس الوقت �كن القول بأن العرقية تتخذ أشكالا متباينة وتعبر عن نفسها
في صور مختلفة الحدة< فبينما نجد أن قبيلة اليوربا في غرب نيجيريا لها
نظامها السياسي ا6ركزي< فان الايبو في جنوب شرقي نيجيريا لها نظامها
اللامركزي القائم على وحدات صغيرة أساسها القرية< ومن ثم �كن 0ييز
�طJ من المجتمعات فيما يختص بالمجموعات العرقية أو الـقـبـلـيـة< تـلـك
التي لها نظام حكم مركزي< ولها نظامها الإداري والقضائي أو باختصار لها
نظام حكومي< وتلك التي ترتبط فيها السلطة والقوة بتوزيع الثروة وا6كانة<
وهذا النوع الأخير تنقصه الحكومة والإدارة وا6ؤسسات القضائية< و�ثـل
النوع الأول البانيانكولي في أوغندا< واليوربا في نيجيريا< والزولو في جنوب

أفريقية< والاشانتي في غانا.
ومن أمثلة النوع الثاني النوير في السودان< والايبو في نيجيريا< كذلك
هناك اختلافات أساسية بJ الجماعات ا6ستقرة والجماعات الرعوية الرحل
التي تجوب مساحة واسعة< كما يختلف حجم الجماعة من بضع أسر محدودة
العدد إلى جماعات قد يصل حجمها إلى عشرة ملايJ نسمة بحيث تصبح

أقرب إلى الشعوب منها إلى القبائل.
كذلك قد يكون هناك فارق بJ العرقية في ا6دينة وتلك التي في الريف

فالضغوط التي 0ارسها العادات على الفرد تختلف من حالة إلى حالة.

الحساسية العرقية:
على أن الحساسية العرقية لابد أن تكون ناتجة عن تفاعل بJ مجموعة
عرقية وأخرى< فالعرقية غير المجموعة العرقية لا �كن أن تبقى أو تحيـا
في عزلة< وليس من شك أن الفترة الاستعمارية قد غذت هذه الروح< فقد
أصر الاستعمار على أن يذكر الفرد بهويته القبلية< فكل بعثة تبشيرية لهـا

مجالها القبلي< ولها إقليم جغرافي معJ 0ارس فيه نشاطها< وأخذت
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-أ�اط القبائل في أفريقية الاستوائية
) انظر كثافة القبائل< فالخطوط ا6تصلة هي حدود القبائل.٢١شكل رقم (
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).٢٢- القبائل الرئيسية في غرب أفريقية. شكل رقم (
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 iـا خـلــق)١٢( الإدارة تـشـجـع ا6ـوظـفـJ عـلـى مـعـرفـة لـغـات الـقـبـائــل<
الشعور(باليوربا وبالباكنجو) كذلك يرجع إحساس الايبو والولوف بأنفسهم
كمجموعة متميزة إلى القرن العشرين نتيجة اتصال الأوروبـيـJ بـهـم< وإذا
كان يعزى هذا الإحساس بالعرقية إلى فترة الاستعمار الأوروبي< فـإنـهـا لا
شك كانت موجودة قبله< وكل ما في الأمر أنه لم تـقـل حـدة الـعـرقـيـة بـعـد
الاستقلال عن ذي قبل< إن لم تكن قد زادت ففي أوغندا على سبيل ا6ثال<
لوحظ أن الجيشولم جسموا بأنفسهم كمجموعة عرقية برية مشـتـركـة إلا

حينما أحسوا أنهم مهددون من قبل قبيلة الباجندا الأكثر عددا وعدة.
وا6لاحظة الثانية على العرقية أنها ليست ولا �ـكـن أن تـكـون ظـاهـرة
ثابتة قد تزداد حدة وقوة إذا ما صحبها 0ييز أو تفاوت طبقي في المجتمع<
كما حدث من جانب الكريول في سيراليون والأمريكيJ في ليبيريا< والتوتسي

في بوروندي.
وإذا أردنا تقييم العرقية في أفريقية ا6عاصرة< فيمكن الـقـول بـأن لـهـا
جوانبها السلبية والإيجابية< أما عن إلا ثار السلبية فأمثلتها واضحة وعديدة<
ففي زائير ا6شكلة الرئيسية هي الأعداد الضخمة من المجموعات القبليـة
وسيادة أربع مجموعات فقط وهي الباكونجو< البالوندا< البامنجو البالوبا<
وفي نيجيريا سيادة الهوسا والفولاني في الشمال والايبو واليوربا في الجنوب<
وفي كثير من الأحيان نجد أن السياسة الحزبية تتبع المجموعات العرقية<
لدرجة أن أي تغيير في الحكومة أو الوزارة أو الحاكم نفسه في كـثـيـر مـن

الأحيان قد يستغل فيه العامل العرقي.
وفي الكنغو نجد أن العرقية لعبت دورا كبيرا في فترة ما بعد الاستقلال<

 مليون نسمة وتنتشر عبر الحدود١٬٥الباكونجو القبيلة السائدة تعدادها فهو 
الدولية من زائير إلى الكنغو الد�قراطي وأنجولا. وفي الكنغو الد�قراطية
نجد أن الأحزاب الثلاثة القائمة أساسها مجموعات قبلية هي البـاكـونجـو
مبوتشي< والفيلي< كذلك يسود الكيكريو في كينيا< والبباحندا في أوغندا<
وقد زال نفوذهم عندمـا وصـل عـيـدي أمـJ إلـى الحـكـم< وذلـك �ـلـئـه كـل
الوظائف الرئيسية في الحكومة والجيش �واطنJ من قبيلته الكاكوا أومن
القبائل الصغيرة الأخرى ا6والية له والتي �كن الاعتماد عـلـيـهـا< ولـكـنـهـم

استطاعوا سلبه السلطة وذلك باستعداء قبيلتJ كبيرتJ هما الأتشولي
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ولانجا (قبيلة الرئيس السابق أوبوتي الذي يعيش الآن في تنزانيا) كذلك
الحال في الحركات الانفصالية في بيافرا.

)23شكل رقم (
 عن الخريطة ا6رفقة بكتاب23< 22< 21- الأشكال 

G. P. Murdock, “Africa, its peoples and their culture History” Mc Graw Hill, 1959



208

قضايا إفريقية

 وأزاح الرئيس١٩٦٦كذلك قام بتخطيط الانقلاب الذي حدث في غـانـا
نكروما ضباط من قبيلتي الايفي والاشانتي< بل أن ظهور الأحزاب ا6عارضة
في الدول الأفريقية في كثير من الأحيان ليس معناه أن الذين ألفوها غير
راضJ عن برنامج الحزب الحاكم< لأن هناك برامج أفضل< بل هي لإزاحة

 وحتى في تلك الحـالات)١٣(الحاكم اكثر منها لإحلال حكومـة اكـثـر رشـدا<
التي يحدث فيها ائتلاف بـJ اكـثـر مـن حـزب< فـان تـركـيـب قـيـادة الحـزب
يراعى فيه المحافظة على هـذا الائـتـلاف. و6ـا كـانـت الأحـزاب تـقـوم عـلـى
أساس قبلي فان معاركها دائما تقوم على أساس مصالح قـبـلـيـة< وتـتـحـول
ا6عارضة إلى خصومة وعداوة< أي مجموعة من الناس ضد الحكـومـة فـي
كل شيء. وأدى هذا إلى تفسير علماء السياسة غلبة نظام الحزب الواحد
في الدول الأفريقية< وكذلك الحكـومـات الـعـسـكـريـة< إلـى سـلـبـيـات الـروح
العرقيـة< وان كـان مـثـل هـذا الـنـظـام يـؤدي لا مـحـالـة إلـى نـوع أو آخـر مـن
الديكتاتورية وأن معارضة مثل هذا الـنـظـام لا تـأتـي إلا بـاسـتـخـدام الـقـوة

والعنف< ومن ثم كانت كثرة الانقلابات العسكرية.
بينما يذهب البعض الآخر إلى أن هذا النظام هو أصلحها لأن الأحزاب
Jالغـانـيـ Jفي أفريقية تتبلور حول خطوط قبلية< ويذهب بعض السياسي
إلى القول بأن نظام التعدد الحزبي هو نظام غربي لا يصلح للدول الأفريقية
بنظمها الاجتماعية< وهذا ما دعا كثيرا من الحكومات الأفريقية إلى نبذه<
فالغرض من إعطاء كواندا الفرصة لقيام حزب واحد حاكم في زمبيا عام

١٩٧٢ هو تقوية الروح القومية على حد قوله< وقد ظهر أنه قبـل عـام ١٩٧٢
حينما تعددت الأحزاب< كان صراعها قبـلـيـا بـالـدرجـة الأولـى< ونـظـرا لأن
زامبيا دولة حبيسة ومحاطة بأقطار معادية (روديسيا-مـوزمـبـيـق< وأنجـولا
البرتغاليJ) في ذلك الحJ كانت الفرصة مواتيـة لـهـؤلاء الأعـداء لـلـتـآمـر

على حكومة كواندا.
ومن ناحية أخرى فان العرقية نظام يتغلغل في حياة الأفريقيJ بعمق<

حضاريا واقتصاديا واجتماعيا< ولذلك ليس من ا6مكن إزالتها بسهولة.
و يذهب كثير من الكتاب إلى إدانتها< لأنـهـا تـكـون iـثـلـة لجـذور عـدم
الاستقرار< ولأنها تستخدم بواسطة السياسيJ لتحقيق أغراضهم الخاصة<
من ثم كانت موازنة مجموعة قبلية بأخرى من الأمور الضرورية وهذا النوع
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من التوازن القبلي قد يكون مفيدا فكل من سنجور في السنغال< ونيريـري
في تنزانيا وكواندا في زامبيا وكينياتا في كينيا وهو فيه بوانييه في ساحل
العاج استطاعوا عمـل تـوازن لـطـمـوحـات ومـخـاوف المجـمـوعـات الـقـبـلـيـة<
واستطاع نيريري بوجه خاص الاستفادة من خصائص كل مجموعـة لـبـنـاء

دائما< ومعناها فلنحملHarambee  )١٤(تنزانيا وكانت صيحة كينياتا «هارمبي»
العبء معا< لأنه في النهاية< أليست العرقية والقبلية نوعJ للانتماء< ومن
الضروري أن يكون هناك انتـمـاء مـا بـشـكـل أو بـأخـر لخـلـق الـدولـة الأمـة<

 في عملية التحديث على اعتبـار أنـهـاAssetو�كن أيضا أن تكون رصـيـدا 
تزيد من الشعور بالشخصية الجماعية والأمن عـلـى مـسـتـويـات مـخـتـلـفـة<
وتحتفظ بالرابطة ما بJ الريف والحضر فأي عضو من قبيلة معينة يتجه
إلى ا6دينة< لابد وأن يقوى ارتباطه بجماعته الأصلية< وتهدم هذا الـنـظـام

العرقي في أفريقية هو الاستثناء وليس القاعدة.

العرقية والإحساس بالعرقية:-
هذا ويجب أن نفرق بJ العرقية< والإحساس بالعرقية< ومحاولة التبسيط
هنا قد تكون من الخطورة �كان< فهي قضية معقدة للغاية كما توضـحـهـا

قضية بوروندي.
فبوروندي قبل استقلالها كانت مستعمرة أ6انية< وبهز�ة أ6انيا وضعتها
عصبة الأ¥ بعد الحرب العا6ية الأولى تحت انتداب بلـجـيـكـا الـتـي تـولـت
عليها الوصاية أيضا بعد الحرب العالية الثانية< وتطل بوروندي على الشواطئ
الشمالية الشرقية لبحيرة تنجانيقا< وتعتبر من ا6ناطق الكثيفة السكان إذ

٤ ألف كيلومتر مربع يسكن ما يقل قليلا عن �٢٨ساحتها التي تقدر بنحو 
ملايJ نسمة< وهي من الدول الحـبـيـسـة أي الـتـي لا سـواحـل لـهـا< مـن ثـم
اعتمدت على تنزانيا كمخرج لها. و يعيش في بوروندي مجموعتان عرقيتان:

% من السكان) ولكنهم �ثلون الطبقـة١٦التوتسي هيما وهم �ثلون أقلية (
% من السكان) وحاول الهوتو الذين٨٤الحاكمة< والهوتو و�ثلون الأغلبيـة (

يكونون الأغلبية الاستيلاء على السلطة من التوتسي ولكنهم فشلوا< وأعقب
ذلك قيام التوتسي �ذبحة وحشية للنخبة من الهوتو في ا6دارس< والإدارة<

% من مجموع الهوتو٣٬٥والجيش< وكل مكان< حتى قضوا على ما يقرب من 
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كما جاء في تقرير لجنة حـقـوق الإنـسـان< وكـانـت هـذه اكـبـر عـمـلـيـة إبـادة
جماعية � فيها القضاء على النخبة أو صفوة الهوتو وأصبحـت بـورونـدي
من البلدان الفريدة التي تحتكر فيها السلطة أقلية عرقية وهي التوتـسـي<
بينما تحول الهوتو إلى مواطنJ من الدرجة الثانية< وأبعد الهوتو(رغم انهم

.)١٥(الغالبية) عن الوظائف ا6دنية والجيش والتعليم الجامعي والثانوي
ويـخـتـلـف الحـال فـي روانـدا عـمـا حـدث فـي بـورونـدي< وهـمـا دولــتــان
Jمتجاورتان وحيث يوجد فيهما أيضا نفس التقسيم العرقي< ولكن الجماعت
العرقيJ تعيشان مع بعضهما< ولم يحدث بينما ما حدث في بوروندي iا
Jاكثر منهـا بـ Jالنخبة من المجموعت Jيدل على أن الإثارة العرقية هي ب

Jوهذه الفكرة تتفق مع مفهوم الإحساس بالعرقية بأنه,جماهير الجماعت 
ا6نافسة بJ النخبة من المجموعات العرقية المختلفة.

وللآن لم يحاول أحد دراسة القبيلة كجماعة اقتصادية< لأنها في حقيقتها
تشكل مجموعة من ا6صالح في النظام الاقتصادي الجديد< ففي الكمرون

على سبيل ا6ثال:
إذا أصيب محصول الكاكاو في عام من الأعوام بكارثة فان هذا يـؤذي

 بوجه خاص< بينما إذا أصابـت الـكـارثـةBulu-Ewondoقبيلتي البـولـو/اونـد 
< وإذا حدث كسـادBaمحصول زيت النخيل< فان هذا يضر قـبـيـلـة الـبـاسـا 

 و�كنBamilekeللتجارة بوجه عام فان هذا لا يكون في صالح الباميلـكـي 
للإنسان أن يلاحظ نفس الظاهرة لدى الاشانتي في غانا (الكاكاو) والولوف
في السنغال< والفول السوداني< والكيلويو (الذرة) في كينيا< لذلك ليس من
Jا6ستغرب أن تختلف مجموعات ا6صالح< فتصبح مجموعات ضغط محاول

.)١٦(أن ترعى ا6ؤسسات حاجتهم ومصالحهم الخاصة
وقد يصبح التقسيم الاجتماعي موازيا للتقسيم الاقتصادي< حيث نجد
الأقليات الأجنبية قد حققت �وا بارزا في بعض القطاعـات الاقـتـصـاديـة
iا أدى إلى اتخاذ مواقف معينة من هذه الأقليات< مثل تأميم هذه القطاعات
كما حدث للبنانيJ في غرب أفريقية �قتـضـى الـقـوانـJ الـتـي أصـدرتـهـا

 فأصدرت نيجيريا قائمة باثنتJ,١٩٧٣نيجيريا وساحل العاج والسنغال عام 
وعشرين حرفة لا يقر بها إلا ا6واطنون< وقد تتخذ الصورة شكلا اكثر عنفا
Jأو �عنى آخر الهنود والباكستانيـ Jأن الأسيوي Jحينما وجد عيدي أم
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يسيطرون على ثلاثة أشياء: رأس ا6ال< وا6شروعـات< وا6ـهـارات الإداريـة<
وهي مفاتيح النشاط الاقتصادي< ويعيشون فـي عـزلـة فـي مـجـتـمـع مـغـلـق
عليهم محاولJ الاستفادة دون الإفادة< ورغم أنهـم خـلـيـط فـي الأصـل مـن
حيث اللغة والأصل والعقيدة< ولم يكونوا يوما مجموعة متحدة< إلا انهم إذا
ما تعرضوا أو تعرض بعض منهم لضغوط اتخذوا موقـفـا دفـاعـيـا ووضـعـا
متصلبا أمام الحكومة< وحاول عيدي أمJ اجتـذابـهـم لـلـمـشـاركـة فـي حـل

< ولكنه فـشـل<٬١٩٧١ ١٩٧٠الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الـبـلاد عـامـي 
 ألـفـا iـن يـحـمـلـون جـوازات ســفــر٤٠فـاضـطـر إلـى طـرد مـا يـقــرب مــن 

 وهكذا يشكل مثل هؤلاء بؤر عدم استقرار.)١٧(بريطانية
و�كن فهم الدعوى الإقليمية بسهولة لأن الولاء العرقي كثيرا ما يجـد
تعبيرا جغرافيا له< فبعض الأقاليم قد تكون أغنى نسبـيـا مـن أخـرى< وإذا
ارتبطت الدعوى العرقية بالغنى النسبي< تقوى دعوى الانفصالية< كالدعوى
التي قام بها الأشانتي في غانا< والايبو في نيجيريا< وشابـا (كـاتـنـجـا) فـي

زائير< فكل دولة أفريقية تقريبا ماعدا الشمال لها (شابا) !!.
كذلك الحال إذا ازدادت حالة إقليم في داخل الدولة تخـلـفـا< وهـذا لـه
مؤشراته العديدة مثل انخفاض متوسط دخل الفرد في الإقليم في ا6توسط
العام بصورة حادة< وعندما تزداد نسبة البطالة بصورة اكبر عن نسبتها في
الدولة< و يبدو أيضا في قلة الاستثمارات إلى غير ذلك< كل هذا يزيد من
درجة المخاطرة في أن تتكون في هذا الإقليم بـؤرة أو نـواة عـدم رضـا< قـد
تؤدي إلى ا6طالبة بالانفصال أو الحكم الذاتي< كما حدث في جنوب السودان
حJ كانت ضمن دعاوى الجنوبيJ أن ا6شروعات والتنـمـيـة فـي الـشـمـال<
بينما لم يصب الجنوب منها الكثير< وبصرف النظر عن الأسباب الفـعـلـيـة
لهذا التخلف< فقد كان هذا التخلف يسير إلى جانب العرقية< ضمن أسباب

.)١٨(عدم الرضا
و�كن قياس ولاء ا6واطنJ للدولة بالقيد الذي يشعرون به في معارضتهم
لسياسة معينة للحكومة القائمة< فإذا كانوا يعارضون حكومة معينة< ولكنهم

يقفون عند حد معJ دون مرحلة تدمير الدولة أو إضعافها.
كان معنى هذا أن ولاءهم للدولة< فهذا الولاء والشرعية بالنسبة للدولة<
لا لحكومة معينة هو ما يتعلمه الإنسان منذ الصغر< ويبدأ مع الأطفال في
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مدارسهم< ولكن الشعوب الأفريقية لم يتح لها الوقت الكافي بعد لـتـشـرب
هذه الأفكار< فكثير من الأفريقيJ لا يعرفون حدودا للمعارضة< ولا �يزون
بJ ا6عارضة والانفصال< من ثم كثيرا ما تسمع القادة الأفريقيJ يـعـلـنـون
بأن ا6عارضة لديهم ليست بناءة< فهي لا تسعى إلى تحطيم الحكومة القائمة<

.)١٩(بل هي مستعدة لتخريب الدولة كوسيلة للخلاص من الحكومة القائمة
وهذا قد يكون صحيحا إلى حد كبير لأن ا6عارضة تأخذ شكل ا6طالب
الإقليمية< كنظام لا مركزية في ظل حكومة موحدة< أو الفدرالـيـة فـي ظـل

حكومة لا مركزية.

العوامل المؤثرة في قوة أو ضعف الوحدة القومية الأفريقية
و�كن القول بأن العوامل ا6ؤثرة في خلق الوحدة الـقـومـيـة فـي الـدول
الأفريقية ليست بسهولة عوامل سياسية< ولكنها جزء من مركـب سـيـاسـي
واقتصادي وتاريخي< بل ونفسي< والعقبات التي تقف أمام الوحدة الوطنية
متعددة ومتنوعة بدورها< جغرافية< وتاريخية< واقتصادية< واجتماعية وقد

يجتمع اكثر من عامل واحد منها في الدولة الواحدة.

حجم الدولة:
فإذا أخذنا حجم الدولة< وجدنا اختلاف الحجم من الـدول الـعـمـلاقـة

 ميلا مربعا إلى٨٬٦٤٧٬٥٦٩كالاتحاد السوفيتي �ساحته التي تقدر بنحـو 
الفاتيكان الذي تبلغ مساحته ١/٤ ميل مربع< وكل دولة �ت من نواة صغيرة<
ثم �ت هذه النويات وكوت دولا< ثم اتسعت بعد ذلك. ولكن لابد من وجود
Jا6ـركـز أو الـنـواة والأطـراف وهـذا يـتـم عـن طـريـق شـرايـ Jرابط قوي بـ
ا6واصلات< وإلا كانت هذه الأطراف عرضة للاختطاف من الدول المجاورة<
فأ6انيا مثلا لاشتراكها مع دول عديدة في الحدود< ولوجود معظم ثرواتها
ا6عدنية على هذه الأطراف< كانت من أوليات سياستها ربط الأطراف بالقلب
أي ببرلJ< هذا وتـقـوم الـصـJ بـبـرنـامـج ضـخـم لـربـط الـبـلاد بـالخـطـوط
الحديدية. هذا و يعتبر مد الخطوط الحديدية أو الطرق من العوامل التي
تساعد على الوحدة القومية لأنها تربط سكان الأمة بعضهم ببعض وتساعد
على اختلاطهم واندماجهم< وبالتالي تقضي على عزلة الجماعات< وتذيب
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الفروقات الثقافية.
ويجب أن نشير إلى انه إذا كانت ا6ساحة الكبيرة مقرونة بعدد كبير من
السكان< وعلى درجة من الكفاءة عالية< واستغلت موارد هذه الدولة استغلالا
حسنا< كان معنى هذا ظهور هذه الوحدة السياسية كقـوة< فـنـظـرا لاتـسـاع
ا6ساحة سيتنوع ا6ناخ< وتنوع ا6ناخ معـنـاه تـنـوع الـغـلات< كـمـا أن ا6ـسـاحـة
ا6تسعة قد تضم تكوينات جيولوجية متعددة وما يتبعها من صخور مختلفة

وبالتالي معادن متنوعة.
ما الوضع بالنسبة للدول الأفريقية? رغـم تـعـدد الـوحـدات الـسـيـاسـيـة

 وحدة سياسية< فان متوسط مساحة الوحدة السياسية٥٠والتي بلغت نحو 
 وحدة سياسية تزيد في مساحتها٢٢ ألف كيلو متر مربع< فهناك ٦٠٠تبلغ نحو 

عن مساحة فرنسا اكبر الدول الأوربية مساحة بعد الاتحاد السوفيتي مثل
الجزائر< والسودان< وزائير< وتشاد< وأنجولا ومالي وموريتانيا< ولكن معظم
هذه الدول تقترن فيها ا6ساحة الضخمة بضآلة السكـان< فـتـصـبـح كـثـافـة

 في جمهورية٢ نسمات للكيلو متر ا6ربع في زائير< ٩السكان واهية فهي نحو 
 في كل من أنجـولا٦ في مالـي< ٤ في تشاد والنيـجـر< ٣أفريقية الوسـطـى< 

والسودان.
أن الصعوبات التي تصادفها الدول الأفريـقـيـة فـي هـذا الـسـبـيـل تـكـاد
تكون متماثلة< وان كانت كل دولة لها مشكلاتها الخاصة بها. وتأتي مشكلة

) وتنوع سكانها< والذي٢نيجيريا مثلا من اتساع مساحتها (نحو مليون كم 
كان من شأنه تقسيم البلاد إلى ثلاث حكومات إقليمية كبرى تتفق ومجموعة
القبائل أو الشعوب الكبيرة فيها: اليوربا في ا6غـرب< والايـبـو فـي ا6ـشـرق<
والهوسا في الشمال لذلك كان هناك الإقليم الشـمـالـي والإقـلـيـم الـغـربـي<
والإقليم الشرقي< ثم أضيف إليها إقليم رابع ما بـJ الـشـرق والـغـرب< وان

Edoكان لا تشغله وحدة قبلية كبرى كالأقاليم الـسـابـقـة< فـإن قـبـيـلـة الادو 

كانت مستاءة من سيادة اليوربا عليها.
 تقوية الـشـعـور١٩٦٦وقد حاولت أول حكومـة عـسـكـريـة فـي غـانـا عـام 

بالوحدة القومية وذلك بإلغاء الوحدات الإدارية الكبرى ذات الحكم الذاتي<
والتحول إلى الحكومة ا6ركزية حتى لا تعطي فرصة للقبلية< ولكن الحكومة
العسكرية التي تلتها حاولت القضاء على الولاء القبلـي والإقـلـيـمـي بـزيـادة
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١٩٦٧عدد الوحدات الإدارية حتى بلغت اثنتي عشرة وحدة عام 
وذلك للتقليل من أهمية كل وحدة من ناحية القوة< ثم قسمت إلى تسعة

 والآن بعد أن قسمـت الـوحـدات الإداريـة)٢٠(١٩٧٦عشر إقليـمـا إداريـا عـام 
وبحكومة عسكرية غير عرقية< ترقبها الدول الأخرى لتعرف ما إذا كان مثل
هذا النظام سيمنع أو يحول دون التيارات العرقية التحتية< والتي تعتبر من

أهم خصائص هذه الدول ا6تنوع سكانها.
١٬٢٥وإذا نظرنا إلى أثيوبيا تلك الدولة الكبيرة ا6ساحة والتي تبلغ نحو 

 مليونا فسنجد أن ظـروفـهـا٢٣مليون كيلو متر مربع وبسكان يبـلـغـون نـحـو 
الطبيعية من هضاب متوسطة الارتفاع< وجبـال شـاهـقـة وأوديـة سـحـيـقـة<
جعل سطح هذه الدولة بعيدا عن سـطـح الـهـضـاب الأقـرب إلـى الاسـتـواء<
وأدى هذا بدوره من الناحية البشرية إلى أن يطلق عليها متحف السكان< إذ
تضم تنوعا عرقيا كبيرا< ففي أقصى الشمال توجد قبائل بني عامر وهي
حامية< والى الشمال الغربي الجماعات العربية في السودان< بينما يـحـتـل
قلب الهضبة في الشمال شعب الأمهرا< و يغلب عليه اللسان السامي واستمر
فيهم الحكم والسلطة في البلاد< و يكونون نحو ثلث السكان< وفي الجنوب
توجد جماعات الجالا الحامية الرعوية< وتحيط هذه بقبائل سيدامو التي
تعيش شبه منعزلة في جنوب غربي البلاد وتظهر فيهم الصفات الزنجية<
وفي أقصى الشرق يوجد الأفار والصوماليون الحامـيـون< وهـنـاك أقـلـيـات
متقوقعة كالفلاشا أو اليهود السود< ثم يأتي التنـوع الـديـنـي لـيـضـيـف إلـى
التنوع العرقي فوارق. أخرى< فا6سيحية والإسلام يسودان معظم الهضبة<
ولكن إلى جانبهما اليهودية فضلا عن الجماعات التي مازالت على وثنيتها<
وبذلك �كن القول بأن أثيوبيا هي مجموعة من الشعوب أو الأ¥ ا6نعزلة

 لأنها من اكثر الدول الأفريقية معاناة من حيث وسائل)٢٠(بعضها عن بعض
النقل بصورة رهيبة< فلا يقتصر الأمر على صعوبات الـنـقـل بـJ الـسـاحـل
وداخل الهضبة iا يشكل عبئا كبيرا على الصادرات والواردات< بل هناك
صعوبة في الانتقال بJ أجزاء البلاد بعضها والـبـعـض الآخـر< بـل وهـنـاك
أقاليم في أثيوبيا لا �كن الوصول إليها إلا بالطائرة< بل إن تاريخ أثيوبـيـا
وما صحبه من تعدد حركات التمرد �كن إرجاعه إلى عدم وجـود وسـائـل
النقل الجيد< ومن هنا كانت عزلة الجماعات بعضها عن بعـض< وصـعـوبـة
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تحرك الجيوش من ناحية أخرى بحيث عملت الطبيعة على تقطيع أوصال
البلاد إلى أجزاء يصعب الاتصال بينهـا< وتـقـف عـقـبـة حـتـى أمـام الـتـقـدم

الهندسي الحديث.
فالخط الحديدي الوحيد في أثيوبيا هو ا6متد بJ أديس أبابا وجيبوتي<

 ألف طن سنويا< وهو من أصعب الخطوط الحديدية وأكثرها١٠٠ويحمل نحو 
تكاليف وعبئا< وأما الخط الآخر فهو عبارة عن خط قصير ما بJ اسمرة

 ألف طن سنويا< ومع١٤٠ ميلا< وطاقته نحو ٢٢٤ومصوع في الشمال وطوله 
 نفقا< ولكنها لا تتقاطـع< مـن ثـم لا �ـكـن الانـتـقـال٣٠ذلك فهو �ر بـنـحـو 

مباشرة من محافظة إلى أخرى إلا بصعوبة< ويكفي في هذا المجال القول
٥٠بأن عدد السيارات ا6رخصة في أثيوبيا في الوقت الحاضـر لا يـتـعـدى 

 و يضاف)٢١(ألف سيارة بأنواعها المختلفة من خاصة وشحن وركاب الخ....
إلى ذلك أن البغال والحمير ما زالت وسيلة رئيسية للانتقال< فضلا عن أن

.)٢٢(جمع ال� من مناطق إنتاجه إلى العاصمة للتصدير يتم بواسطة الطائرات
إن الخوف من إعطاء ارتريا حريتها لا يرجع فقط إلى حرمان أثيوبـيـا
من واجهة بحرية طويلة< وتحويلها إلى دولة داخلية شبه حبيسة< بل مخافة
أن تكون له آثاره الأخرى في تحرك القوميات الأخرى وا6طالبة �ثل هذا

.)٢٣(الوضع أيضا
 من ثم كان اتجاه بعض الحكومات الأفريقية لتحقيـق وحـدة قـويـة فـي
دولها ذات ا6ساحة الكبيرة إلى تقسيم البلاد إلى أقاليم إدارية عديدة مـع
منحها درجة من الحكم الذاتي أو إلى وحدات إدارية داخلية كما هو الحال

في نيجيريا.
وإذا كانت ا6ساحة والعرقية والحركات الانفصالية قد تؤيد الحاجة إلى
هذا القرار< فلا يبدو أن مثل هذه التقسيمات تخلق شعورا قويا بـالـوحـدة
والترابط القومي< أي تخدم غرضا قوميا< فالأقسام الإدارية ا6تعددة تشجع
على ا6ركزية والبيروقراطية< وعدم الكفاءة< فكثرة تفتيت الدولة فـي قـارة
مثل أفريقية< حيث الروح القومية لم تقو في كثير في الأحيان بحيث �كن
للحكومة الاعتماد عليها< لا �كن أن تؤدي إلى الهدف ا6نشود< بقدر ما قد
تؤدي إلى تحطيم الوحدة القومية< وإذا سـمـح �ـنـطـق الانـفـصـال< فـلـيـس
هناك نهاية 6ا يحدث من فوضى< من ثم كانت من أهـم مـشـكـلات الـدولـة
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الأفريقية هي محاولة جمع الأقاليم في الوقت الذي تحاول فـيـه الأقـالـيـم
فصم أو طرح نفسها.

شكل الدولة:
إن 0اسك واتصال أجزاء الدولة أو ظهورها ككـتـلـة واحـدة يـعـتـبـر مـن
iيزاتها< فكلما كانت ملتئمة كلمـا قـصـرت أطـوال الحـدود بـالـنـسـبـة إلـى

ا6ساحة.
ومن الناحية النظرية البحتة يعتبر الشكل الدائري مثاليا< وخاصـة إذا
كانت عاصمتها 0ثل مركز هذه الدائرة< و�كن معرفة الانحراف عن هذا
الشكل ا6ثالي عن طريق عمل نسبة بعد الحدود الحقيقية عن محيط هذه
الدائرة< فكلما كان الرقم صغيرا كانت الدولة اقـرب إلـى الـشـكـل ا6ـثـالـي<

وكلما كان كبيرا كلما بعدت عن هذا الشكل ا6ثالي.
على سبيل ا6ثال رومانيا< سويسرا< المجر< مصر كلها أشكال أقرب إلى
ا6ثالية< بينما تعتبر شيلي مثلا تقليديا للدول ذات الامتداد الطولي الكبير<

 ميل. على حJ أن عرضها قد٢٦٠٠إذ 0تد من الشمال إلى الجنوب 6سافة 
لا يتجاوز مائة ا6يل< كذلك الحال في النرويج< كما تعتبر غير مثالية الشكل
حJ تظهر فيها أجزاء منفصلة عن الكتلة الرئيسية< كأ6انـيـا قـبـل الحـرب
الثانية حJ كان يشطرها ا6مر البولندي أو الـبـاكـسـتـان الـتـي كـان يـفـصـل

 ميل< وكان هذا من عوامل ضعف الدولة١٠٠٠شطريها عن بعضهما مسافة 
إذ � انفصال باكستان الشرقية باسم دولة بنجلاديش.

والأمثلة واضحة أيضا في خريطة أفريقية السياسية حيـث جـمـهـوريـة
Jشبه منفصلـتـ Jكتلت Jمالي التي تختنق في الوسط وتترك على الجانب
يسهل قطعهما نظريا عن بعضهما البعض من الخارج أي من الفولتا العليا

 الإفرنجي<٧وموريتانيا< كذلك الحال في الصومال التي 0تد على هيئة شكل 
 iا يضعف من 0اسكها الداخلي< كما �كن لاسفJ)٢٤(مفرطة في الطول

أو جادين هرر الذي يتعمق في الصومال شطر هذه الـبـلاد إلـى شـطـريـن<
وتكرر زامبيا صورة مالي< كما تكرر موزمبيق صورة الصومال< أما مالاوي
فليست إلا إسفينا من موزمبيق. وفي جمـهـوريـة جـنـوب أفـريـقـيـة نجـد أن
الـتـرانـسـفـال 0ـتـد بـعـيـدا إلـى الـشـمـال< حـتـى أنـهـا تـقـع فـي دائـرة نــفــوذ
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لورنسوماركيز (موزمبيق)< بينما خطط إصبع كابريفى في جنوب أفريقيـة
خصيصا ليصل إلى الزمبيزي غربا iا أدى إلى أن تشـرف عـلـيـه بـتـسـوا

نالاند من الناحية الإدارية سابقا.
وكان من نتائج عدم الانتظام في أشكال الدول الأفريـقـيـة< فـرط طـول

 ألف ميل< وهي٢٩حدودها السياسية< فتكاد حدود أفريقية السياسية تبلغ 
 ألف ميل).١٥بذلك تعادل حدود الأمريكتJ< أو ضعف حدود أوروبا (

العواصم:
و�كن أن نشير إلى أن أهميـة الـعـاصـمـة تـتـعـدى كـونـهـا مـركـزا إداريـا
وتشريعيا للدولة< فالعاصمة هي التي تستقطب الشعور القومي للأمة وهي
رباط عناصر الأمة المختلفة< و0ثل رمزا شبه مقدس لديهم وتتضح أهمية
العاصمة كرمز للأمة في نقل العواصم أحيانا من ا6ناطق الهـامـشـيـة إلـى
الداخل لتكون اكثر 0ثيلا للدولة< أنقرة بدلا من استنبول< موسكو بدلا من
بطرسبورج< كذلك رغبة البر6ان الأ6اني في نقل عاصمة أ6انيا الغربية إلى
برلJ بدلا من بون كما تبدو أهمية العاصمة في انهيار معنويات الشعب إذا

سقطت العاصمة في أيدي الأعداء.
ويؤدي تطرف العاصمـة إلـى صـعـوبـة الـضـبـط الـسـيـاسـي مـن نـاحـيـة<
وإضعاف قبضة هذه العاصمة على الأقاليم الهامشية والأطراف من ناحية
أخرى< فضلا عن عدم حفظ التوازن بJ أقاليم الدولة المختلفة لاسيما في

الوحدات الضخمة ا6ساحة خاصة إذا كان النقل متخلفا.
وإذا كانت العاصمة ا6تطرفة ا6وقع حديثة العهد< فـإنـهـا 0ـيـل إلـى أن
تكتسب طابعا إقليميا اكثر منه قوميا< فبحكم موقعها ا6تـطـرف غـالـبـا مـا
يتألف سكانها من العناصر المحلية أو الإقليمية< وهذا يجعل وضع العاصمة
في الدول ا6تنافرة السكان موضع جدل ومناقشة< كما هو الحال في العواصم
الأفريقية< كالخرطوم مثلا التي يذهب البعض إلى القـول بـأنـهـا مـتـطـرفـة
نحو الشمال< بل إذا نظرنا إلى معظم العواصم الأفريقية سنجد أنها متطرفة
(تشاد< مالي< الجزائر< تونس< ا6غرب< ليبيا< تنزانيا< أنجولا< زائير< جنوب
أفريقية وغيرها) ويرجع هذا إلى اكثر من عامل< منها أن ا6عمور وا6ناطق
الآهلة بالسكان تجنح في الغالب إلى طرف من الأطـراف< وبـذلـك تـصـبـح
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العاصمة في هذا الطرف أو ذاك كما في حالة ليبيا< وفي وقت ما كانت لها
عاصمة مزدوجة في طرابلس وبنغازي< وكان هناك تناوب للعاصمة< عامان
لكل< ثم وحدت في البيضا< في ولاية برقة قبل الثورة< ومع ذلك فالعواصم
الثلاث في ا6نطقة الساحلية< كذلك الحال في تونس والجزائر و0يل عواصم
دول الصحراء الكبرى إلى الجنوب< ويرجع هذا إلى سقوط الأمطار الصيفية
على حافة إقليم السفانا (الجنوب)< هكذا الحال في نيامي< و�اكو< كما قد
يرجع إلى العامل السياسي لان الاستعمار يختار عواصمه عادة في الجهات
الساحلية< لأنها في نظره وسط< وسط بJ ا6ستعمرة من ناحية وبJ الدولة

ا6ستعمرة من ناحية أخرى.
(لاجوس-أكرا< أبيدجان< فريتون< داكار< دار السلام< مـقـديـشـو) لـذلـك
يذهب البعض إلى القول بأنه من دواعي تقوية الشعور القومي فـي الـدول

الأفريقية هو نقل العاصمة إلى موقع اكثر مركزية في الدولة.
وظهرت آراء كثيرة في هذا ا6وضوع كنقل عاصمة تنزانيا من دار السلام
إلى دودوما< وذلك للتقليل من الفروقات الإقليمية بJ العاصمة والأقاليم<
والتخفيف من تركيز النشاط الاقتصادي والثروة والازدحام السكاني واختناق

النقل من العاصمة الساحلية إلى الداخل.
كذلك الحال في فكرة نقل عاصمة نيجيريا من لاجوس إلى أبوجا في
مركز وسط في نيجيريا حتى تكون على كثب أو على مسافات متقاربة من
جميع السكان وبذلك يضمن استقرارها سياسيا خاصة وأن أبوجا فضـلا
عن موقعها الجغرافي ا6متاز ذات مناخ معتدل نسبيا وتتـوفـر فـيـهـا مـوارد
ا6اء< كما أنها لا تنتمي إلى أي مجموعة عرقية< بينما تستمر لاجوس تؤدي
وظيفة العاصمة التجارية< وان كان البـعـض يـتـسـاءل كـيـف سـتـكـون أبـوجـا

.)٢٥(أقرب إلى معظم السكان< بينما هي تقع في إقليم مخلخل السكان..
وفي حالات أخرى كان نقل العاصمة أمرا ضروريا< ونقلت فعلا< كما هو
الحال في عاصمة موريتانيا التي قرر نقلهـا فـي أواخـر الخـمـسـيـنـات إلـى
نواكشوط لتخلف العاصمة القد�ة وهي سانت لويس والتي لم تكن قطعة
من موريتانيا< بل من السنغال< وأصبح موقع نواكشوط جيدا حيث �ر تيار
كناري الذي يلطف هواءها< وحيث تتوسط الإقليم الساحلـي< الـصـحـراوي

في الشمال والرطب في الجنوب.
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توزيع السكان:
 نسمة٣٥تتميز أفريقية بوجه عام بالكثافة ا6نخفضة والتي تدور حول 

للكيلو متر ا6ربع وكذلك الحال في عدد كبير من دولها< فـهـنـاك دول تـقـل
 نسمات للكيلو متر ا6ربع مثل ليبـيـا والجـزائـر١٠فيها الكثافة العـامـة عـن 

ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد< وأنجولا وجابون والكنـغـو الـد�ـقـراطـيـة
وزائير وجمهورية أفريقية الوسطى وموزمبيق وتنزانيـا وزامـبـيـا وبـتـسـوانـا

والسودان وليبريا والصومال<
وإذا كانت الكثافة ا6نخفضة تعلل في الشمال بامتداد الصـحـراء عـلـى
نطاق واسع كما في ليبيا والجزائر ومالي وتشاد والنيجر< فـهـي تـعـلـل فـي
وسط أفريقية حيث زائير وأفريقية الوسطى وأنجولا بكثافة الغابات وا6ناخ
وأمراض ا6ناطق الحارة وتجارة الرقيق< و يؤدي هذا إلى أن السكان ينتشرون<
بل يتبعثرون في غطاء خفيف< متباعدين عن بعضهم البعض< iا لا يعمل
على التجانس البشري< وزيادة التمسك بالقبلية< و يرتبط بتوزيع الـسـكـان
في أنحاء الدول الأفريقيJ معرفة أماكن التـجـمـعـات الـعـالـيـة الـكـثـافـة أو
ا6عمور< 6ا له من انعكاسات سياسية خطيرة< ففي معظم الأحوال< يتـركـز
ا6عمور في بقع محددة يفصلها عن بعضـهـا مـسـاحـات مـن الـلامـعـمـور (لا
يقصد باللامعمور الخالي 0اما من السكان< وإ�ا ا6نخفض الكثافة ولتكن
أقل من نسمة للكيلو متر ا6ربع) ففي زائير مثلا تـأخـذ الـكـثـافـات الأعـلـى
شكل هلال ترتبط اكثر ما ترتبط با6ـرتـفـعـات المحـيـطـة بـالحـوض< بـيـنـمـا
تنخفض الكثافة في الوسط لارتباطه بالسهول الحارة والغابات الـكـثـيـفـة<
وهذا أيضا iا لا يعمل على تجانس السكان بل يعمل على تأصيل القبلية
والعرقية وهذا واضح في حوض الكنغو< فرغم أن ثلثي السكان ينتمون إلى
زنوج البانتو< فما زال هناك الأقزام في الـغـابـة< والـفـولانـي فـي الـكـمـرون<
فضلا عن الزنوج السودانيJ والحاميJ في أفريقـيـة الـوسـطـى والـكـرون<
وتلعب القبلية دورا خطيرا في عمليات الانفصال< فمن السبـعـJ الـقـبـيـلـة

 قبيلة تنتمي إلى١٦ قبيلة تنتمي إلى البانتو< ٤٩الرئيسية في زائير نجد أن 
الزنوج السودانيJ< فضلا عن قـبـائـل حـامـيـة عـلـى الأطـراف< وتـبـدو هـذه

 قبيلة< بل حتى١٤٠الفسيفساء القبلية أشد تعقيدا في الكمرون< ففيه نحو 
 قبيلة< وتختلف هذه القبائل فيما بـيـنـهـا مـن٤٠جابون الصغيرة فيها نـحـو 
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حيث التطور والاحتكاك �ظاهر الحضارة الحديثة< iا يـؤدي إلـى زيـادة
التباين القبلي وعدم التجانس< ففي الكنغو الـد�ـقـراطـيـة نجـد أن قـبـيـلـة
الباكونجو لها السيادة وتعارضها بالتالي القبائل الأخرى< وفي جابون تحتل
قبيلة الفانج نفس ا6ركز الهام< وتجد معارضة من قبيلة مـبـونجـوى الـذيـن
يعيشون في الإقليم الساحلي< وكانت اتصالاتهم قد�ة بـالأوروبـيـJ. وفـي
زائير نجد أربع مجموعات قبلية كبرى كان لها أثرهـا فـي أحـداث مـا بـعـد

< فالباكونجو يعيشون بJ كنشاسا والبحر< وكانوا أول١٩٦٠الاستقلال عام 
من اتصل بالأوروبيJ في هذا الإقليم< وكان لهم وزنهم الـسـيـاسـي بـسـبـب
عددهم من ناحية< ولوقوع العاصمة في أراضيهم من ناحية أخرى< و يقـع
الإقليم الآخر ذو الخطر في كاتنجا في أراضي البالوبا الذين امتد انتشارهم
إلى إقليم كاساي< أما أقصى إقليم كاتنجا فيعيش فـيـه الـبـالـونـدا< وكـانـت
هجرات البالوبا للعمل في لومومباشي (اليزابيث فيـل) iـا أدى إلـى عـدم
رضا ونفور البالوندا. ويحتل البامونجو مساحة كبيـرة فـي مـديـريـتـي خـط
الاستواء والشرقية< وإذا كان من الصعب تقدير أهمية العامل القـبـلـي فـي

 فانه �كن القول بأن فترة الحكم البلجيكي وان كانت قد١٩٦٠أحداث عام 
Jمنعت الحروب القبلية غير أنها لم 0ح التقاليد القبلـيـة وعـدم الـثـقـة بـ
القبائل بعضها مع البعض الآخر< قد تكون القبيلة وتقاليدها ظاهرة عامة
في معظم أفريقية في شرقها وفي غربها< ولكن ا6نافسة وعدم الثـقـة فـي
زائير فاقت غيرها ووصلت إلى مرحلة انفجارية< وقد استغل لومومبا عدم

. وقيل في)٢٦(الرضاء عن ا6هاجرين من البالوبا في كسب تأييد البـالـونـدا
مشكلة الكنغو أن الإقليمية كانت اكثر أثرا من القبلية نتيجة الاتساع الكبير<
وتنوع البيئات< وعزلة الجماعات< و بعدها عن العاصمة< ومن ثم كان التأييد

6ن يعرفون< أو �عنى آخر كان الولاء قبليا قل أن يكون قوميا.
وأحيانا يتألف ا6عمور من كتـلـة واحـدة مـتـمـاسـكـة كـمـا هـو الحـال فـي
معمور مصر أي وادي النيل والدلتا< من ثم كان التماسك والترابط القومي
في مصر< والنطاق الساحلي في تونس والجزائر< ولكنه في معظم الأحوال
يتألف من اكثر من كتلة أو له اكثر مـن نـواة< تـفـصـل بـيـنـهـا مـسـاحـات مـن
اللامعمور iا يضعف مـن الـتـمـاسـك الـسـيـاسـي خـاصـة إذا صـحـب هـذا
الانقطاع في التوزيع الجغرافي انقطاع اثنولوجي والأمثلة على هذا عديدة
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Jسـكـانـيـتـ Jفي الدول الأفريقية< خذ ليبيا مثلا حيث تألفت من جزيـرتـ
% من السكان< ويفصل بينهما نحو٩٠ساحليتJ برقة وطرابلس حيث يتجمع 

 كيلو متر من الصحراء< iا أدى إلـى تـوجـه كـل مـنـهـمـا تـوجـهـات٨٠٠ 
مختلفة قبل ظهور البترول< برقة نحو مصر< وطرابلس نحو تونس< وصحب

) وتخلخل النطاق الأوسط٢) والجنوب (١- انظر التجمع السكاني في غرب أفريقية في الشمال (
- انظر تطرف ا6عمور في شمال أفريقية في أقصى الشمال. بتصرف عن:

A. Akimbonde, Population explusion in Africa and its implication for Economic Development, Jour,

Geog. Vol 76, no. l, January, 1977, p. 32.



222

قضايا إفريقية

هذا ثنائية العاصمة< عامان في طرابلس< وعامان في برقة< إلـى أن ظـهـر
البترول فكان من أقوى عوامل التماسك والترابط القـومـي. و يـأخـذ �ـط
Jتوزيع السكان في غرب أفريقية وضعا فريدا حيث يتركز السكان في نطاق
Jالنطـاقـ Jفي الجنوب والشمال< بينما يتخلخل السكان فيما ب Jواضح
أو في ما يعرف بالنطاق الأوسط< ففي الجهات الساحـلـيـة قـامـت إمـارات
وiالك قبل ظهور الاستعمار iلكة الاشانتي في غانا واليوربا في نيجيريا
وأدى قيام هذه ا6مالك والاستقرار الزراعي إلى ازدحام هذه الجهات< وما
زالت تقاليد الإخلاص للأرض التي عاشوا عليها سائـدة إلـى يـومـنـا هـذا<
كذلك قامت في الشمال الإمارات الإسلامية كصنغى ومالي وغيرهما معتمدة
على التجارة< وازدهرت الحياة فيها وازدحمت نسبيا بالسكان< أما النطاق
ما بJ الجنوب والشمال وهو المخلخل فيرجع إلى تجارة الرقيق التي استمرت
قرابة ثلاثة قرون في الجهات الساحلية وكان موردها ظـهـيـر الـسـاحـل أي
النطاق الأوسط< فكانت القبائل تلجأ للهضاب الشمالية للحماية من هجمات

.)٢٧(القبائل الجنوبية التي كانت تسعى للحصول على الأسرى ليباعوا رقيقا<
كان النطاق الأوسط ارض النزال بJ الشمال والجنوب. فإذا علمنا أن
هذا الانقطاع في التوزيع الجغرافي يتبعه انقطاع اثنولوجي< الجنوب زنجي
وثنى مسيحي< والشمال حامي مسلم< أدركنا سر الصراعات التي أعقـبـت
استقلال كل من نيجيريا وغانا< والصراع بJ قبائل الاشانتي والفانتى في

غانا< والهوسا واليوربا والايبو في نيجيريا.
وكذلك الحال في الكمرون حيث النواة ا6سلمة من الفولاني قرب بحيرة

تشاد< والنواة ا6سيحية الوثنية في الجنوب.
وكثيرا ما تتجاور الدول الأفريقية في ا6عمور< �عنى أن تكون الأقاليم
ا6رتفعة الكثافة على جانبي الحدود< وغالبا ما يكون هناك تجانس سكاني
وقبلي< فتصبح الحدود في هذه الحالة< وكأنها سكـJ يـقـطـع مـا بـJ ذوي
القربى كما هو الحال في التجمع الـسـكـانـي شـرق وشـمـال جـنـوب بـحـيـرة
فكتوريا حيث يتصل ا6عمور< ولكن تقطعه الحدود السياسية بJ كينيا وأوغندا
وكينيا وتنزانيا< وكذلك ذلك التجمع الذي تقطعه الحـدود الـسـيـاسـيـة فـي
أقصى الشمال لزائير مع الكنغو الد�قراطية< وجمهورية أفريقية الوسطى<
وزائير< والكنغو الد�قراطية في حوض الكـنـغـو الأدنـى< نـاهـيـك عـن تـلـك
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التجمعات التي تركزت في جنوب تشاد والنيجر والفولتا العليا ومالي (بسبب
الطبيعة الصحراوية للأقاليم الشمالية والوسطـى) ونـظـيـرتـهـا فـي شـمـال
نيجيريا وتوجو وداهومي وغانا< مثل هذه الحدود خططت بواسطة القـوى

الاستعمارية دون أدنى اعتبار للبشر الذين فرضت عليهم.

مسؤولية الاستعمار المباشرة
- الحدود السياسية وعلاقتها بضعف التركيب القومي١

من ا6عروف أن غالبيه الحدود الأفريقية هي حدود مفروضة أو موضوعة
من الخارج< وضعتها القوى الأوروبية خلال العقـديـن الـلـذيـن تـبـعـا مـؤ0ـر

< أما قبل الاستعمار الأوروبي للقارة فلم تكن هناك حدود<١٨٨٤برلJ عام 
>Jالك معينة من الـسـكـان الأصـلـيـi وكان البناء السياسي الوطني كقيام
كان يفصلها عن بعضها تخوم< كأن تكون أراض غير مسـكـونـة< أو مـنـاطـق
مستنقعات< وكان من نتائج وضع هذه الحدود أن أصبحت 0ر أحيانا فـي
Jأولهما عدم اتفاق الطرف Jارض القبيلة الواحدة< و يرجع هذا إلى عامل
الأوروبيJ لسبب من الأسبـاب< وثـانـيـهـمـا لـتـغـلـب مـصـلـحـة اقـتـصـاديـة أو

استراتيجية.
وأحيانا ما تعكس صورة قرارات شخصية< ومن اشهر الأمثلة على ذلك
الحدود الكينية التنزانية< فقد نصت الاتفاقية الأ6انية الإنجليزية علـى أن
يسير خط الحدود بJ كينيا (إنجليـزيـة) وتـنـجـانجـقـا (الأ6ـانـيـة) فـي خـط
مستقيم من مصب نهر اومبا على المحيط الهندي إلى الشواطئ الشرقـيـة
لبحيرة فكتوريا< و بذلك يصبح جبل كليمنجارو داخل النفـوذ الـبـريـطـانـي<
وقد أحتج قيصر أ6انيا فيما بعد على اعتبار أن هذا يؤدي إلى أن 0تـلـك
بريطانيا اكبر جبلJ في أفريقية وهما كينيا وكليمنجارو< وقد وافقت ا6لكة
فيكتوريا على إهداء جبل كليمنجارو إلى قيـصـر أ6ـانـيـا فـي عـيـد مـيـلاده<
وأصبح من الصعب بعد أن خططت الحدود الاستعمـاريـة< أن تـتـغـيـر تـلـك
الحدود< وحالة غمبيا أوضح دليل على بقاء دولة ليس لها ما يبرر وجودها<

 ميل مربع< وبسكان يبلغـون نـحـو نـصـف٤٠٠٠فهي لا تزيد مساحتهـا عـلـى 
 ميل على طول نهر غمبيا< ولكنها لا٢٠٠مليون نسمة< 0تد غامبيا 6سافة 

تبلغ حدود حوض هذا النهر الصغير في أي مكان منه< ولا تبلغ منابعه التي
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 ميلا< و٢٢تقع في غينيا المجاورة< وهي في نفس الوقت لا يتعدى عرضها 
يقطع الحد السياسي ما بJ السنغال وغمبيا مظاهر طبيـعـيـة واحـدة< بـل
وقبائل واحدة ومستوطنات واحدة< كذلك كان لبروز غمـبـيـا فـي الـسـنـغـال
بهذا الشكل أن عزلت القسم الجنوبي من السنغال عن بقية البلاد< وكانت
القوى الاستعمارية السابقة تعرف 0اما الطبيعة الحادة والاصطناعية لهذه
الحدود فكان هناك اتفاق بJ ا6سؤولJ البريطانيJ والفرنسيJ على ضرورة
ضم غمبيا إلى السنغال وتعويض بريطانيا عـنـهـا< ولـكـن ا6ـصـالـح المحـلـيـة
وخاصة ا6صالح التجارية الأوروبية< ومصالح الطبقة ا6تعلـمـة الأفـريـقـيـة<
عارضت كل تغيير< وأدى خضوع كل من السنغال وغمبيا إلى إدارة استعمارية
Jمختلفة إلى تباين في النظم الإدارية والأ�اط الاقتصادية والتعليميـة بـ

 وقد استمر هذا التباين أيـضـا بـJ كـل مـن غـمـبـيـا والـسـنـغـال)٢٨(البلـديـن
.Jا6ستقلت

أنواع الحدود السياسية:
و يغلب على تخطيط الحدود السياسيـة فـي أفـريـقـيـة اتـبـاع الحـواجـز
الجبلية والأنهار< والخطوط الفلكية أي التي تتبع خط طول أو درجة عرض
معينة< ولو حاولنا تعليل أسباب كثرة استخدام خـطـوط تـقـسـيـم ا6ـيـاه فـي
عمليات التحديد السياسي< لوجدنا أن هذا يرجـع إلـى عـمـلـيـات الـكـشـف
الجغرافي لأفريقية< إذ أنها كانت تتضمن إلقاء الأضواء على أ�اط التصريف
النهري للقارة< ولم يكن يعرف من حوض النهر سوى منطقة ا6صب< ولذلك
كان من الطبيعي أن تتفق القوى استعمارية على أن تكون الحدود بينها في
الداخل المجهول هي مناطق تقسم ا6ياه بJ الأحواض النهرية< لذلك اعترفت

 بنفوذ ا6لك ليوبولد في حوض الكنغو حتى مناطق تقسيم١٨٩٤بريطانيا عام 
ا6ياه أو حتى الحافات الجبلية التي تحد الأحواض النهرية المجاورة< وخاصة
Jحوض النيل في الشمال< أما مدى مراعاة هذا لصالح السكـان الـوطـنـيـ
Jـو أحـد سـلاطـ�فيمكن أن نستشفه من رسالة وصلـت إلـى الـسـلـطـان ز

 من حاكم الإقليم يقول فيها:١٩٠٠الزاندي (في جنوب غرب السودان) عام 
انك على بينه من الحدود التي اتفق عليها الإنجليز والفرنسيون والبلجيكيون<
أن النفوذ ا6صري الإنجليزي يبدأ حيث تنبع المجاري ا6ـائـيـة الـتـي تـتـدفـق
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.)٢٩(نحو الشمال أو نحو النيل
أما النوع الآخر الشائع في أفريقية وهو الخطوط الفلكية< فهذا يتـفـق
عليه عادة على موائد ا6ؤ0رات< وعلى بعد مئات الأميال من القارة< من ثم
كانت تظهر صعوبات كبيرة أمام هؤلاء الذين يقومون بالتخطـيـط الـعـمـلـي
على الطبيعة< والأمثلة عديدة على ذلك< فعند تخطيط الحدود السياسيـة

 اختلف الفريقان نظرا١٩٠٣بJ الكمرون الأ6اني ونيجيريا البريطانية عام 
لان كل فريق كان يقدر خطوط الطول بطريقة مختلفة عـن الآخـر< وحـيـث
تسير خطوط الحدود (الفلكية) في مناطق أو عبر طرق هجرات فصلـيـة<

تصبح غير مناسبة.
ومنها خط الحدود بJ مصر والسودان الذي اتفق عـلـى أن يـسـيـر مـع

 شمالا< iا أدى إلى ضرورة اتخاذ خط آخر للحدود الإدارية٢٢خط عرض 
بحيث يجمع قبيلة البشاريJ بأكملها في الـسـودان< وقـبـيـلـة الـعـبـابـدة فـي

مصر.
ولعل استعمال الأنهار كحدود سياسية كان أقل أنواع التحديد السياسي
تعقيدا من الناحية الفنية< إلا في ا6ناطق التي تغير فيها الأنهار مجـاريـهـا
ا6ائية< أو حJ كان المجرى ا6ائي معروفا في جزء منه ومجـهـولا فـي جـزء
آخر< عندما وقع اتفاق الحدود< لذلك نجد أن كارل بيترز الأ6اني يدعى أن
نهرا غير مجراه< وذلك بغية الحصول على ارض جديدة في شرق أفريقية<
أو للمساومة على منطقة من جهة ثـانـيـة< وفـي مـنـاقـشـة لـتـخـطـيـط الحـد
السياسي بJ السودان وأثيوبيا نجدهم يقترحون استخـدام نـهـر الـبـيـبـور.

 شمالا< فان مجراه حتى خـط٦ولكن إذا لم يصل البيبور إلى خـط عـرض 
 شرقا يصبح هو الحد السياسي. ونظرا لصعوبة توغل ا6ستـعـمـر٣٤طول 

في ا6راحل الأولى أيضا في دارفور في السودان ووادي في تشاد< اتخذ نهر
كاجا حدا سياسيا في غربي السودان بينما القبائل من الجانبJ تتجه نحوه
للسقيا< 6دة سبعة شهور في السنة< وبدلا من أن يكون النهر فاصلا< اصبح

جاذبا.
وهكذا ساهم ا6ستعمر بالحدود السياسية التي وضعها على خلق عدم
الولاء القومي لأنه قطع أو قسم القبيلة الواحدة على اكثر من وحدة سياسية<
كما هو الحال في الهوسا والفولانى بJ نيجيريا والنيجر والكمرون< والايفى
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بJ توجو وغانا< والباكونجو بJ زائير والكنغو الد�قراطية< والازاندي في
السودان وزائير< وجمهورية أفريقية الوسطى< وشعب الصومال الذي �تد
في أثيوبيا وكينيا< ومعظمها يسبب مشـكـلات داخـلـيـة وخـارجـيـة لأن هـذه
الأجزاء من القبائل لا تحس بالولاء لدولها بقدر ما تحس بالانتماء القبلي.
وكانت السلطات الاستعمارية تخفف من حـدة فـصـل أعـضـاء الـقـبـيـلـة
>Jوذلك بالتخفيف من قيود الانتقال على الجانب >Jمستعمرت Jالواحدة ب
وقد يرجع هذا إلى أن كثيرا من السلطات الإدارية لم تعرف الحدود الفعلية
لكل وحدة سياسية< ولذلك كانت عمليات الانتقال والهجرة من الأمور ا6ألوفة.
غير أن استقلال هذه ا6ستعمرات السابقة دون تعديل للحدود< ومحاولة كل
دولة جديدة iارسة حقها في السيادة بوضع القيـود عـلـى الانـتـقـال عـبـر
الحدود< أدى إلى ظهور مشكلات خطيرة عـلـى طـول تـلـك الحـدود. فـعـلـى
سبيل ا6ثال نجد أن حكومة توجو ظلت فترة تضع مراقبة شديدة على طول
خط الحدود بJ غانـا وتـوجـو خـشـيـة تـهـريـب الـسـلاح لـلأحـزاب ا6ـعـاديـة
للحكومة< بينما نجد الحدود بJ نيجيريا والكمرون وقـد انـتـشـرت عـلـيـهـا
محطات ا6راقبة 6نع الهاربJ من الكمرون واتخاذ نيجيريا ملجأ لهم. كما
شددت أثيوبيا الحراسة على حدودها مع الـصـومـال< وألـغـت اتـفـاقـيـة مـع
الصومال كانت قد عقدت تسمح لرعاة الصومال بعبور الحدود الأثـيـوبـيـة

بحثا عن الكلأ وا6اء لقطعانهم.
هكذا ورغم ما يؤخذ عليها فقد أصبحت الحدود الاستعماريـة مـتـفـقـا
عليها كأطر للوحدات السياسية ا6ستقلة< معترف بها على الخرائط< و0ارس
الحكومات الأفريقية ا6ستقلة سيادتها في داخلها< فضلا عـن أن مـنـظـمـة

 باعترافـهـا بـحـدود الـدول١٩٦٣الوحدة الأفريـقـيـة قـد اتـخـذت قـرارا عـام 
الأفريقية كما هي عند الاستقلال منعا للانشقاق بJ الدول الأفريقية< ومن
أمثلة مشكلات تعدد الولاء القومي للشعب الواحد أو القبيلة الواحدة �كن

أن نضرب مثلJ بشعب الايفى وشعب الصومال.

:)٣٠(مشكلة الايفى في غانا وتوجو
 ألف نسمة< يعيـشـون فـي غـرب٧١٥يبلغ عدد أفراد شعب الايـفـى نـحـو

أفريقية مقسمJ بJ دولتي غانا وتوجو< والحد الشمالـي لـلـقـبـيـلـة يـسـيـر
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 ميلا منه. وتتألف مواطنهم في معظمها٨٥موازيا لخط الساحل على بعد نحو
 متر< وتغطيها حشائش السفانا٤٠٠من سهول متموجة لا يزيد ارتفاعها عن 

J. R. V., Prescott, The Geography of frontiers and Boundaries, London, 1967, p. 137
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ا6كشوفة< ولا يظهر تغير ملموس في هذه البيئة اللهم إلا بالـقـرب مـن
الساحل< حيث 0تد البحيرات الساحلية التي تحيط بها أشجار نخيل الزيت
وتفصل بينها رمال الساحل. وإذا استثنينا بعـض صـيـادي الأسـمـاك< نجـد
الأيفى شعبا من الزراع< يقوم بزراعة الذرة واليام. وهناك رغبة من الأيفى
بأن يلتئم شملهم سواء كدولة مستقلة أو كجزء من دولة غانا أو جز من دولة

توجو.
وكان شعب الايفى قبل التدخل الأوروبي مقسما إلى اثنتي عشرة قبيلة
فرعية تعيش بi Jلكتي أبومي والاشانتي< وخلال فترات الحروب كـانـت
تعقد الأحلاف الوقتية بJ هذه الفروع. وكان أول فصل للايفى عند تحديد
خط الحدود بJ ساحل الذهب البريطاني وتوجو الأ6انية حيث سار الخط

 كيلو مترا< ولم تكن هناك٣٠بJ لومي على الساحل ونهر الفولتا على بعد 
شكاوي من الايفى في ذلك الوقت< غير أن ا6نـطـقـة قـسـمـت بـعـد الحـرب
العا6ية الأولى بحيث ضمت فرنسا ثلثي الإقليم �ا فيه كل الساحل والخط
الحديدي وضم الباقي المجاور لساحل الذهب إلى بريطانيا< وقد تأكد هذا

 عندما منحت فرنسا وبريطانيا انتدابات على ا6ـنـطـقـة.١٩٢٠الوضع عـام 
وخفف أثر هذا التقسيم الثالث أن بريطانيا كانت تحكم الجزء الخاص بها<
كقسم من ساحل الذهب< على عكس الفرنسيJ الذيـن احـتـفـظـوا بـإدارتـه
منفصلة عن داهومي والفولتا العليا< وقد أحس الايـفـى بـهـذا الـفـصـل فـي

عندما أغلقت حكومة فيشي الحدود< وما إن انتهت الحرب١٩٤٣/ ١٩٤١فترة 
العا6ية الثانية حتى ظهرت رغبات من الايفى بالالتئام والوحدة< وان ظهرت

اقتراحات متعددة على كيفية الوحدة.
 وكتبت تقريرا ذكرت١٩٥٠وقد زارت بعثة من الأ¥ ا6تحدة الإقليم عام 

فيه «أن ا6شكلة بلغت من الحدة مبلغا يستدعى حلا سريعا لصالح السلام
والاستقرار في ا6نطقة» ولم يظهر هناك حل مرض 6شـكـلـة الايـفـى حـتـى

< ظهر من نتيجته رغبة الجـزء١٩٥٦الآن< وقد عمل استفتاء في توجو عـام 
البريطاني من توجو في الانضمام إلى ساحل الذهب (غانا)< بينما التصويت
الذي حدث في توجو الفرنسية كانت نتيجته الرغبة في قيام دولة مستقلة
داخل الاتحاد الفرنسي< وان كانت جمهورية توجو خرجت من هذا الاتحاد

.١٩٦٠عام 
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انه 6ن الصعب تصور حل مرض لهذه ا6شكلة< فإعادة توجو البريطانية
ثانيا وتوحيدها مع جمهورية تـوجـو مـثـلا لـن يـحـل إشـكـالا< لأنـه لـن يـضـم
الأيفى الذين يعيشون في جنوب شرق غانا< بل وسيقسم شعب الداجومبـا
في شمال شرق غانا< وخلق دولة مستقلة للايفى لـيـس حـلا مـرضـيـا لأنـه
سيخلق مشكلات في ا6واصلات والتنمية لبقية أجزاء توجو< ويعتبر الايفى
أنهم يدفعون ثمنا غاليا لوحدتهم مع غانا< وكان لعدم حل هذه ا6شكلة أثره
في حدوث التوتر الدائم في الإقليم< واشتـدت الحـراسـة فـي غـانـا وتـوجـو

 أغلقت حـدود١٩٦٣على خط الحدود< وعندما اغتيل الرئيس أو6بـيـو عـام 
Jتوجو مع غانا فورا. وقد أشارت غـانـا مـرارا إلـى قـيـام اتحـاد بـيـنـهـا وبـ
توجو< وزاد من توتر الإقليم الضغط الغاني من ناحية وخوف حكومة توجو

من اقتطاع أجزاء من أراضيها من ناحية أخرى.

:)٣١(مشكلة شعب الصومال
يحتل الصوماليون القرن الأفريقي الذي يحده البحر الأحمر والمحيـط
الهندي وخليج عدن< فضلا عن خط غير منتظم يبدأ من مصب نهـر تـانـا
في كينيا إلى ميناء جيبوتي وينقسم الشعب الصومالي بJ البلدان التالية:

) فـي أثـيـوبـيـا٢٬٠٧٦٬٠٠٠) في جـمـهـوريـة الـصـومـال (٢٥٠٠٠في جـيـبـوتـي (
) من ثم توجد مشكلتان للحدود بJ جمهورية١١١٩٬٠٠٠) في كينيا (٠٠٠٬٣٥٠(

الصومال من ناحية< وبJ كينيا وأثيوبيا من ناحية أخرى< و يتفـق الـشـعـب
الصومالي في اللغة والحضارة و يقويهما الاقتـصـاد الـقـائـم عـلـى الـرعـي<
وبرغم أنه لم تكن هناك وحدة سياسية قبل ذلك في الإقليم< إلا أنه كانت

هناك فترات من الاتحاد لصد قبائل الجالا في كينيا وأقباط أثيوبيا.
ولا توجد في هذه ا6ناطق حدود معروفة< بينما يعتبر الاحتلال الفعلي
للأرض هو الأساس الوحيد للسيطرة على الأرض القريبة مـن مـوارد ا6ـاء
والكلأ< ولذلك نجد أن الحدود في مناطق الرعي تعتبر حدودا ديناميكـيـة
متحركة< تبعا لاختلاف قوة القبائل ومدى احتياجاتها< ويتبع قبائل شـمـال
الصومال �طا من الرعي يتمثـل فـي الـهـجـرة صـيـفـا إلـى إقـلـيـم هـود فـي
أثيوبيا< عندما تكون مرتفعات هود في أحسن حالاتها نـبـاتـيـا< وفـي نـفـس
الوقت تكون مراعي سهول الصومال قد أنهكت< أما الأجزاء الجنوبيـة مـن
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الصومال< فلا تتميز بظهور حرفة الزراعة فيها فحسب< بل بالهجرة الفصلية
للرعاة أيضا< حيث يتجه السكان بحيواناتهم إلى الأراضي الـنـهـريـة خـلال
الفصل الجاف< لأن نهري جوبا وشيـبـلـي دائـمـا الجـريـان ثـم يـرجـعـان إلـى
مراعي الأقاليم الساحلية خلال فصل ا6طر القصير الذي �تد من أبريل
إلى مايو< ومن أكتوبر إلى نوفمبر< و يصبح اختراق خط الحدود (الصومالية-

الأثيوبية) من الأمور الضرورية بالنسبة لبعض القبائل.
فإذا رجعنا الأقلية الحدود التي فرضت على الإقليم بواسطة بريطانيا

) حJ حصـلـت١٩٠٠- ١٨٨٥وفرنسا وإيطاليا نجـدهـا تـرجـع الأقـلـيـة فـتـرة (
بريطانيا على محمية كينيا والصومال البريطاني< بـيـنـمـا حـصـلـت فـرنـسـا
وإيطاليا على مستعمرتيهما< وقد فصلت هذه الحدود الهندسية بJ أراضي
القبيلة الواحدة< حيث فصلت ا6راعي الشتوية عن ا6راعي الصيفية. وقد

 م على أن١٩٠٨نصت ا6ادة الرابعة من الاتفاقية الإيطالية الحبـشـيـة سـام 
خط الحدود يجب أن �ر الأقلية الشمال الغربي من نهر وبي شبيلي بحيث
تقع كل أراضي القبائل ل«أوجادن» ضمن أثيوبيا. وقد بدأت لجنة إيطالية
أثيوبيـة تحـديـد أراضـي الـقـبـائـل. ورغـم أن تحـديـد الخـط بـJ الـصـومـال

< إلا أن الصوماليJ كان لـهـم١٩٣٥البريطاني وأثيوبيا صادف نجـاحـا عـام 
حق عبور الحدود الأقلية مراعيهم التقليدية في إقليم هود طبقا للمعاهدة

.١٨٩٧البريطانية الأثيوبية عام 
وبرغم الحدود الاستعمارية فقد أدى ضغط الصوماليJ ا6تواصل على
قبائل الجالا في شمال شرقي كينيا الأقلية زحزحتهم الأقـلـيـة الـغـرب مـن

 نتيجة تنازل١٩٢١النهر< فقد انخفض عدد الصوماليJ في كينيا في عـام 
بريطانيا عن الإقليم الواقع بJ نهر جوبا وحدود الصومال الإيطالي< مكافأة
لإيطاليا على اشتراكها في الحرب الـعـا6ـيـة الأولـى< وقـد اتـفـق عـلـى خـط

 ومنعتsomaIi Iine ميلا شرق نهر تانا يعرف بخط الصومال ٦٠حدود يبعد 
هجرة الصوماليJ الأقلية الغرب من هذا الخط< وذلك لحماية قبائل الجالا
ولكن هذا الإجراء بدوره لم يصادف نجـاحـا يـذكـر< نـظـرا لأن الجـمـاعـات

 أميال من الـضـفـة١٠الصومالية في الوقـت الحـاضـر تـعـيـش عـلـى مـرمـى 
الشرقية للنهر.

< وفي نفس العام١٩٣٥وقام نزاع على الحدود بJ أثيوبيا وإيطاليا عام 
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J. R. VÆ., Prescott, The Geography of frontiers and Boundaries, London, 1967, p. 141

وهناك عرض مفصل بالخرائط 6شكلة الصومال أيضا في
Drysdale, John, The Somali Dispute, London, 1964.
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احتلت إيطاليا الحبشة< وبذلك ربطت بJ شعب الصومال في أوجادن
غير أن١٩٤٠والصومال الإيطالي< واحتلت إيطاليا الصومال (الإيطالي) عام 

السيادة الإيطالية حلت محلها السيادة البريطانية في العام التـالـي< ورغـم
استقلال الحبشة إلا أن بريطانيا استمرت في إدارة إقليم هود< وهذا معناه

 عندما١٩٥٠أن الشعب الصومالي استمر تحت الحكم البريطاني حتى عام 
وضع الصومال الإيطالي تحت الوصاية الإيطالية من قبـل الأ¥ ا6ـتـحـدة<
حاولت إيطاليا الوصول إلى اتفاق بشأن موضوع الحدود مع أثيوبيا خلال
عشر السنوات التالية< ولكن دون جدوى. وبدأت وحدة الشعب الصومـالـي

 عندما رجع إقليم هود وبعض ا6ناطق الأخرى إلى أثيوبيا<١٩٥٤تتفكك عام 
Jبريطانيا وأثيوبيا لحفظ حق الصومالي Jوان كانت قد عقدت معاهدة ب
الإيطالي والبريطاني في جمهورية الصومال ا6ستقلـة. ورغـم أن هـذا أدى
إلى وحدة بJ شعب الصومال فانه زاد من حدة النزاع مع أثيوبيا< وادعت
أثيوبيا أنه ليس من حق حكومة الصومال وراثة حقوق أعطـيـت لـلـحـكـومـة
الأثيوبية لضمان ولاء الصوماليJ الذين يدخلون ضمن الحدود الأثيوبـيـة<
وجذب الجمهورية الجديدة إلى نوع من الاتحاد الفدرالي مع أثيـوبـيـا كـمـا
فعلت مع أرتريا ووعدت أثيوبيا الصوماليJ بفتح ا6دارس وبناء ا6ستشفيات
وحفر الآبار فضلا عن إقامة مشروعات توليد القوى الكهربائية على نهري
جوبا وشبيلي< ولكن الصوماليJ عارضوا كل تسوية مع أثيـوبـيـا< iـا أدى

) على المجهود الحربي.١٩٦٣% من ميزانيتها (٢٠إلى أن تنفق حكومة الصومال 
وبينما يتصف النزاع الصومالي الأثيوبي بالقدم< نجد النزاع الصومالي
الكيني< أو طلب صوماليي كينيا الانضمام إلى الصومال لا يرجـع إلا لـعـام

 قد اتفق الحزبان اللذان �ثلان صوماليي كينيا في مطالبهم للمستقبل<١٩٦١
وتتمثل هذه ا6طالب في عمل استفتاء في مديرية الحـدود الـشـمـالـيـة فـي
كينيا التي يعيش الصوماليون شرقها والبورون في غربها وهؤلاء أقرب إلى
الصوماليJ منهم إلى أهل كينيا< ويشرف على الاستفتاء أعضاء من منظمة
الأ¥ ا6تحدة ولكن من غير الأعضاء الأفريقيJ< وذلك بعد انسحاب قوات

الشرطة والجيش التابعة لكينيا من الإقليم.
هذا ولا يؤيد قضية ضم صوماليي كينيا كونهم يرتبطون حضاريا بأهل
جمهورية الصومال فحسب< بل لأن خط الحدود الهندسي يفصل بJ ا6راعي
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الصيفية وا6راعي الشتوية للقبائل< فضلا عن بعد هذا الإقلـيـم عـن بـقـيـة
كينيا. وبطبيعة الحال لا نجد أيا من الأحزاب ا6تصارعة في كينـيـا يـوافـق
عـلـى اقـتـطـاع نـحـو خـمـس مـسـاحــة كــيــنــيــا وهــي الــتــي تــكــون ا6ــديــريــة

 وهكذا تنقسم الأمة الصومالية بJ ثلاث دول< الصومال< (.N.F.D)الشمالية
وأثيوبيا< وكينيا.

التأكيد على ذكر القبيلة في شهادة الميلاد وإحداث فجوات في
التنمية بين أجزاء المستعمرة

ويذهب البعض إلى أن مسؤولية الاستعمار تتعدى تـخـطـيـطـه لـلـحـدود
السياسية وإيجاد هذه التجمعات القبلية< أو المجتمع ا6ركب وقد رأينا أنـه
قبل الاستعمار< كانت هناك iالك أفريقية تضم أحيانا عناصر مختلـفـة<
ولكن اختلف الحال في عهد الاستعمار< أو في ا6ستعمرة< فهي قد تتشابه
مع تلك ا6مالك في كونها نتيجة لتجمع عدد من القبائل أو أناس من أصول
مختلفة جمعوا ليعيشوا معا في إطار سياسي واقتصادي واحد< ولكن فـي
حالة ا6ستعمرة< فان ا6سؤولJ عن إدارتها (الإدارة الاستعمارية) ظلوا خارج
النظام< فهم خالقون له فقط< أسسوا أجهزة لإدارة هذه الوحدات الجديدة<
وتولوا إدارتها< ولكن لم يكن هناك التقاء أو حوار بينهما< أو �عنى آخر كان
الحكام والمحكومJ يكون لكل منهما مجتمعا منفصلا عن الآخر< و�ـعـنـى
آخر ما دام ا6ستعمر مهتما فقط بإدارة ا6ستعـمـرة فـقـد اسـتـخـدم رؤسـاء
القبائل لبسط نفوذه< ومن ثم كانت سياسة لورد لـوجـارد فـي الحـكـم غـيـر
ا6باشر< وتطبيقه في دولة كنيجيـريـا أو أوغـنـدا< ولـم يـقـتـصـر الأمـر عـلـى
ا6ستعمرات الإنجليزية فحسب< بل تعداه الإقليم ا6ستـعـمـرات الـفـرنـسـيـة
سابقا< والتي كان �ارس فيها الحكم ا6باشر وفكرة التشرب الثقافي< ولم
تحاول الإدارة الاستعمارية خلق شعور جماعي بJ رعايا ا6ستعمرة< ولدعم
هذا الرأي �كن القول بأن الشخص الذي كان يولد في السنغال أو الكمرون<
لم يكن يشار إليه في السجلات الرسمية (شهادة ا6يلاد< التعـلـيـم الـخ) ألا
بأنه من الولوف أو الدوالا أو السرر أو البافيا تبعا لقبيلته< ولم يكن هناك

أي إشارة الإقليم الوحدة الإدارية أو السياسية.
فالغرض الأول للمستعمر كان استغلال ثروات هذه البلاد< وفتح أسواق
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جديدة< فكل ما يرغب فيه ا6ستعمر هو إدارة تلك البلاد 6صلحة الحكومة
وشعب الدولة ا6ستعمرة< وليست هنـاك حـاجـة لـبـذل جـهـد لخـلـق ظـروف
مواتية لتنمية إحساس بقومية معينة والولاء لها< بل لم يكن هناك نية لعمل

هذا< لأن ذلك الأمر سيتعارض في النهاية مع مصلحة ا6ستعمر.
والحكومات التي تولت أمور الدولة الأفريقية ا6ستقلة لـم تـفـعـل شـيـئـا
عمليا لبث الوعي القومي وتثبيته< وعندما يدينون الروح القبلية فيرجع هذا
الإقليم خوفهم على نظمهم< وكان من ا6توقع أن يكون هؤلاء القـادة الـذيـن
ناضلوا في سبيل الاستقلال اكثر وعيا فيما يختص بالوحـدة الـقـومـيـة< لا
بالخطب بل بالعمل< والفعل. كذلك خلق الاستعمـار فـجـوات بـJ الأقـالـيـم
داخل ا6ستعمرات بJ الجهات الساحلية مثلا والجهات الداخـلـيـة نـتـيـجـة
السياسة الاستعمارية التي تهدف الإقليم الاستغلال الاقتصـادي و يـتـضـح
الفارق بJ الجهات الساحلية والداخلية في عملية التنمية< ذلك أن إدخال
المحاصيل النقدية واستغلال ا6وارد ارتبط بالفترة الاستعمارية< وفي سبيل

 التي 0ثلتInfrastructureهذا بدأت عملية خلق أسس البنيان الاقتصـادي 
في مد الطرق والخطوط الحديدية والقوى الكهربائية وا6واني< بدأ كل هذا
في الجهات الساحلية وساعد عليه اكثر من عامل< منها وفرة الرطوبة طول
العام< ومنها أن الاستعمار بدأ في الأقاليم الساحلية< وفي غرب أفـريـقـيـة
كانت الإمارات الإسلامية باسطة نفوذها في الداخل< من ثم كان النمو غير
ا6تساوي< وظهور الفجوات في النـمـو الاقـتـصـادي نـتـيـجـة تـفـاوت اهـتـمـام
ا6ستعمر بإقليم دون إقليم< والجدول التالي يبJ التفاوت في التعليم الحديث
بJ الشمال والجنوب أو بJ الداخل والساحل في نيجيريا كنموذج 6ا نقول.
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هكذا أدت هذه العوامل ا6تشابكة إلى خلق مجتمعات لا مجتمـع واحـد
داخل الدولة الواحدة< خلق دول مركبة بدلا من دول بسيطة التركيب. ولكن
لنتساءل هل هذه الظاهرة تقتصر على الدول الأفريقية? لا إن هذه الظاهرة
توجد أيضا في المجتمعات ا6تقدمة حتى في الولايات ا6تحدة الأمريـكـيـة<

ولكن دعونا نعرف كيف حققت هذه الدول ا6تقدمة الوحدة القومية?.

كيف حقق مؤسسو الولايات المتحدة الأمريكية الوحدة القومية في
مجتمعهم المركب ؟

إن مشكلة المجتمع ا6ركب لا تقتصر على أفريـقـيـة< فـهـي مـوجـودة فـي
العالم الغربي كما نعرف في سويسرا وبلجيكا وكندا< حيث يتعدد الـلـسـان
وحيث يدعي السكان لأنفسهم ثقافات مختلفة< ولكن لا شـك أن الـولايـات
ا6تحدة قد تكون مثالا اكثر وضوحا علـى هـذا الـتـعـدد كـمـا فـي أفـريـقـيـة<
فالاختلاف العرقي واضح في الولايات ا6تحدة حتى إنـهـا مـعـروفـة عـا6ـيـا

 فأول ما يسترعي الانتبـاهAmerican Melting Potبأنها بوتقة صهر أمريكية 
للباحث الاجتماعي هو أنه لا يوجد إنسـان أمـريـكـي فـي أمـريـكـا< فـيـشـيـر
الناس إلى أنفسهم بأنهم أ6ان< أو إيطاليون أو صينيون أو يهود أو ايرلنديون
أو زنوج... الخ. حتى ليصبح من ا6غري القول بأنه لا توجد أمة أمريـكـيـة<
ويرجع هذا إلى أن تعدد القومـيـات واضـح لـلـغـايـة< فـضـلا عـن أمـيـتـه فـي
الحياة الاجتماعية الأمريكية< و يظهر هذا في ا6هرجانات وا6ناسبات< وفي
تكوين الاتحادات والأندية الخ.. معظمها على أساس عرقي< و يظهر أيضا
في اختلاف طرق ا6عيشة لدى الأسر الأمريكية< اجتماعيا وخلقيا وعقائديا<
فلا يقتصر الأمر على وجود صدامات بJ البـيـض والـسـود< ولـكـنـك تجـد
Jالقوميات المختلفة كالايرلندي Jأيضا 0ييزا ومحاباة إن لم نقل 0ييزا ب
والإيطاليJ والبولنديJ الخ... بل وقد يصل الأمر إلى الزواج الداخلي< فما
بالك بالجماعة الصينية التي تعيش متقوقعـة! وتـنـتـقـل آثـار هـذا المجـتـمـع
ا6ركب من الحياة الاجتماعية إلى الحياة الـسـيـاسـيـة< وهـو مـا يـهـمـنـا فـي
مجالنا هذا< فقد لا يفهم الإنسان السياسة الأمريكية إلا بقدر ضئيل< إذا
اقتصرت رؤيته السياسية على الحزبJ ا6عروفJ وأجهزتهما< ولم يضع في
الاعتبار تأثير الجماعات العرقية< ولعل ا6قالة التي نشرت عقب انتخابات
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العمودية ني غرب ولاية ماساشوسيتس في إحدى الصحف الإقليمية توضح
ما نقول حيث يذكر ا6قال بأن كل مرشح د�قراطي. يقابله مرشح جمهوري
في كل مدينة< ولكن شعار «الدم أكثف من ا6اء» مازال ساريا< وهو الحـكـم
الحقيقي في لعبة الانتخابات< فيتجمع الايرلنديون في جانب< بينما يتجمع
الإيـطـالـيـون فـي الجـانـب الآخـر ومـن ا6ـتـعـارف عـلـيـه أنــه إذا كــان حــاكــم
ماساشوسيتس إيطاليا< فلا بد أن يكون عمدة بوسطن ايرلنديا< وإلا حدث
عدم توازن للقوى السياسية والاجتماعية هناك. وإذا رجعنا للأستاذ لورنس

 أستاذ الحضارة السياسية في جامعة برانديز فسنجدLawrence Fuchoفوش 
American EthniC politicsفي أحد فصول كتابه السياسة العرقية الأمريكية 

 Jكانـوا يـصـوتـون لـصـالـح الحـزب١٩٢٨-١٩٠٠أن الـيـهـود فـي الـفـتـرة مـا بـ 
الجمهوري اكثر من الحزب الد�قراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية<
ولعل أهم الأسباب هو عداؤهم للايرلنديJ< وفي فصل آخر يذكر أن لكل
مرشح الدعاة السياسيJ الذين مهمتهم القيام بالجولات المخـتـلـفـة لجـمـع
أصوات الجماعة العرقية< و�جرد نجاح ا6رشح فـلابـد أن يـبـحـث لـلـذيـن

)٣٣(انتخبوه عن وظائف مناسبة.

بل قد يتعدى هذا التأثير إلى السـيـاسـة الخـارجـيـة< كـمـا يـذكـر دكـتـور
فوش< بل أحيانا تعاني السيـاسـة الخـارجـيـة مـن هـذا الـولاء الـلاقـومـي أو
العرقي< فقد تضطر واشنطن للتصرف مع الأقطار الأفريقية تحت ضغط

.Jالقادة الزنوج الأمريكي
ومن أمثلة تأثير جماعات الضغط العرقية أو الطائفية أنه عـنـدمـا زار

 بدعوة رسميـة< وصـرح١٩٦٦ا6لك فيصل الولايات ا6تحدة الأمريـكـيـة عـام 
بأن أي دولة تساند إسرائيل تعتبر معادية للعرب< بسبب هذه العبارة ألغى
عمدة نيويورك كل الاحتفالات الرسمية والاستعدادات التي كـانـت سـتـقـام
احتفالا بالضيف الكبير وقد حدث هذا بتأثير الجالية اليهودية< وبعد ذلك
بأشهر معدودة قاطع السفراء العرب الحفل الـذي أقـامـه عـمـدة نـيـويـورك
�ناسبة افتتاح دورة الجمعيـة الـعـامـة لـلأ¥ ا6ـتـحـدة كـرد فـعـل لـتـصـرفـه

.)٣٤(السابق
ولعل هذا يوضح تأثير هذا المجتمع ا6تعـدد عـلـى الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة
والإدارة المحلية وعلى ا6ستوى القومي والعلاقات الخارجية ومع ذلـك فـلا
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�كن للإنسان أن ينكر أن هناك مجتمعا أمريكيا وأمة أمريكية.
فهناك نظام اجتماعي اقتصادي في الولايات ا6تحدة الأمريكية يعطي
الأمريكيJ الفرص لتحقيق أحلامهم< ويؤمن مصالحهم< ويحسن من أحوالهم
إذا هم رغبوا< وكان لديهم التصميم على ذلك< من ثم فالمجموعات العرقية
المختلفة قد تعمل في داخل هذا الإطار القومي لدفع مصالح أفرادها إلى
الأمام< لأن الجماعات العرقية لا �كن أن تفي �طالب وحاجات أفرادها
إذا عملت في داخل أطرها المحدودة< ذلك أن الإطار القومي يقدم فـرضـا
أفضل واكثر ولعل هذا أحد أسباب التصاق الأمريـكـيـJ بـالإطـار الـقـومـي
وتفضيله< إذن لا يرجع هذا لأسباب عاطفية< لأننا رأينا أن ولاءهم العاطفي
غالبا ما يتجه إلى قومياتهم الأصلية< ولكنه يرجع إلى أن النظـام الـقـومـي

يقدم «سلعا» أفضل وأكثر تنوعا.
ومازال النظام السياسي الامريكي رغم ما قد يؤخذ عليه أحيانا يسمح
للأمريكيJ بالتعبير عن آرائهم فيـمـا يـخـص بـلادهـم< وهـذا مـا يـشـعـر بـه
الأمريكيون على الأقل< فقد يكتبون إلى رئيس الجمهورية أو إلى الكونجرس
ويحصلون على ردود< أو يجمعون التوقيعات< كل هذا يجعل الناس يحسون
أن هناك متنفسا لهم جميعا< وأنهم �كنهم أن يسمعوا أصواتهم< فيعتقدون

أن مثل هذا النظام يعمل لصالحهم جميعا.
وهناك أيضا لغة قومية يتكلمها الجميع< وان كان البعض مازال يحتفظ
أيضا بلغته الأصلية< بل يرسلون أبناءهم على فترات إلى الأوطان الأصلية
لإجادة لغة الآباء< والبعض الآخر مازال يتكلم لغته الأصلية فـي الـعـلاقـات
العائلية< وهذا الاستخدام للغة جديدة (الإنجليزيـة) بـواسـطـة المجـمـوعـات
القومية الأخرى لا يرجع لأسباب عاطفية< ولكن ليشقوا حياتهم في مجتمع
ضخم تعتبر الإنجليزية فيه مفتاحا للفرص وللتمتع �زايا النظام الأمريكي.
وهكذا حقق مؤسسو الولايات ا6تحدة الأمريكية الوحدة القومية للعناصر
العرقية المختلفة من خلال العطاء الذي يقدمه الإطار القومي الواسع للسكان
من تحقيق 6طالبهم وفتح فرص أوسع iا �كن أن يحققه الإطار الضيق<
وهذا ما لا يتحقق في الدول الأفريقية فما زال ضروريا معرفة أصل الفرد
والى أي قبيلة ينتمي حتى تقضى حاجته لدى الوزير أو يحصل على قرض

من البنك... الخ.
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لماذا لم يكن الاستقلال مصحوبا ببناء الأمة في الدول الأفريقية؟
اتصفت الدول الأفريقية بعد الاستقلال بعدم الاستقرار< لأن فترة جمح
ا6طالب الفردية والطائفية وإخضاعها للمصلحة العامة قد انتهت بخـروج
الاستعمار< وتحول التوتر والشد الذي مارسته الجموع الأفريقية مع ا6ستعمر
إلى ما يشبه الصراع الداخلي أحيانا< صراع على السلطة بJ الفرق المختلفة<
حتى يتغلب فريق على فريق< ولكن هذا ا6غلوب يظل.متربصا ينتظر الفرصة
للانقضاض< وكان هناك اعتقاد ضمنا بأن التوتر الناتج عن القهر والعداء
للاستعمار سوف يزول بزواله< وأن هناك 6سة من ا6دينة الفاضلة ستحظى
بها الدول الأفريقية< بل واعتقد الكثيرون بأن الحرية السـيـاسـيـة مـعـنـاهـا
نهاية الضبط الاجتماعي< واعادة توزيع الثروة< هكـذا كـان اعـتـقـاد مـعـظـم
أهل الريف< بل ومعظم سكان الحضر حتى ولو كان هذا الاعتقاد الـكـاذب
وقتيا< وعدم تحقيق هذه الأمنيات يخلق شعـورا بـالإحـبـاط وعـدم الـرضـا<
وبالتالي فقدان الثقة في القيادات< و يذكي نار عدم الرضا بJ القبائل غير
ا6والية للنظام الحاكم< مهما ردد القادة الأفريقيون بعد ذلك بان الاستقلال
ليس سحرا< بل عمل شاق واعتماد على النفس< ولنضرب ا6ثل بأنجولا بعد

الاستقلال:
لم تستقر 0اما بعد تصفية الصراعات بJ حركات التحرير المختلفـة<
وتولى الطبيب الشاعر أو جسيتينو نيتو زعيم الحركة الشعبية مقاليد الأمور<
وبرغم ا6ساعدات ا6الية الضخمة التي وصلتها< ودخلها السنوي من البترول

 مليون دولار سنويا< فما زالت٤٠٠الذي تستغله شركة جلف أويل< ويبلغ نهو 
في موضع حرج من الناحيتJ السياسية والاقتصادية< فمن مشكلاتها قلة
الكوادر الفنية< من سائق السيارة إلى ا6هندس ا6تخصص< ولا يقل عن هذا
ما تركته حرب التحرير مـن أثـار عـلـى وجـه الـبـلاد< يـكـفـي مـثـلا أنـه عـنـد
الاستقلال كان قد خرب مائة وعشرون جسرا منها تسعة جسـور ضـخـمـة
�ر عليها الخط الحديدي الرئيسي الذي يـنـقـل مـنـتـجـات الـبـلاد< كـذلـك
تدمير أربعة أخماس السيارات الشاحنة التي كانت تعمل قبل الاستـقـلال<
ومنها هجر كثير من السكان لأراضيهم< وعدم عودتهم إليها مرة أخرى. أما
من الناحية السياسية فكانت مشكلة قلة الوعـي< فـالاسـتـقـلال كـان مـعـنـاه
لديهم أن ما كان في أيدي البرتغاليJ سيوزع عليهم وعلى أقربائهم< وليس
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لديهم فكرة عن ا6صلحة العامة< فـلـمـا لـم يـحـدث أثـاروا شـغـبـا وإضـرابـا<
ودمروا أحد ا6صانع في العاصمة< وطالبوا بزيادة في الأجور< رغم أن حالة
الإنتاج لا تسمح بذلك< ونتج هذا عن قلة الوعـي الـسـيـاسـي وانـتـشـار روح
Jالقبلية وعدم الثقة من جانب قبيلتي الباكـونجـو والأوقـيـمـبـنـدو ا6ـوالـيـتـ

لحركات التحرير الأخرى التي منيت بالهز�ة ولم تصل للحكم.
لا �كن تنمية دولة ما عن طريق زيادة عدد الذين يوظفون في الخدمات
إلى الضعف أو ثلاثة الأضعاف< أو توزيع الوظائف على الأصحاب والأقارب<
ولكن على أساس تحريك السكان للعمل ا6نتج< ولكن الصناعة الرئيسية في
الدول الأفريقية أصبحت العمل الإداري< وهي صناعة مكلفة وخاسرة بالنسبة
للدولة ككل< فالعمل الإداري بعد الاستقلال انتفخ بدلا من أن ينكمش حيث

 ولعـل)٣٥(% من الدخل القومي في بلد مثل بنJ (داهومي سابقا)٦٠�تص 
بلقنة أفريقية كانت أحد هذه الأسباب< إذ تتعدد المجالس النيابية والحكومات
والجيوش والتمثيل الخارجي... الخ فجابون وحدها بسـكـان يـبـلـغـون نـحـو

 آلاف٧نصف مليون �ثلهم خمسة وستون نائبا في البر6ان< أي نائب لكل 
نسمة بينما في فرنسا النسبة واحد لكل مائـة ألـف< وكـل نـائـب لـه سـيـارة
رسمية بسائقها< وغالبا لا تكون من الأنواع ا6تواضـعـة< ولا �ـكـن لـرئـيـس
وزراء بنJ مثلا أن يخرج دون موكبه الرسمي. كما يحلم كـثـيـر مـن رؤسـاء
دول الفرانكفون بقصر يشبه الاليزيه< وقد كلف قصر رئيس إحدى الدول

 بلايJ فرنك فرنسي< واضطر إلى إزالة كثير من ا6بانـي٤الأفريقية نحـو 
)٣٦(الجديدة حتى 0تد الحدائق 6سافات واسعة كما في فرساي.

وانتقلت هذه الروح إلى موظفي الدولة< فأي زيارة لأحد ا6سؤولJ حتى
ولو كان في أحد ا6راكز الحضرية البعيدة عن العاصمة< لابد أن تتـضـمـن
مشروبا روحيا مستوردا< وفاكهة مستوردة رغم أن الفاكهة المحلية من مانجو
وموز قد تكون متوفرة< وإذا نظرنا إلى ا6ساكن في داكار عاصمة السنغال
فسنجد الدارات الحديثة التي تبنى بعيدا عن بعضها تحيط بها الحدائق<

فأين هذا من مساكن غالبية ا6واطنJ ا6زدحمة ا6كدسة?
وإذا تركنا جانبا تكاليف البناء ا6رتفعـة< فـسـنـجـد تـكـالـيـف أخـرى فـي
الخدمات والطرق< وتوصيلات ا6ياه والغاز والكهرباء< والهاتف< بينما ا6ساكن

ا6رتفعة ذات عشرة الأدوار فما فوق قد تكون أقل تكلفة.
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وتسمع بأن رئيس إحدى الدول الأفريقية يشتري قصرا ضخما تحيط
 مليون دولار< حتـى٢٬٢به الحدائق بالقرب من جامعة كاليفـورنـيـا بـقـيـمـة 

تتمكن ابنته من الذهاب إلى جامعة كاليفورنيا دون عناء كبير< وفـي نـفـس
. وفي١٩٧٩الوقت يعلن هذا الرئيس برنامجا للتقشف ا6الي في بلاده عام 

الحق لم يكن الاستقلال السياسي مصحوبا ببناء الأمة iا يفسر إلى حد
كبير عودة أو إحياء التعصب العرقي.

ولا شك أن القادة الأفريقيJ ومستشاريهم يعون هذه الحقيقة< ويفكرون
في أسلوب العمل للوحدة الوطنية< وإحدى هذه الوسائل والتي يـنـادي بـهـا
معظم القادة الأفريقيJ هي محاربة القبلية دون هوادة في كل مظاهرها<
تجد هذا في خطب الرؤساء الحاليJ والسابقJ أمثال نكروما< سيكوتوري<

Clanisme, iوأوبوتي وسنجور< وان كان الأخير يشير إلـيـهـا بـروح الـعـشـيـرة 

Esprit de clanوهي تعبر عن نفس الحقيقة< من ثم يعارض القادة الأفريقيون 
بالإجماع هذه الروح القبلية.

يـقـول سـيـكـرتـوري فـي إحـدى خـطـبـه «عـنـدمـا يـذكـر الانـسـان الحـزب
) فـهو يذكر الحكومة< والدولة< وأيضا المجتمع»(.P. D. Gالد�قراطي الغيني 

وكذلك ا6عادلة التي قال بها نكروما أيام حكمه لغانا: غانا هي حزب ا6يثاق
Jالشعبي< وحزب ا6يثاق الشعبي هو نكروما. ولكن رغبة الحكام بالوحدة ب
أبناء الأمة معناها بالنسبة لهم هو حكم هؤلاء الناس في نفس الوقت الذي
لم تشبع فيه حاجات هؤلاء الناس ومصالحهم< ومثل هذا الوضع قد ينتـج
عنه خضوع يطول أمده< ولكنه لن يخلق ولاء حقيقيا< فالقـبـيـلـة لا تحـارب
بالخطب والعواطف< أو بإصدار القوانJ التي تحرمهـا< بـل عـمـلـيـا بـجـعـل
النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الجديد اكثر جاذبية من النظام
الاستعماري القد�< حتى يحس الناس بأن الظروف الاجتماعية الجديـدة
تجعلهم جميعا آمنJ< وهذا يقتضي عدالة اجتماعية وتوزيع ا6وارد القومية
طبقا لحاجات الناس أو إنتاجهم. لا طبقا لانتمائهم القبلي ويتضمن كذلك
فتح الفرص ا6تساوية أمام ا6واطنJ جميعا لتحسـJ أحـوالـهـم< وأن يـقـوم
النظام السياسي على أساس أن تعـبـر كـل الـفـئـات عـن آرائـهـا< وأن يـحـس
ا6واطنون في قادتهم قدوة ومثلا أعلى< وأن تكون مصالحهم موضع اعتبار
أصحاب القرار. هذا هو ما ينقص كثيرا من الدول الأفريقية< فهناك النقص
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في «الآباء ا6ؤسسJ» الذين تحركهم أيديولوجيات حقيـقـيـة لـبـنـاء أiـهـم
فقد أدى هذا النقص إلى فقدان ثقة الجماهير العريضة بهـم< و بـالـنـظـام
السياسي القائم< وشكهم أنه في إمكانه حل مشكلاتهم< iا أدى إلى كثرة
الخلافات السياسية< وأحيانا إلى الانسحاب من الحياة العامة< ولا يـرجـع
هذا إلى عدم كفاءة الجماهير للتغلب على الوعي القبلي< فقد أثـبـتـت فـي
نضال التحرير هذه القدرة< وخلال ذلك الجهاد كانت الجماهـيـر تـثـق فـي
قادتها< و0نحهم الدعم< والتأييد الشامل< ولكنهم سرعان ما اكتشفوا حقيقة
أن النظام السياسي والاجتماعي الجديد الذي ورث الاستعمار هو لحماية
مزايا اقتصادية واجتماعية لفئة معينة< وأن القادة الحاليJ يريدون الإبقاء
على هذه ا6زايا لأنها في صالحهم< من ثم سرعان ما سحـبـت الجـمـاهـيـر
ثقتها من الحكام< بل من كل النظام الاجتماعي والسياسي السائد< وكانت
إحدى وسائل التعبير هي الانسحاب من الاشتراك في الحياة العامة< ومن
نشاطات الأحزاب والتي لا ينشط فيها إلا ا6ستفيدون< ويظهر عدم الرضاء
أيضا �ظاهر الفرح والابتهاج التي تصاحب قيام انقلاب< والتي تدل على
الفرح بذهاب نظام سابق< اكثر من كونها تأييدا لنظام جديد< من ثم فعلى
النظام الجديد الذي أتى بعد الاستقلال أن يزيل أزمة عدم الثقة الجماهيرية
في ا6كان الأول< وا6قاومة السلبية التي يجدها< لا بواسطة التهديد والسلاح<
ولكن باهتمامه بالجماهير عمليا< فهذا هو الذي يقنع الجماهير بأن رفاهيهتم
وسعادتهم �كن أن تتم من خلال القنوات القومية لا القبلـيـة< فـالـعـقـبـتـان

الرئيسيتان في اعتقادي هما:
- نقص القيادات التي تهب نفسا للبناء القومي.١
- عدم ثقة الجماهير بقياداتها وعدم اهتمامها بالشؤون القومية بعـد٢

أن خدعتها قياداتها.
ثم يأتي في ا6كان الثالث عدم وجود الحد الأدنى من الثقافة القومـيـة

لدى الشعوب الأفريقية.
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خا�ة

وبعد< فهذا عرض لبعض ا6شكلات والقضـايـا
التي تثور في أفريقية< وهناك العديد من ا6شكلات
التي تعاني منها القارة وتتـحـدى دولـهـا ا6ـسـتـقـلـة<
كقضية التنمـيـة الاقـتـصـاديـة وهـي أم ا6ـشـكـلات<
وقضية التنمية البشرية والاجتماعية< التي تبحـث
عن التعليم ا6ناسب< والـصـحـة الأفـضـل< وقـضـايـا
حقـوق الإنـسـان ا6ـهـضـومـة فـي روديـسـيـا وجـنـوب
أفريقية< وقضايا الحدود السياسية وغيرها iا لا
تستوعبه صحائف كتاب واحد< وانـه لا يـكـفـي لأن
يكون للدولة وللشعب الذي يسكنها ماض فقط< بل
لا بد له من حاضر ولكي يعيش الحاضر يجب أن
يواجه التحديات< تحديات العالم ا6عاصر المحيـط

به.
ولكن العالم من حول أفريقية لا يجوز أن يكتفي
بأن يدرس أفريقية< و يقف متفرجا< فـقـد قـدمـت
أفريقية إلى المجتمع الـدولـي الـكـثـيـر< مـن ثـم كـان
على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره كاملا في الأخذ
بيد دولها< والإسهام في حل قضايـاهـا< بـرفـع يـده
عن التدخل في شؤونهـا الـداخـلـيـة بـإرسـال قـوات
أجنبية هنا وهناك< أو بتدبير الانقلابات< لأن هذه
الأمور تعمل دوما على عدم الاستقرار< وتزيد حدة
العرقية وتوقف التنمية< وعلى الدول الأفريقية ألا
تترك ميادينها ساحة للصراع بJ الشرق والغرب.
�كن للعالـم أن يـتـعـاطـف مـع الأفـارقـة لإنـهـاء
مشكلة الأقلية البـيـضـاء فـي أروقـة الأ¥ ا6ـتـحـدة

خا�ة
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وخارجها< وإلا فكيف نفسر عدم جدوى قرار مـجـلـس الأمـن �ـنـع وصـول
السلع الاستراتيجية كالبترول إلى جنوب أفريقية?

هل الدول التي تتبعها شركات البـتـرول الـعـا6ـيـة لا تـعـرف مـا تـقـوم بـه
شركاتها بعد أربعة عشر عاما من صدور قرارات ا6قاطعة?

ومن ا6ؤكد أنه �كن الوصول إلى تسويـة لـلـمـشـكـلات الـعـنـصـريـة فـي
جنوب القارة< خاصة وأن الأفريقي اكرم من الأوروبي< فلم يطلب لتسويتها

خروج الدخيل.
ودورنا نحن العرب أن نسانـد الحـق الأفـريـقـي< فـالأفـارقـة ذوو قـربـى<
ونحن جزء منهم< وهم جزء منا< ولـكـن هـذه ا6ـسـانـدة يـجـب أن تـكـون عـن
معرفة ودراية بأصول كل مشكلة وجذورها< فقد انـقـضـى عـهـد الـتـعـمـيـم<

وسمة العصر التخصيص.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. محمد عبد الغني سعودي

.١٩٣١* ولد في القاهرة عام 
.١٩٥٢* تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة سنة 

.١٩٦٢* حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 
* عمل أستاذا ورئيسا لقسم الجغرافـيـة �ـعـهـد الـبـحـوث والـدراسـات

الأفريقية-جامعة القاهرة ومعار الآن لجامعة الكويت.
* له العديد من ا6ؤلفات والأبحاث والترجمات منها:

الوطن العربي< السودان< الاقتصاد الأفريقي والتجارة الدولية< التكامل
الاقتصادي الأفريقي< موريتانيا جسر العروبة والإسلام إلى غرب إفريقي.

تحولات الفكر والسياسة
في الشرق العربي

تأليف:
د. محمد جابر الانصاري
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